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«الحسابات المعرفية» تعزز الدور الثقافي للعالم الافتراضي

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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مشاركة نسوية كثيفة في مظاهرة طلابية ضد الطبقة السياسية أمام جامعة الكوفة جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)  

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
 القاهرة: خالد محمود

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــــــان، أمــــــس، غــــــداة مــصــادقــة 
البرلمان على مذكرة تفاهم للتعاون 
العسكري والأمني وقعت مع حكومة 

الوفاق الوطني الليبي برئاسة فائز 
الـــســـراج، أن بــــلاده مــســتــعــدة لــدعــم 

السراج «براً وبحراً وجواً».
وأضاف إردوغان، خلال مراسم 
إنــــزال غــواصــة محلية الــصــنــع إلــى 
المــــــاء بــــولايــــة كـــوجـــا إيـــلـــي (شـــمـــال 
لــن تتراجع «على  غـــرب)، أن تركيا 

الإطــــــــــلاق» عـــــن الاتــــفــــاقــــين الـــلـــذيـــن 
أبرمتهما مع السراج، في إشارة إلى 
مذكرتي التفاهم في مجالي التعاون 
العسكري والأمني، وتحديد مناطق 

السيادة في البحر المتوسط.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال الــــــلــــــواء فــــرج 
المــــهــــدوي، رئـــيـــس أركــــــان الــبــحــريــة 

الــلــيــبــيــة الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي، 
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، إنــه 
من المحتمل أن يتم خلال الساعات 
المقبلة إطــلاق ســراح السفينة التي 
تم احتجازها مساء أول من أمس، 
بعد انتهاء التحقيقات مع طاقمها.
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن برلماني مصري، ومحامٍ، أمس، أن 
السلطات أفرجت عن رئيس الأركان الأسبق 
للجيش، الفريق سامي عنان، الذي خضع 
منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ للمحاكمة 
الــعــســكــريــة والــحــبــس عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــه 
بارتكاب مخالفات عــدة، من بينها «إعــلان 
تــرشــحــه لــلــرئــاســة مــن دون الــحــصــول على 
موافقة القوات المسلحة، والتحريض ضدها، 
والتزوير في أوراق رسمية لإدراج اسمه في 

كشوف الناخبين».
وقـــال محامي عــنــان، نــاصــر أمـــين، في 
تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «موكله 
وصل إلى منزله مساء الأحد». وأفاد النائب 
البرلماني، مصطفى بكري، في تغريدة على 
حسابه الموثق على موقع «تويتر»، أمس، 
بأنه «تم الإفراج عن عنان»، ونقل عن نجل 
رئيس الأركان السابق، تأكيده وصول والده 

إلى منزله.
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، أدخـــــل أمــــس أول 
تـــعـــديـــل عـــلـــى حـــكـــومـــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء، 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، مــنــذ تــشــكــيــلــهــا قبل 
عــام ونصف العام تقريباً. وأصبح هناك 
٦ وزراء جـــدد، فيما تــم تغيير مسميات 
٤ وزراء حاليين ومهامهم. وعــاد النائب 
أسامة هيكل، لتولي وزارة الإعـــلام، التي 

تولاها لشهور عام ٢٠١١.
وتـــأتـــي تــلــك الـــتـــعـــديـــلات عــلــى تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي بــــــدأت عــمــلــهــا فــــي يــونــيــو 
بــعــد إشـــــــارات ســيــاســيــة  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨، 
وبــرلمــانــيــة عــدة بــشــأن قــرب إجـــراء مجموعة 

من «الإصلاحات». 
(تفاصيل ص ٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

وصــلــت قـــوات الــنــظــام الــســوري 
المــدعــومــة بــالــطــيــران الـــروســـي، إلــى 
أعـــتـــاب نــقــطــة المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة في 
الــصــرمــان بــريــف إدلــــب الــتــي توجد 
هـــنـــاك ضــمــن اتـــفـــاق آســـتـــانـــة بــشــأن 
منطقة خفض التصعيد في إدلب، في 
حين تواصل قوات النظام هجماتها 
البرية في عمق ريف إدلب الجنوبي 

الشرقي.
وأفاد المرصد أمس (الأحد)، بأن 
الجيش التركي أرسل رتلاً عسكرياً، 
مساء أول من أمس، إلى نقاط المراقبة 
فــي ريــف حماة الشمالي يتألف من 

نحو ٢٠ آلية بينها عربات مصفحة 
وســـيـــارات، تــحــمــل جــنــوداً ومــعــدات 
عــســكــريــة، تــزامــنــاً مــع اقـــتـــراب قــوات 
الــنــظــام الـــســـوري مــن نــقــطــة المــراقــبــة 
الــتــركــيــة فــي الــصــرمــان بــريــف إدلــب 

الشرقي.
وكـــــثـــــفـــــت مــــــقــــــاتــــــلات روســـــيـــــة 
وســــوريــــة مـــن ضــربــاتــهــا عــلــى قــرى 
وبــلــدات فــي محيط مــعــرة النعمان، 
حــيــث فــر آلاف الــســكــان إلـــى مناطق 
الــحــدود مــع تركيا طلباً لأمــان  على 
نسبي. وقال سكان بالمنطقة إن كثيراً 
مــن الــقــرى أصــبــحــت مــهــجــورة، وإن 
«قرى وبلدات كثيرة أصبحت بلدات 

أشباح».
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: محمد شقير

اللبناني أمــس،  الــشــارع  رفــض 
حـــــــوارات أجــــراهــــا الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
تشكيل الــحــكــومــة حــســان ديـــاب مع 
شــخــصــيــات تــمــثــل مــجــمــوعــات في 
الحراك، فتجدد النزول إلى الساحات، 
وتـــجـــمـــع عـــــدد مــــن المــحــتــجــين أمــــام 
منزله احتجاجاً «على ادعاء البعض 
تــمــثــيــل الـــــحـــــراك». وقـــالـــت مــصــادر 
مطلعة على موقف الرئيس المكلف 
«الشرق الأوسط» إن الذين التقاهم  لـ
ديـــاب «أكــثــر مــن أربــعــة أشــخــاص»، 
حيث تواصلت اللقاءات حتى المساء، 
عــلــى أن تُــســتــكــمــل مـــع شــخــصــيــات 
أخرى خلال الأيام المقبلة، وأن «باب 

الرئيس مفتوح لأي شخصية فاعلة 
في الحراك للقائه». وقالت المصادر 
إن الــلــقــاءات هــي «لاســتــمــزاج الآراء 

ومعرفة مطالب الحراك».
فــي ســيــاق متصل بالحكومة، 
كشفت مــصــادر مطلعة عــلــى زيـــارة 
الــســفــيــر ديــفــيــد هــيــل إلـــى لــبــنــان أن 
موقف واشنطن من الحكومة مرهون 
ببرنامجها، كاشفة عــن «استعداد 
واشنطن لتقديم مساعدات إنسانية 
عاجلة للبنان وتعليق مساعداتها 
الأخرى باستثناء المقدمة للمؤسسة 
الــعــســكــريــة إلـــى مـــا بــعــد الــتــأكــد من 
الــحــكــومــة عــلــى المستويين  بــرنــامــج 

السياسي والإصلاحي». 
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي

دخل العراق أمس مرحلة الفراغ 
الــدســتــوري مــع انتهاء مهلة تسمية 
رئــــيــــس لـــلـــحـــكـــومـــة خـــلـــفـــاً لــلــرئــيــس 
المستقيل عادل عبد المهدي، وشهدت 
محافظات وسط وجنوب البلاد حالة 
مـــن الــغــلــيــان رفـــضـــاً لــتــرشــيــح كتلة 
الــبــنــاء وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي قصي 

السهيل للمنصب.
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة 
العليا قد ردت على طلب من رئيس 
الجمهورية برهم صالح بإبداء رأيها 
«الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر» الـــتـــي مــــن حــقــهــا  بــــ
المـــرشـــح مـــن دون أن تــحــدد  تــســمــيــة 
الــكــتــلــة، مـــا دفــــع صـــالـــح إلــــى الــطــلــب 
مــن البرلمان تحديدها. وحسب آخر 
المعطيات كان يفترض أن تقدم كتلة 
الـــبـــنـــاء، الـــتـــي تــضــم تــحــالــف الــفــتــح 
بــزعــامــة هــــادي الــعــامــري و«ائـــتـــلاف 
دولة القانون» بزعامة نوري المالكي 
و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس 
الـــخـــزعـــلـــي وتــعــتــبــر نــفــســهــا الــكــتــلــة 
الأكبر، مساء أمس، مرشحها لرئيس 
الــذي يتعرض لضغوط  الجمهورية 

متزايدة لتسمية السهيل.
ومع انتهاء مهلة تسمية رئيس 
الــــــــــــوزراء الــــجــــديــــد, شــــهــــدت بـــغـــداد 
ومــحــافــظــات وســــط وجـــنـــوب الــبــلاد 
حالة غليان وخرج مئات الآلاف، في 

مظاهرات حاشدة رفضا للسهيل.
 (تفاصيل ص ٣) 

الرئيس والقضاء والبرلمان يتقاذفون كرة «الكتلة الأكبر»... وضغوط على صالح لتسمية السهيل

العراق في فراغ دستوري... والشارع يغلي
«درع الجزيرة» والدفاع الجوي والقوات البحرية ترتبط بـ

الرياض مقراً للقيادة العسكرية الخليجية الموحدة

إردوغان «مستعد» لدعم السراج «براً وبحراً وجواً»

خروج جماعي من إدلب في عمليات «الأرض المحروقة»

قوات النظام تحاصر
 نقاط المراقبة التركية

موقف واشنطن من الحكومة مرهون ببرنامجها

حراك لبنان يرفض 
الحوار مع دياب

تعديل حكومي يعيد وزارة الإعلام

مصر: الإفراج عن سامي عنان

تحدث لـ عن العمل مع دي نيرو وآل باتشينو

سكورسيزي: «الآيرلندي» يسبر غور التاريخ المعتم

ق» وساطته بين واشنطن وطهران
ّ
ماكرون «عل

اعتراف حوثي بالتعاون العسكري مع إيران

السلطة لا تستبعد استدعاء فلسطينيين لـ «الجنائية»

غالبية الأصوات لغني في الانتخابات الأفغانية

 لاتسيو يتوج بكأس السوبر الإيطالي من الرياض 

بالم سبرينغز: محمد رُضا

لن تنتهي الكتابات عن جديد 
المخرج الشهير مارتن سكورسيزي 
«الآيرلندي»، بل ستزداد مع كل وثبة 

قها في موسم الجوائز هذا.
ّ
يحق

ويقول سكورسيزي في حديث 
«الشرق الأوسط» عن فيلمه: «كنتُ  لـ
في الأعوام القليلة الماضية أبحث عن 

مناسبة للعمل مجدداً مع روبرت 
نــيــرو» ويضيف: «عرفت  دي 

أنه قرأ رواية (سمعت بأنك 
تــــدهــــن مــــــنــــــازل) لـــتـــشـــارلـــز 
بــرانــت (...) ووجــــدت فيما 
نــــيــــرو  مــــــــن دي  ســــمــــعــــتــــه 

الفرصة التي أبحث عنها، لكي نعمل 
معاً مرّة أخرى».

ويوضح سكورسيزي أن الفيلم 
ها 

ّ
إن «يتناول (السلطة الحقيقية)... 

قــــوى الـــتـــاريـــخ المــعــتــمــة. لا تــــرى مَــن 
يــمــلــكــهــا. لا نـــعـــرف حــقــاً مـــن اغــتــال 

جون ف. كينيدي. 

من اغتال بوبي (كينيدي). من اغتال 
مارتن لوثر كينغ». وهل هناك فرق 
لو علمنا؟ لا ندري». ويضيف: «لذلك 
قرّرتُ هنا أن أسبر على نحو عميق 

غور هذه المسألة».
كـــــــان  إذا  عـــــــمـــــــا  وبـــــــــســـــــــؤالـــــــــه 
«الآيــــرلــــنــــدي» حــنــيــنــا إلـــــى المـــاضـــي 
(نوستالجيا)، أجاب: «نعم»، مضيفاً: 
«أحـــيـــانـــاً تـــكـــون الــنــوســتــالــجــيــا 
ـــهـــا عـــنـــدي 

ّ
مـــصـــطـــنـــعـــة، لـــكـــن

لــهــا عــلاقــة بــنــشــأتــي وبـــآل 
(بـــاتـــشـــيـــنـــو) وبــــــوب (دي 

نيرو) وجو (بيشي)».
(تفاصيل
 يوميات الشرق)

الرياض: عبد الهادي حبتور

ــــعــــت الـــســـعـــوديـــة أمـــــس مــع 
ّ
وق

الــتــعــاون الخليجي  أمــانــة مجلس 
اتـــفـــاقـــيـــة احـــتـــضـــان مـــقـــر الـــقـــيـــادة 
العسكرية الموحدة لمجلس التعاون 
الــريــاض.  الخليجي فــي العاصمة 
وتــرتــبــط هــذه الــقــيــادة بــقــوات درع 
الــجــزيــرة والـــدفـــاع الــجــوي ومــركــز 

القيادة البحري.

ــــع الاتــفــاقــيــة عــن الــجــانــب 
ّ
ووق

السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، وعـــــن مــجــلــس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي عــبــد اللطيف 
الــعــام للمجلس،  الــزيــانــي، الأمــــين 
بحضور الفريق ركن عيد الشلوي 
المــوحــدة،  الــقــيــادة العسكرية  قــائــد 
واللواء أحمد آل علي الأمــين العام 
المساعد للشؤون العسكرية بأمانة 

مجلس التعاون.

وقال الأمير فيصل بن فرحان 
إن اتفاقية مقر القيادة العسكرية 
الموحد لمجلس التعاون الخليجي 
تــعــبّــر عـــن دعـــم الــســعــوديــة للعمل 
الخليجي المشترك، وتسهيل مهمة 
أعــمــال القيادة العسكرية الموحدة 
الــــــتــــــي حـــــــــرص خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز على استكمال متطلباتها.
(تفاصيل ص ٢)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



فتح التحقيق في جرائم دارفور... وإجراءات للقبض على «قوش»

تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام تلاحق رموز نظام البشير
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ـــــنـــــائـــــب الـــــــعـــــــام فـــي  أعــــــلــــــن ال
السودان تاج السر الحبر، تحريك 
إجراءات دولية للقبض على مدير 
جهاز المــخــابــرات الأســبــق، صلاح 
«قــوش»، في  بـــ الــلــه، الشهير  عبد 
حين أكد القبض على ٥١ من رموز 
نــــظــــام الــــرئــــيــــس المـــــعـــــزول حــســن 
الــبــشــيــر يـــواجـــهـــون تــهــمــاً تــصــل 

عقوبتها إلى الإعدام.
ويُــــــعــــــدّ «قـــــــــوش» مـــــن أشـــهـــر 
ضــــبــــاط المــــخــــابــــرات الـــســـودانـــيـــة 
الذين دعموا نظام البشير، وهو 
غادر السودان عقب سقوط النظام 
وعـــزل البشير وســيــطــرة المجلس 
الــعــســكــري عــلــى الــســلــطــة. وكشف 
الحبر عــن تــدويــن أربــعــة بلاغات 
ضد مدير جهاز الأمن والمخابرات 

السابق.
وتتحدث تقارير غير مؤكدة 
عــــن وجـــــــود «قــــــــوش» فــــي مــصــر. 
ويــطــالــب نــاشــطــون وســيــاســيــون 
وقـــــــــــادة الـــــــحـــــــراك فــــــي الــــــســــــودان 
بالقبض عليه ومحاكمته لتورطه 
في قمع المظاهرات الذي أدى إلى 
سقوط قتلى وجرحي ومفقودين.

وأفصح الحبر، خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي مـــطـــار الـــخـــرطـــوم، 
أمــــس، عــن فــتــح تــحــقــيــقــات بشأن 
تسلم أشخاص لأموال من الرئيس 
المـــعـــزول، مــنــهــم رجـــل الـــديـــن عبد 
الحي يوسف، و«جامعة أفريقيا».

وأشار إلى أن مساعد الرئيس 
المــعــزول، أحــمــد هـــارون، يــواجــه ٣ 
اتـــهـــامـــات «خـــطـــيـــرة جــــــداً»، وهــو 
قــيــد الــتــحــقــيــق والانـــتـــظـــار. وقـــال 
إن النيابة العامة تحقق مع أغلب 
رموز النظام المعزول في مخالفات 
تتعلق بالمال العام، والتصرف في 

مــؤســســات الــقــطــاع الـــعـــام (الــنــقــل 
الــنــهــري والــســكــك الــحــديــد والنقل 

الجوي).
وأكــــد الــنــائــب الـــعـــام القبض 
عــــلــــى كــــــل المــــتــــهــــمــــين بـــالـــتـــدبـــيـــر 
والــتــخــطــيــط لانــقــلاب الإنـــقـــاذ في 
١٩٨٩ الموجودين بالبلاد. وقال إن 
التحريات معهم «قطعت شوطاً 
مــــقــــدراً»، مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
إلى «اتخاذ إجراءات للقبض على 
المًوجودين بالخارج». وأشار إلى 
أن الــقــبــض عــلــى رئـــيـــس الـــــوزراء 
الأســـــبـــــق الــــفــــريــــق بـــــكـــــري حــســن 
صالح «متروك للجنة المختصة». 
وتوقع أن تكون اتخذت قــراراً في 

هذا الأمر.
وأعـــــلـــــن عـــــن فـــتـــح إجـــــــــراءات 
التحري في الجرائم التي شهدتها 
دارفـــور، منذ عــام ٢٠٠٣. ســواء إن 
كــانــت المــحــاكــمــة داخــــل الـــبـــلاد أو 
خـــارجـــهـــا. وأشـــــار إلــــى أن لائــحــة 
الاتــهــام فــي جــرائــم دارفــــور تطال 
٥١ من رموز النظام السابق، على 
رأســـهـــم الــبــشــيــر، ووزيــــــر الـــدفـــاع 
الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، 
وهـــارون وعلي كوشيب. وتطلب 
«المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة» 
تــســلــيــم الــبــشــيــر، ووزيــــــر الـــدفـــاع 
الأســـبـــق، وكــوشــيــب، لمحاكمتهم 
باتهامات بــارتــكــاب جــرائــم حرب 

والإبادة الجماعية في دارفور.
وذكـــــــــــــرت المـــــدعـــــيـــــة الــــعــــامــــة 
للمحكمة، الأسبوع الماضي، أمام 
مجلس الأمــن الدولي، في تقرير، 
أن المطلوبين يجب أن يُحاكموا، 
وأن تتم المحاكمة في السودان أو 

لاهاي.
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام إنــــه 
سيزور دارفور برفقة وزير العدل، 
للوقوف على أرض الواقع، منوهاً 

بــأن «التحقيق في قضية دارفــور 
مــعــقــد، لإجــــراء تحقيقات شاملة 
حــــــول الــــجــــرائــــم الـــفـــظـــيـــعـــة الـــتـــي 

ارتكبت في الإقليم».
وكــشــف عــن إجــــراء اتــصــالات 
مع الأجهزة ذات الصلة في بعض 
الـــــدول لاســـتـــراد أمـــــوال الـــســـودان 
المنهوبة، وفــق مقتضيات العهد 
الــفــســاد. وطالب  الــدولــي لمكافحة 
بــتــعــديــل قــانــون مــكــافــحــة الفساد 
وتـــفـــعـــيـــلـــه، وتـــشـــكـــيـــل مــفــوضــيــة 
مكافحة الفساد للقيام بالأعمال 
المنوطة بها، وفقاً لأحكام القانون، 
لــلــمــســاعــدة فــي اســـتـــرداد الأمـــوال 

المنهوبة.
القرار  الــســودان  وأعلن تبني 
الـــخـــاص بـــاســـتـــرداد المــــوجــــودات 
والمــمــتــلــكــات المــنــهــوبــة، وقـــــرارات 
أخـــرى بــالمــمــارســات الــفــاســدة في 
الرياضة، وآليات مساعدة الدول 
الــنــامــيــة لمــكــافــحــة ومــنــع الــفــســاد، 
خلال مشاركته في مؤتمر الدول 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
لمــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد بــــأبــــوظــــبــــي، 

الأسبوع الماضي.
وأوضـــح أن «إعـــلان أبوظبي 
ناقش استقلالية أجهزة المحاسبة 
لــلــمــمــتــلــكــات  الـــرشـــيـــدة  والإدارة 
العامة، وآلــيــات اســتــرداد الأمــوال 
المــــنــــهــــوبــــة، والــــســــيــــاســــات فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالمـــشـــتـــريـــات والـــعـــقـــود 
الــــحــــكــــومــــيــــة، وضــــــــــــرورة إجـــــــراء 
الــداخــلــيــة واستقلالية  مــراجــعــات 
مــراجــعــة أجــهــزة الــدولــة المختلفة 
والــشــفــافــيــة فــي الــتــعــامــل المــالــي». 
وقــــال إن الــنــيــابــة الــعــامــة شــرعــت 
في فتح ملفات الفساد التي أوقف 
الــتــحــري فيها بطلب مــن النائب 
الــعــام الــســابــق، قبل أن تصل إلى 

المحاكم.
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فيصل بن فرحان: الخطوة دعم للتكامل

السعودية تحتضن مقر القيادة العسكرية الخليجية
الرياض: عبد الهادي حبتور

ـــعـــت الــســعــوديــة أمـــس مع 
ّ
وق

أمانة مجلس التعاون الخليجي 
اتــفــاقــيــة احـــتـــضـــان مــقــر الــقــيــادة 
الــــعــــســــكــــريــــة المـــــــوحـــــــدة لمــجــلــس 
التعاون الخليجي في العاصمة 
الـــريـــاض. وتــرتــبــط هـــذه الــقــيــادة 
الـــجـــزيـــرة والــــدفــــاع  بــــقــــوات درع 

الجوي ومركز القيادة البحري.
ـــع الاتفاقية عــن الجانب 

ّ
ووق

الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــــرحــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، ومـــن 
أمانة مجلس التعاون الخليجي 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الــــزيــــانــــي الأمـــــين 
العام للمجلس، بحضور الفريق 
ركـــن عــيــد الــشــلــوي قــائــد الــقــيــادة 
العسكرية الموحدة، واللواء أحمد 
آل عـــلـــي، الأمــــــين الــــعــــام المــســاعــد 
للشؤون العسكرية بأمانة مجلس 

التعاون.
وقال الأمير فيصل بن فرحان 
إن اتفاقية مقر القيادة العسكرية 
الموحد لمجلس التعاون الخليجي 
تعبّر عــن دعــم السعودية للعمل 
الــخــلــيــجــي المــــشــــتــــرك، وتــســهــيــل 
الــقــيــادة العسكرية  مهمة أعــمــال 
ـــــتـــــي حــــــــرص خــــــادم  المـــــــوحـــــــدة ال
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز عــلــى اســتــكــمــال 
مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا فـــــي إطــــــــار رؤيــــتــــه 
الــعــمــل الخليجي  بــنــقــل  المــتــعــلــقــة 
المشترك من مرحلة التعاون إلى 

التكامل.
وتــــأتــــي الاتـــفـــاقـــيـــة انـــطـــلاقـــاً 
مــن قـــرار المجلس الأعــلــى لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في 
دورته الرابعة والثلاثين بالكويت 
عام ٢٠١٣. المتضمن إنشاء القيادة 

العسكرية الموحدة لدول المجلس، 
لــقــرارات وزراء الدفاع  وتصديقاً 
بدول المجلس في الــدورة الثانية 
عــشــرة المــنــعــقــدة بــالــبــحــريــن عــام 
إنـــــشـــــاء مــقــر  المـــتـــضـــمـــنـــة   ،٢٠١٣
الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة المـــــوحـــــدة، 
وذلـــــــك رغــــبــــة فــــي الـــــوصـــــول إلـــى 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق فــي مجالي 
الأمـــن والـــدفـــاع، والمــحــافــظــة على 
الاستقرار بدول مجلس التعاون، 
الــذاتــي انطلاقاً  الــدفــاع  وتحقيق 

من مبدأ الأمن الجماعي.
وأعرب عبد اللطيف الزياني 
عن شكر الأمانة العامة وامتنانها 
لما تقدمه حكومة خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين مــــن اهـــتـــمـــام ورعـــايـــة 
لـــلأمـــانـــة الــــعــــامــــة، والمـــؤســـســـات 

التابعة لها التي تتخذ  والمكاتب 
من الرياض مقراً لها.

الــزيــانــي: «التسهيلات  وقـــال 
والدعم الذي تلقاه الأمانة العامة 
ومــــنــــســــوبــــوهــــا مــــــن الـــــكـــــفـــــاءات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مـــــن حـــكـــومـــة خـــــادم 
الــــشــــريــــفــــين ووزارة  الـــــحـــــرمـــــين 
الــخــارجــيــة وأمـــانـــة الـــريـــاض كــان 
لــــهــــا الأثــــــــر الـــكـــبـــيـــر فـــــي تــيــســيــر 
أعــمــال الأمــانــة العامة ومهامها، 
مـــا مــكــنــهــا مـــن إنـــجـــاز واجــبــاتــهــا 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا لــتــعــزيــز الــعــمــل 
الخليجي المشترك، والنجاحات 
الــــــتــــــي حــــقــــقــــتــــهــــا فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

المجالات».
وأشــــاد الأمـــين الــعــام لمجلس 
التعاون بانطلاق أعمال القيادة 

الــعــســكــريــة المــــوحــــدة مـــن مــديــنــة 
الــــــريــــــاض، ومــــــا تـــحـــظـــى بـــــه مــن 
رعــــايــــة واهـــتـــمـــام مــــن قــــــادة دول 
المجلس، ومجلس الدفاع المشترك، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــنــظــومــة عــســكــريــة 
مهمة في تعزيز التعاون والتكامل 

الدفاعي بين الدول الأعضاء.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الـــفـــريـــق ركــن 
الدكتور عيد الشلوي قائد القيادة 
العسكرية الموحدة أن طموح دول 
الــخــلــيــج إيـــجـــاد قـــــوات عــســكــريــة 
مشتركة جــويــة وبــريــة وبحرية، 

إضافة إلى قوات دفاع جوية.
وأضــــــــاف فــــي حـــديـــث لــقــنــاة 
الــعــربــيــة أن إنـــشـــاء مــقــر الــقــيــادة 
المـــوحـــدة الــرئــيــســي فـــي الــريــاض 
هو خطوة أولى مرتبطة بها قوات 

درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي 
والــدفــاع الــجــوي، ومــركــز القيادة 

البحري.
وكان «إعــلان الرياض» شدد 
فــــي خـــتـــام أعــــمــــال قـــمـــة المــجــلــس 
الأعلى في دورته الأربعين الشهر 
الــحــالــي على التكامل العسكري 
والأمــــــــنــــــــي، وتــــحــــقــــيــــق الـــــوحـــــدة 
الاقتصادية، واستكمال متطلبات 
التنافسية العالمية ومنها تفعيل 
وتـــمـــكـــين الـــشـــبـــاب وتــشــجــيــعــهــم 
عـــلـــى ريـــــــادة الأعـــــمـــــال، وتــطــويــر 
آليات العمل المشترك، إضافة إلى 
مواكبة التحولات المستجدة في 

جميع المجالات.
وأكـــــــــد إعـــــــــلان الـــــــريـــــــاض أن 
التحديات التي تواجهها المنطقة 
تــبــرز الأهــمــيــة الــقــصــوى لتعزيز 
آلــيــات الــتــعــاون بــين دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي فــــي جــمــيــع 
المجالات، وتحقيق أقصى مراحل 
الــتــكــامــل والـــتـــرابـــط بـــين الــشــعــب 
الــخــلــيــجــي المــــوحــــد وإعـــــــلاء دور 
منظومة المجلس في الحفاظ على 
الأمن والاستقرار والرخاء في هذه 

المنطقة.
وأشـــــــــــــــار إعــــــــــــلان الــــــريــــــاض 
الــــتــــعــــاون هــو  أن أهــــــم خـــــطـــــوات 
التكامل العسكري الأمــنــي وذلــك 
عبر استكمال جميع الإجــــراءات 
الـــــلازمـــــة لـــضـــمـــان أمـــــن وســـلامـــة 
أراضـــــي دول المــجــلــس ومــيــاهــهــا 
الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، 
وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، وما 
نصت عليه رؤيــة خــادم الحرمين 
الشريفين بشأن تسريع خطوات 
الــــتــــكــــامــــل الــــعــــســــكــــري وتـــعـــزيـــز 
فــــــي دول  الـــــحـــــربـــــي  الــــتــــصــــنــــيــــع 

المجلس.

الأمير فيصل بن فرحان والدكتور الزياني لدى توقيع الاتفاقية في الرياض أمس (تصوير: صالح الغنام)

وزير خارجية اليونان يزور شرقها... والسراج يدافع مجدداً عن اتفاقه مع أنقرة

تركيا تلمح إلى اتخاذ خطوات عسكرية في ليبيا «شبيهة بسوريا»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: خالد محمود

لمّحت تركيا إلى اتّخاذ خطوات 
في ليبيا شبيهة بما قامت به في 
ســوريــا، وذلـــك بــعــد يـــوم واحـــد من 
مصادقة البرلمان على مذكرة تفاهم 
للتعاون العسكري والأمني وقعت 
مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة 
فائز السراج في ٢٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان إن بلاده ستزيد من 
الــســراج  الــدعــم العسكري لحكومة 
إذا اقــتــضــت الـــضـــرورة، وســتــدرس 
الـــــــخـــــــيـــــــارات الــــــجــــــويــــــة والـــــبـــــريـــــة 
والبحرية. وأضـــاف، خــلال مراسم 
إنــــزال غــواصــة محلية الــصــنــع إلــى 
المـــــاء بـــولايـــة كـــوجـــا إيـــلـــي (شــمــال 
لــن تتراجع «على  غـــرب)، أن تركيا 
الإطــــــــــلاق» عــــن الاتــــفــــاقــــين الـــلـــذيـــن 
أبرمتهما مع ليبيا، في إشارة إلى 
مذكرتي التفاهم في مجالي التعاون 
العسكري والأمني وتحديد مناطق 

السيادة في البحر المتوسط.
وتساند تركيا حكومة السراج 
فــــي لــيــبــيــا المـــقـــســـمـــة بــــين فــصــائــل 
سياسية وعسكرية متناحرة منذ 
٢٠١١. وقالت أنقرة إنها قد ترسل 
قوات إلى ليبيا «إذا طلبت حكومة 
السراج ذلك». من جانبه، أكد وزير 
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار أن 
أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب 
أشــقــائــهــا فـــي لــيــبــيــا حــتــى تحقيق 
الــســلام والطمأنينة والأمــــن، «كما 

فعلت في سوريا».
وأكّد أكار أن مذكرتي التفاهم 
تتمتعان بأهمية استراتيجية على 

صعيد حماية الحقوق والمصالح 
لدى كلا البلدين.

وقال إن هذه الخطوات اتخذت 
بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة 
الــدولــي لتحديد مناطق  والــقــانــون 
الصلاحية البحرية. وتابع أكار أن 
الإجراءات المتخذة من جانب تركيا 
مؤخراً أظهرت أنه لن يتم السماح 
بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها 
ضــمــنــت حــمــايــة حـــقـــوق ومــصــالــح 
تــركــيــا ولــيــبــيــا. وأضــــاف أن تركيا 
ستواصل العمل مع ليبيا في إطار 
التعاون الأمني والعسكري، لافتاً 
إلى وجود روابط تاريخية وثقافية 

واقتصادية متجذرة بين البلدين.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، جــــدد 
وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــيـــــونـــــانـــــي 
نيكوسدندياس، أمس، رفض بلاده 
الاتفاقية الموقعة بين تركيا ورئيس 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
طرابلس فائز السراج، وذلك خلال 
مـــحـــادثـــاتـــه مــــع عـــبـــد الــــلــــه الــثــنــي 
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في 
بنغازي (شرق البلاد)، الذي عدّها 

«لا تساوي الحبر الذي كتبت به».
وبــــــعــــــدمــــــا وصـــــفـــــهـــــا بــــأنــــهــــا 
وثــيــقــة «لــبــيــع لــيــبــيــا»، قـــال الــثــنــي: 
«لـــن نــســمــح لــهــم بـــإعـــادة الاحــتــلال 
الـــعـــثـــمـــانـــي لــلــيــبــيــا وســـنـــتـــصـــدى 
لــهــم بــكــل قـــوة ونــحــن قــــادرون على 
ذلــك»، مؤكداً رفض الشعب الليبي 
هــذه الاتــفــاقــيــة. وشـــدّد الثني على 
أن «لــيــبــيــا لا تــجــمــعــهــا مـــع تــركــيــا 
أي حـــــدود بـــحـــريـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«غرض إردوغان والسراج هو دعم 
الميليشيات الإرهابية لإطالة عمر 

هذه الحكومة الانقلابية».
ودعــــــا المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إلـــى 

سحب اعترافهم بحكومة الوفاق، 
مــشــيــراً إلــــى أنــهــا أصــبــحــت تشكل 
خـــطـــراً عــلــى الــلــيــبــيــين وعـــلـــى دول 
الجوار من خلال محاولتها إشعال 
المــنــطــقــة  بـــــين دول  الـــفـــتـــنـــة  فـــتـــيـــل 
بأكملها. كما دعا اليونان إلى فتح 
قنصلية لــهــا فــي مــديــنــة بــنــغــازي، 
إضافة إلى فتح مسار جوي وبحري 
للمدن التابعة لحكومته، متابعاً: 
«نـــدعـــو الـــيـــونـــان لــلــعــمــل مــعــنــا في 
كــل المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة وإعــــادة 

الإعمار».
بـــــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــيــونــانــي إن بـــــلاده لا تــنــظــر إلــى 
ليبيا على أنها فرصة، إنما تنظر 
إلـــــــى مـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي. 
وأضـــاف: «نعلم جيداً حجم الدعم 
الـــتـــركـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات بــطــرابــلــس 
بـــــالـــــســـــلاح والــــــطــــــيــــــران المــــســــيــــر». 
وبــــعــــدمــــا اتــــهــــم تــــركــــيــــا بــالــســعــي 
لإطالة أمد الصراع بدعمها السراج 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــه، 
أضـــاف: «إنــنــا نعلم بــأن الــســراج لا 
يملك حــق التوقيع على مثل هذه 
الاتفاقيات، وإننا نقف مع شركائنا 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بـــحـــزم تــجــاه 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة». وتـــابـــع: «يــهــمّــنــا 
أيـــضـــاً الـــشـــق الأمــــنــــي والــعــســكــري 
من الاتفاقية، لأن في كل جوانبها 
يوجد خطر على ليبيا ووحدتها 

والمنطقة بالكامل».
فــــي المـــقـــابـــل، اســـتـــمـــر الـــســـراج 
في الدفاع عن اتفاقه المثير للجدل 
مـــع تـــركـــيـــا، وقـــــال لـــوســـائـــل إعـــلام 
الــغــايــة منه تكمن  تركية أمـــس، إن 
فــــي تـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون الــعــســكــري 
والأمـــــــنـــــــي بــــــين طـــــرفـــــين شـــرعـــيـــين 
لضمان مصالحهما، مشيراً إلى أنه 

يتضمن الإجــــراءات العاجلة لدعم 
قـــوات حكومته فــي مــواجــهــة قــوات 

الجيش الوطني.
المــســتــفــيــد  الــــــســــــراج أن  وعــــــــدّ 
الــــوحــــيــــد مـــمـــا يــــحــــدث فـــــي لــيــبــيــا 
ــعــو الأســلــحــة، وادعــــى أن 

ّ
هــم مُــصــن

حكومته وتركيا ليس لديهما أي 
نوايا عدوانية تجاه أي طرف ثالث، 
وتمتلكان الحق في إبرام أي اتفاق 
أو عقد بطريقة تضمن مصالحهما.

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــــلـــــواء فـــرج 
المــــهــــدوي، رئـــيـــس أركــــــان الــبــحــريــة 
الليبي،  للجيش  الــتــابــعــة  الليبية 
إنه المحتمل أن يتم خلال الساعات 
المقبلة إطــلاق ســراح السفينة التي 
تم احتجازها مساء أول من أمس، 
بعد انتهاء التحقيقات مع طاقمها.

وأوضـــــــــــــــــــــــح المــــــــــــــهــــــــــــــدوي فــــي 

«الشرق الأوســـط» أن  لـ تصريحات 
«التحقيقات الجارية حتى الساعة 
تــفــيــد بـــــأن الــســفــيــنــة الـــتـــي تــحــمــل 
عــلــم غـــريـــنـــادا كــــان مـــرورهـــا بــريــئــاً 
ارتــكــب  قــبــطــانــهــا  ونــظــيــفــاً، إلا أن 
مخالفة كونه دخل المياه الإقليمية 
الــحــصــول عــلــى إذن  الــلــيــبــيــة دون 
بــذلــك، ولـــم يــتــوقــف عــنــدمــا وجهت 
التابعة  له الدوريات الاستطلاعية 
نـــداءات بالتوقف، وبــنــاء عليه  لنا 
قمنا بمحاصرة السفينة وتوقيفها 

وجرها لمنطقة مرفأ رأس الهلال».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: «تـــــــــبـــــــــين خـــــــلال 
الــتــحــقــيــقــات أنـــهـــا ســفــيــنــة شــحــن 
خــرجــت مـــن مــالــطــا وتــتــجــه لمدينة 
الإســكــنــدريــة بمصر وفــقــاً لـــلأوراق 
الرسمية الموثقة التي تحدد ميناءي 
الانطلاق والوصول، وحمولتها كما 

تبين من التفتيش الدقيق الذي قمنا 
بإجرائه هي مجرد أجهزة لمصنع 
لــلــحــبــوب والـــطـــحـــين... أمـــا الــطــاقــم 
فــــعــــدده ٨ أفــــــــراد؛ ٣ مــــن جــورجــيــا 
مــنــهــم الــقــبــطــان المـــســـؤول عـــن خط 
سير السفينة واثنان من أوكرانيا 
و٣ أتـــراك... سيتم إطــلاق سراحهم 

ربما خلال الساعات المقبلة».
ونـــــــفـــــــى المـــــــــهـــــــــدوي اعـــــتـــــبـــــار 
الــســفــيــنــة مــحــاولــة تــركــيــة لقياس 
الليبية  الــبــحــريــة  مـــدى اســتــعــداد 
والــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي، مـــــؤكـــــداً أن 
«السفينة ليست تركية والقبطان 
أيـــضـــاً لا يــحــمــل جــنــســيــة تــركــيــة، 
ولم يتطرق إلى أنه دخل إلى المياه 
الإقليمية الليبية دون إذن اعتماداً 

على اتفاقية السراج وتركيا».
وتـــابـــع المــــســــؤول الــعــســكــري: 

«لــم أطلع على التحقيقات بشكل 
مــفــصــل، ولــكــن أعــتــقــد أن الأحـــوال 
المـــنـــاخـــيـــة الــســيــئــة أرغـــمـــتـــه عــلــى 
المــيــاه الإقليمية وربــمــا لم  دخـــول 
يــســمــع الـــــنـــــداءات الـــتـــي وجــهــتــهــا 
الــدوريــات التابعة لنا... وأيــاً كان 
الأمر أدرك الجميع مدى جاهزيتنا، 
فنحن كنا نراقب ونرصد تحركات 

كل السفن».
ولــلــمــرة الأولــــى، بــات بإمكان 
سكان العاصمة طرابلس الاستماع 
إلى إذاعة تابعة للجيش الوطني، 
حيث أعلنت شعبة إعلامه الحربي 
أنــهــا نجحت فــي اخــتــراق الطيف 
الترددي للموجة القصيرة «٨٨٫٨ 
لــتــبــث من  فـــي طـــرابـــلـــس،  إف إم» 
خـــلالـــهـــا بــــرامــــج وأخـــــبـــــار راديــــــو 
«صوت ليبيا» التابع لمكتب إعلام 

الجيش.
الليبية  ونقلت وكالة الأنــبــاء 
الموالية للجيش عن مصادر مطلعة 
أن حلقة الوصل مع المواطنين داخل 
طرابلس ستكون عبر هذه الموجة، 
ودعــــــت كــــل ســـكـــان طـــرابـــلـــس إلـــى 
متابعة أخبار الجيش وتحركاته 

وإعلاناته عبر هذه الموجة.
إلـــــى ذلــــــك، كــشــفــت المــؤســســة 
المــوالــيــة لحكومة  الوطنية للنفط 
الــســراج، إصــابــة مــســتــودع طريق 
الثانية على التوالي  المطار للمرة 
خــــلال أســــبــــوع. وقـــالـــت فـــي بــيــان 
لها إن مبنى مكاتب إدارة الصحة 
والــســلامــة أصيب بــعــيــارات نارية 
أثـــــنـــــاء وجــــــــود بــــعــــض المـــوظـــفـــين 
تــمــكّــنــوا  ــــهــــم 

ّ
أن إلاّ  المــــكــــاتــــب،  فــــي 

الــتــعــرض لأي  مـــن إخــلائــهــا دون 
إصابات.

وبعدما أدانت وشركة البريقة 

لتسويق النفط التابعة لها، هذا 
العمل، طمأنت سكان طرابلس بأن 
الــوقــود  عمليات تــزويــد مــحــطــات 
بالمحروقات لم تتأثر. وقالت إنه 
«رغم التحذيرات المتكررة من قبل 
المؤسسة وشركة البريقة التي جاء 
آخــرهــا يـــوم الــســبــت المــاضــي بعد 
إصابة خزان الديزل في المستودع 
مــن الآثــــار الــكــارثــيــة فــي حـــال عــدم 
الابتعاد عن المستودعات، استمر 
القتال في المنطقة دون أي اعتبار 
لــلــخــطــر عــلــى حــيــاة الــعــامــلــين في 
المــســتــودع أو عــلــى الأضـــــرار التي 
تصيب ممتلكات الشعب الليبي».
وكــانــت المــؤســســة أعلنت أول 
من أمس تعرض مبنى إدارة شركة 
«أكـــــاكـــــوس» لــلــعــمــلــيــات الــنــفــطــيــة 
فــي طــرابــلــس لأضــــرار مــاديــة بعد 
ضــربــة جــويــة بــالــقــرب مــن المبنى 
فـــي مــنــطــقــة طـــريـــق المــــطــــار. وقـــال 
رئــيــس المــؤســســة مصطفى صنع 
الــلــه: «تتعرض منشآت المؤسسة 
يــومــي،  وعامليها للخطر بشكل 
وهـــذا أمـــر غــيــر مــقــبــول ويــجــب أن 

يتوقف فوراً».
وكـــانـــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
أعلنت في بيان لها مساء أول من 
أمــــس، أنــهــا «تــشــعــر بــقــلــق شــديــد 
من المعلومات الواردة من ترهونة 
والمناطق المــجــاورة التي تتضمن 
أخباراً عن انتهاكات جسيمة بحق 
المدنيين وهي قيد التوثيق الدقيق، 
تــمــهــيــداً لــوضــعــهــا أمـــــام الــقــضــاء 
الــــجــــنــــائــــي المــــحــــلــــي والـــــــدولـــــــي». 
وأدانـــــــت الــبــعــثــة بـــشـــدة اســتــمــرار 
تعريض حياة مزيد مــن المدنيين 
ومصالحهم للخطر جراء توسيع 

رقعة المواجهات المسلحة.

صورة وزعها مكتب الثني للقائه وزير خارجية اليونان أمس في بنغازي

خلافات حول الرؤية الفنية 
لملء «سد النهضة»

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

أعــلــن وزيـــر الـــري والمـــوارد 
المـــائـــيـــة فــــي الـــــســـــودان يــاســر 
عــــبــــاس عــــن «تـــــوافـــــق بــنــســبــة 
كــبــيــرة» بــين الـــســـودان ومصر 
وإثــــيــــوبــــيــــا بــــشــــأن الـــقـــضـــايـــا 
الــــخــــلافــــيــــة المــــتــــعــــلــــقــــة بـــمـــلء 
وتــــشــــغــــيــــل «ســــــــد الـــنـــهـــضـــة» 
الإثـــيـــوبـــي. لــكــنــه أقــــر بــوجــود 
خلافات بين الدول الثلاث في 

الفنية. الجوانب 
وقــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــوزيــــــــــــــــر فـــــي 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة عــقــب 
الـــري  اجـــتـــمـــاع وزراء  انـــتـــهـــاء 
والمــــوارد المــائــيــة فــي الــســودان 
ومـــصـــر وإثــيــوبــيــا الــــذي عقد 
في الخرطوم، إن الخلافات بين 
الــــدول الــثــلاث تــتــمــحــور حــول 
الجوانب الفنية المتعلقة بملء 

السد وتشغيله خلال سنوات 
الجفاف.

الـــدول الثلاث  وأضـــاف أن 
تـــــقـــــدمـــــت خــــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
بـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات بـــــــمـــــــلء الــــســــد 
وتــــشــــغــــيــــلــــه خـــــــــلال ســـــنـــــوات 
الجفاف. وأشار إلى أن الوفود 
اتفقت على دراسة المقترحات، 
كــل عــلــى حــــدة، لــتــقــديــمــهــا في 
اجتماع أديــس أبابا في ٢ و٣ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويــعــد اجــتــمــاع الــخــرطــوم 
لــــوزراء الـــري والمـــــوارد المــائــيــة 
في السودان ومصر وإثيوبيا 
الثالث من جملة ٤ اجتماعات 
فــنــيــة تـــم الــتــوافــق عــلــيــهــا بين 
الدول الثلاث في اجتماع وزراء 
الخارجية والري في واشنطن 
في ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.

إطلاق سراح المخرج جريو ورفض الإفراج المؤقت عن الناشط طابو

الجزائر: تبون يدعو لوقف عمليات «الاستيراد العشوائي»
الجزائر: بوعلام غمراسة

دعــا الرئيس الــجــزائــري، عبد 
المــجــيــد تـــبـــون، فـــي أول خــــروج له 
إلــــى المــــيــــدان إلــــى «وقـــــف عــمــلــيــات 
الاســــتــــيــــراد الــــعــــشــــوائــــي»، بــيــنــمــا 
أفـــــرجـــــت مـــحـــكـــمـــة بــــغــــرب الــــبــــلاد 
عـــن المــنــتــج والمـــخـــرج الــتــلــفــزيــونــي 
الــشــهــيــر عــبــد الـــقـــادر جــريــو، على 
أن يــمــثــل أمــــام الــقــاضــي فـــي وقــت 
لاحق. أما الناشط السياسي البارز 
كــريــم طــابــو، فــقــد رفــضــت محكمة 
بالعاصمة طلب محاميه الإفــراج 

المؤقت عنه.
أبــدى تبون، أمــس وهــو يزور 
«معرض المنتجات المحلية»، الذي 
يُنظم كل سنة بالعاصمة انزعاجا 
مــن الإفــــراط فــي الاســتــيــراد بسبب 
المــحــروقــات،  الاعــتــمــاد الكلي على 
الـــتـــي تـــســـتـــورد الــــجــــزائــــر بــفــضــل 

مـــداخـــيـــلـــهـــا، كـــامـــل احــتــيــاجــاتــهــا 
مــن غـــذاء ومـــواد مصنعة ونصف 
مـــصـــنـــعـــة. أمـــــا مــــا يـــتـــم تــصــنــيــعــه 
مــحــلــيــا مـــن مــنــتــجــات، فــقــال وهــو 
يـــقـــف بـــجـــنـــاح مـــؤســـســـة خـــاصـــة: 
«لا يــمــكــن أن نــطــلــق عــلــيــه تسمية 
صـــنـــاعـــة، فـــهـــي مــــجــــرد اســـتـــيـــراد 
ع». وأشــار إلى أنه «لا يمكننا 

ّ
مُقن

الــــدخــــول فـــي عــهــد الــتــصــنــيــع من 
دون مراجعة سياسة الاستيراد، 
ومـــعـــالـــجـــة بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا غــيــر 
الأخلاقية التي تشوبها»، ويقصد 
ضــمــنــا، مـــمـــارســـات فـــســـاد وغــش 
كانت ميزة نشاط الاســتــيــراد، في 
عهد الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.
إلــى أن تبون قــاد وزارة  يشار 
الــتــجــارة، كــوزيــر بــالــنــيــابــة، لفترة 
قصيرة قبل أن يتولى رئاسة الوزراء 
عام ٢٠١٧ ولمدة شهرين فقط. وتعد 

زيــــــــارة «مــــعــــرض المـــنـــتـــجـــات» أول 
نشاط يقوم به تبون منذ انتخابه 
رئـــيـــســـا لــلــجــمــهــوريــة يـــــوم ١٢ مــن 
الــجــاري، وكـــان معه رئيس  الشهر 
الــوزراء بالنيابة صبري بوقادوم، 

ووزير التجارة سعيد جلاب.
وقـــد تــوقــف مــطــوّلا عــن جناح 
«الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة» الــتــابــع 
لــــــوزارة الــــدفــــاع. وقــــــال: «يـــجـــب أن 
يشكل قطاع الصناعات العسكرية 
فــــي الــــجــــزائــــر قــــــدوة لــلــمــتــعــامــلــين 
الصناعيين فــي مجال الانــدمــاج»، 
داعـــيـــا إلــــى «الاســـتـــلـــهـــام بــوطــنــيــة 
والــتــزام وجــديــة القطاع العسكري 
فــــي مـــســـار الـــتـــقـــويـــم الـــصـــنـــاعـــي». 
وأضـــاف أن «الــصــنــاعــة العسكرية 
تــمــثــل قـــاطـــرة لــلــصــنــاعــة الــوطــنــيــة 
إجـــــمـــــالا». يـــشـــار إلـــــى أن مـــوازنـــة 
الدفاع تصل إلى ١٠ ملايير دولار، 
فيما بلغت مداخيل البلاد ٣٠ مليار 

دولار العام ٢٠١٨.
وعـــــــبّـــــــر تــــــبــــــون عـــــــن «فـــــخـــــره 
بالصناعة العسكرية، فالصناعة 
الميكانيكية الوحيدة الموجودة في 
هذا الوطن، هي الصناعة العسكرية 
بالنظر لجديتها»، داعيا المشرفين 
عـــلـــيـــهـــا إلــــــى «تــــوســــيــــع نــشــاطــهــم 

لتشمل الاستخدامات المدنية».
وعــــبّــــر الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد عــن 
اســتــيــائــه مـــن «بـــعـــض المــتــعــامــلــين 
(من المستثمرين) الذين تسببوا في 
تبذير موارد مالية كبيرة، بالعملة 
الوطنية والصعبة لــســنــوات دون 
نــتــيــجــة». وكـــــان يشير  تــقــديــم أي 
ضــمــنــا إلـــــى رجــــــال أعــــمــــال كـــانـــوا 
مــــقــــرّبــــين مـــــن الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق، 
حــصــلــوا عــلــى قـــــروض كــبــيــرة من 
المـــــصـــــارف الـــحـــكـــومـــيـــة لاســـتـــيـــراد 

منتجات وسلع.
وتم ذلك، حسب مراقبين، على 

حساب إطلاق صناعة حقيقية تقدم 
إضافة للاقتصاد، الذي يعاني من 
تبعية مفرطة للنفط والغاز. ودعا 
إلــى «الحد من  رئيس الجمهورية 
ظاهرة تبذير الخبز التي تتسبب 
فـــي إهـــــدار الــعــمــلــة الــصــعــبــة، فمن 
غير المعقول أن تستورد الجزائر 
القمح ليتم بعدها تبذير الخبز»، 
مــعــلــنــا بــالمــنــاســبــة عـــن اســتــحــداث 
وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة 
والمصغرة في الحكومة التي يعتزم 
تشكيلها قــريــبــا، بحسب مقرّبين 

منه.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أفــــرجــــت 
محكمة بــوهــران (غـــرب) أمــس عن 
المنتج والمخرج والممثل التلفزيوني 
عبد القادر جريو، بعد اعتقال دام 
٤٨ ســاعــة. ويــعــود ســبــب اعتقاله 
إلــى تصريحات فــي فيديو نشره 
يــشــجــع فـــيـــه عـــلـــى الـــتـــظـــاهـــر ضــد 

الرئيس الجديد. واتهمت النيابة 
«التحريض على التجمهر  جريو بـ
المــرخــص»، وستتم محاكمته  غير 
في تاريخ تحدده المحكمة، حسب 

أحد محاميه.
فــــي المـــقـــابـــل، رفـــضـــت «غـــرفـــة 
الاتـــــهـــــام» بــمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
بــالــعــاصــمــة أمــــس طــلــب مــحــامــين 
الإفــــــــراج عــــن الـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
الـــبـــارز، كــريــم طــابــو، وذلـــك للمرة 
الــــثــــالــــثــــة مــــنــــذ إيـــــــداعـــــــه الـــحـــبـــس 
الاحتياطي منذ ٣ أشهر. واعتقل 
طابو بسبب تصريحات أدلى بها 
خلال تجمع بشرق العاصمة، عدت 
لــلــجــيــش. ويــتــابــع بتهمة  مسيئة 
«إضعاف معنويات الجيش»، التي 
يــشــتــرك فيها مــعــه، عـــدة ناشطين 
مــنــهــم الــكــاتــب الــصــحــافــي فضيل 
بومالة، ورجل الثورة الثمانيني، 

لخضر بورقعة.
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مع دخول العراق مرحلة الفراغ الدستوري

«الاتحادية» العراقية تعيد كرة «الكتلة الأكبر» إلى مرمى الكتل السياسية
بغداد: حمزة مصطفى

عــلــى الــرغــم مــن أنــه لــم يكن 
المــحــكــمــة  تـــســـعـــف  أن  مـــتـــوقـــعـــاً 
الاتــــحــــاديــــة الـــعـــراقـــيـــة، الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــتـــفـــســـيـــر جـــديـــد 
لمـــفـــهـــوم «الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر»، فـــإن 
التي  الــقــشــة  كــان بمثابة  رأيــهــا 
قبل  بها  التمسك  الجميع  أراد 
دخــول الــبــلاد مرحلة الــفــراغ أو 
الـــخـــرق الـــدســـتـــوري، أمــــس، مع 
انـــتـــهـــاء مـــهـــلـــة تــســمــيــة رئــيــس 
للوزراء خلفاً للرئيس المستقيل 

عادل عبد المهدي.
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة ردت 
ــــــكــــــتــــــاب الــــــــذي  أمــــــــــس عــــــلــــــى ال
أرســــــلــــــه رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــرهــم صــالــح، يطلب فيه منها 
الأكــبــر  الكتلة  مــفــهــوم  تــوضــيــح 
في محاولة منه لإيجاد مخرج 
لــــــلأزمــــــة الــــســــيــــاســــيــــة، بــــمــــا لا 
يــمــنــح أيـــاً مـــن الــكــتــل الــتــي لها 
تــمــثــيــل فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
أي أرجـــحـــيـــة مـــريـــحـــة. وقـــالـــت 
إنها نظرت  المحكمة، في بيان، 
بــكــامــل أعضائها  أمــس  صــبــاح 
المداولة  الطلب «وتوصلت بعد 
والــتــدقــيــق، وبــعــد الــرجــوع إلــى 
المــادة  أولــيــات تفسيرها لحكم 
مــــن دســــتــــور جــمــهــوريــة   (٧٦)
إن تعبير  لــســنــة ٢٠٠٥  الـــعـــراق 
الأكــثــر عــدداً)  النيابية  (الكتلة 
مــن  المــــــــادة (٧٦)  فــــي  الـــــــــــواردة 
الدستور تعني إما الكتلة التي 
تــكــونــت بــعــد الانـــتـــخـــابـــات مــن 
انتخابية واحــدة،  خــلال قائمة 
أو الــكــتــلــة الـــتـــي تـــكـــونـــت بــعــد 
الانتخابات من قائمتين أو أكثر 
من القوائم الانتخابية، ودخلت 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، وأصـــبـــحـــت 
مقاعدها بعد دخولها المجلس 
وحــــــلــــــف أعـــــضـــــائـــــهـــــا الــــيــــمــــين 
الجلسة الأولى  الدستورية في 

الأكثر عدداً من بقية الكتل».
واستناداً إلى هذا التفسير، 
فــإنــه فــي الــوقــت الـــذي بــات فيه 
المسار الدستوري واضحاً أمام 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــتــكــلــيــف 
مرشح الكتلة الأكبر، فإن الكتل 
الشيعية  الــســيــاســيــة، لا سيما 
مــنــهــا، دخـــلـــت فـــي دائـــــرة جــدل 
جديد بين أن تكون «سائرون» 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن زعـــــيـــــم الـــتـــيـــار 
الـــــــصـــــــدري، مــــقــــتــــدى الـــــصـــــدر، 
والفائزة بأعلى الأصــوات، هي 
البناء»  أو «كتلة  الكتلة الأكبر، 
التي تتكون من «الفتح» و«دولة 
أنها  التي تصر على  القانون» 

هي الكتلة الأكبر.

وتــــــواجــــــه كـــلـــتـــا الــكــتــلــتــين 
مـــــــشـــــــكـــــــلـــــــتـــــــين. فـــــبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
أنها  «سائرون»، فإنها أعلنت  لـ
إلى  «تنازلت عن كونها الأكبر 
الخيار لرئيس  الشعب»، تاركة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة لاخـــــتـــــيـــــار أحــــد 
أما  التظاهر.  مرشحي ساحات 
«البناء» فإنها تصر على مرشح 
أطــلــقــت عــلــيــه مــرجــعــيــة النجف 
تــســمــيــة «شـــخـــصـــيـــة جـــدلـــيـــة»، 
وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي عــــــدم الــنــصــح 
بترشيحه، في إشارة إلى وزير 

التعليم العالي قصي السهيل.
الــــــصــــــدر، الـــــــــذي عـــــــاد إلــــى 
الـــتـــغـــريـــد والـــنـــصـــح والإرشـــــــاد 
بعد أقل من أسبوع على إعلانه 
اعـــــــتـــــــزال مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
لمـــدة ســنــة، حـــذف تــغــريــدة على 
حسابه في موقع «تويتر» عدت 
إعــادة خلط الأوراق من  بمثابة 
جـــديـــد، حـــين دعـــا الــســهــيــل إلــى 
عدم الترشح حقناً للدماء. لكن 

حذف التغريدة، الذي لم تتضح 
أسبابه، فسره «تحالف البناء»، 
الــــداعــــم لــلــســهــيــل، بــــأن الــصــدر 
تـــــراجـــــع عـــــن مــــوقــــفــــه الــــرافــــض 

للسهيل.
الــــفــــراغ الــــدســــتــــوري الــــذي 
دخــلــه الـــعـــراق، بــســبــب تــجــاوز 
المــــهــــلــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة، وعــــــدم 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اســــــم مـــنـــاســـب 
لـــكـــي يـــتـــم تـــرشـــيـــحـــه لــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، يـــــرى فـــيـــه الــخــبــيــر 
الــقــانــونــي أحــمــد الــعــبــادي، في 
«الــــشــــرق الأوســــــط»،  حـــديـــثـــه لـــــ
فـــيـــه حـــيـــث إن  أنــــــه «لا جــــديــــد 
الــكــتــل الــســيــاســيــة، بـــل وحــتــى 
المـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة، خــرقــت 
الدستور، ليس مرة واحدة، بل 
في كثير من المــرات»، مبيناً أن 

«المشكلة هي أنهم لا يتعاملون 
مـــع الـــدســـتـــور بــوصــفــة وثــيــقــة 
جــامــعــة، ولا يــعــلــى عــلــيــهــا، بل 
يــتــصــرفــون مــع الــدســتــور وفــق 
القانوني».  السياسي لا  المزاج 
«التفسير  أن  العبادي  وأوضح 
الأول الذي أقدمت عليه المحكمة 
الاتحادية عام ٢٠١٠ كان أقرب 
إلى التفسير السياسي منه إلى 
الـــقـــانـــونـــي، وبـــالـــتـــالـــي خلطت 
التاريخ، ولم  الأوراق منذ ذلك 
يعد ممكناً بعد اليوم تصحيح 
ذلـــــــك المـــــوقـــــف مـــهـــمـــا حــــاولــــت 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــبــحــث عن 
حل لهذه المشكلة لدى المحكمة 
الاتــحــاديــة». وأكــد الــعــبــادي أن 
«المــســألــة الــتــي يــجــري الحديث 
أكثر مــن أسبوعين،  عنها منذ 
الـــوزراء،  وهــي استقالة رئيس 
الـــــواقـــــع  حــــيــــث لا يـــــوجـــــد فــــــي 
نـــــص دســـــتـــــوري يـــعـــالـــج هـــذه 
التأويلات  القضية لذلك كثرت 

والتفسيرات».
ورداً على سؤال عما إذا كان 
هذا خللاً في الدستور، أم لدى 
الكتل السياسية، يقول العبادي 
المسألة في  إن «الخلل في هــذه 
أموراً  لم يعالج  الدستور، لأنه 
كثيرة، منها استقالة الحكومة، 
وسكت عن أمور أخرى، وجعلها 

عرضة للتأويلات».
من جهته، يقول السياسي 
«الشرق  العراقي أثيل النجيفي لـ
الأوســـط»، إن «كــل الجدل حول 
الكتلة الأكبر هو مجرد محاولة 
لـــكـــســـب الـــــوقـــــت، وهـــــو نــتــيــجــة 
طــبــيــعــيــة لــســوء تــقــديــر المــوقــف 
النجيفي  الــشــعــبــي». ويــضــيــف 
أن «المحاولات جارية للالتفاف 
عـــلـــى المـــطـــالـــب بـــطـــريـــقـــة تــبــدو 
الظاهر»، مشيراً  دستورية من 
إلى أن «الأزمة صنعتها الكتلة 
الأكبر والأصغر معاً، وبالتالي 
لم يفكروا خارج الصندوق  إذا 
الذي حبسوا أنفسهم فيه، فإن 
الشعب سيحطم هذا الصندوق 

وهم في داخله».
إلــــــــى ذلــــــــــك، بــــحــــث رئـــيـــس 
البرلمان محمد الحلبوسي، في 
أربــيــل، أمـــس، مــع رئــيــس إقليم 
كردستان نيجيرفان بارزاني، 
الأزمـــة الــســيــاســيــة، ومــحــاولات 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة. وقــــال بــيــان 
مقتضب عن مكتب الحلبوسي، 
إنـــــــــــــه بـــــــحـــــــث مــــــــــع بــــــــــارزانــــــــــي 
«المــــســــتــــجــــدات عــــلــــى الـــســـاحـــة 
الــعــراقــيــة، واختيار  السياسية 
الحكومة خلفاً  مرشح لرئاسة 

لعادل عبد المهدي».
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لـــم تــنــتــظــر جــمــاعــات الــحــراك 
الــــعــــراقــــي طـــــويـــــلاً قـــبـــل أن تــعــلــن 
رفـــضـــهـــا الـــــتـــــام مــــرشــــح تــحــالــف 
«الفتح» الحشدي قصيّ السهيل 
الــــوزراء خلفاً للمستقيل  لــرئــاســة 
عـــــــــادل عــــبــــد المـــــــهـــــــدي. وبـــمـــجـــرد 
إعــــــلان «الــــفــــتــــح»، أول مــــن أمــــس، 
رسمياً تقديم السهيل إلى رئيس 
الجمهورية للمصادقة عليه، شنت 
جـــمـــاعـــات الــــحــــراك وعـــبـــر مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــخــتــلــفــة 
حــــمــــلات رفــــــض واســــعــــة اقـــتـــرنـــت 
بدعوات للإضراب العام والخروج 
بمظاهرات مليونية في المحافظات 

المنتفضة.
الــحــراك إلى  وتنظر جماعات 
طرح ترشيح وزير التعليم الحالي 
قصي السهيل المنتمي إلى ائتلاف 
«دولـــــــة الــــقــــانــــون» الــــــذي يــتــزعــمــه 
نــــــوري المـــالـــكـــي، بـــوصـــفـــه تــحــديــاً 
الــشــعــب واســتــهــانــة  ســافــراً لإرادة 
بدماء آلاف الضحايا الذين سقطوا 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انــطــلــقــت 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مـــطـــلـــع 
الماضي. كذلك ينظر إليه بوصفه 
تحدياً متعمداً لنصائح مرجعية 
النجف التي يدّعي تحالف «الفتح» 
الــتــزامــه بــتــوصــيــاتــهــا، خصوصاً 
بــــعــــد أن أوصــــــــــت خــــــــلال خــطــبــة 
الجمعة الماضية، القوى السياسية 
بترشيح شخصية سياسية «غير 

جدلية». وتشير المصادر المطلعة 
الــغــرف السياسية  عــلــى كــوالــيــس 
إلــــــى أن تـــحـــالـــف «الــــفــــتــــح» الــــذي 
يــضــم غــالــبــيــة الـــقـــوى والــفــصــائــل 
المــســلــحــة المــوالــيــة لإيــــران يتمسك 
بقوة باختيار شخصية «موالية 
وضـــعـــيـــفـــة» يــســهــل الــتــحــكــم بــهــا 
وتوجيهها الوجهة التي تتناسب 
مع مصالحها والمصالح الإيرانية 

في العراق.
كما تــؤكــد المــصــادر أن «قــوى 
وفـــصـــائـــل (الـــفـــتـــح) لا تـــرغـــب فــي 
قـــوي ربــمــا  صــعــود رئــيــس وزراء 
يـــتـــجـــرأ عـــلـــى فـــتـــح مـــلـــفـــات الــقــتــل 
والاغـــتـــيـــال الـــتـــي طـــالـــت نــاشــطــين 
وتتهم شخصيات وجهات مقربة 
منه بالضلوع فيها، كذلك تخشى 
أن يقوم الرئيس الجديد وبإسناد 
من جماعات الحراك بفتح ملفات 
كــــبــــرى ضــمــنــهــا مـــلـــفـــات الـــفـــســـاد 
والعمل على حــرف مسار علاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بمحيطه  الــــعــــراق 
الإقليمي والعالم التي لا تتناسب 

مع توجهات (الفتحاويين)».
وتـــشـــيـــر غـــالـــبـــيـــة الـــتـــوقـــعـــات 
المحلية إلى إمكانية قيام المحتجين 
غــيــر مسبوقة  بعمليات تصعيد 
في حال أصــرت القوى السياسية 
على اختيار السهيل أو غيره من 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــحـــزبـــيـــة لمــنــصــب 

رئيس الوزراء.
ومع انتهاء المهلة الدستورية 
لتعيين رئيس وزراء جديد، أمس، 

خــرج مئات الآلاف مــن العراقيين، 
وفـــــي طــلــيــعــتــهــم طـــــلاب المـــــــدارس 
والــــــجــــــامــــــعــــــات، فـــــــي مـــــظـــــاهـــــرات 
حاشدة شملت بغداد ومحافظات 
وسط وجنوب البلاد. وباستثناء 
العاصمة بــغــداد، شــهــدت غالبية 
المحافظات عمليات قطع واسعة 
إلــى شلل كبير في  للطرقات أدت 
حــــركــــة الـــتـــنـــقـــل والــــســــيــــر. وتـــركـــز 
غــالــبــيــة الــــشــــعــــارات الـــتـــي رفــعــت 
خلال المظاهرات على رفض مرشح 
الــفــصــائــل والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
قـــصـــي الـــســـهـــيـــل لمـــنـــصـــب رئـــاســـة 

الوزراء.
الـــــطـــــلـــــبـــــة  آلاف  وتــــــــــــوافــــــــــــد 
والمتظاهرين منذ ساعات الصباح 
الأولى إلى ساحة التحرير، وسط 
بـــــغـــــداد، وتــــلــــت تــنــســيــقــيــة طـــلاب 
الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة 
بــــيــــانــــاً تــــعــــهــــدت فــــيــــه بـــمـــواصـــلـــة 
المــظــاهــرات والإضـــــراب عــن الـــدوام 
لــحــين تــحــقــيــق مــطــالــب المحتجين 
«الــوقــوف  الــعــادلــة. كما تــعــهــدوا بـــ
وقــفــة رجـــل واحــــد لاقـــتـــلاع جـــذور 
الـــطـــائـــفـــيـــة والــــفــــســــاد والإطـــــاحـــــة 
بــالأحــزاب ومرتزقتها». وازدادت 
أعـــــــــداد المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي ســـاحـــة 
الــتــحــريــر بــعــد ســـاعـــات الــظــهــيــرة 

أمس.
الــنــجــف، قطع  وفـــي محافظة 
المــــحــــتــــجــــون الــــطــــريــــق الــــواصــــلــــة 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين مـــحـــافـــظـــة كــــربــــلاء 
المـــجـــاورة، كما  المــحــافــظــات  وبقية 

عمدوا إلى إغلاق غالبية المدارس 
والــكــلــيــات ودائــــــرة تــابــعــة لــــوزارة 
النفط ومؤسسات رسمية أخرى. 
الــصــحــافــي ميثم الشباني  وأبــلــغ 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بـــأن «عــشــرات 
الـــطـــلـــبـــة والمــــواطــــنــــين  مـــــن  الآلاف 
خـــرجـــوا بــمــظــاهــرات حـــاشـــدة في 
مـــحـــافـــظـــة الـــــديـــــوانـــــيـــــة». ويـــؤكـــد 
الـــشـــبـــانـــي «إعـــــــــلان المـــتـــظـــاهـــريـــن 
والــــطــــلــــبــــة الإضـــــــــــــراب الــــــعــــــام فــي 
المــحــافــظــة لــحــين إســـقـــاط الــنــظــام، 
كما قاموا بقطع الطريق الرابطة 
بــين الديوانية وبــغــداد، والطريق 
الأخـــــــــرى الــــرابــــطــــة مـــــع مــحــافــظــة 

النجف القريبة».
كــــمــــا يــــؤكــــد «خــــــــــروج أعـــــــداد 
غـــــفـــــيـــــرة مـــــــن المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن فـــي 
مــــحــــافــــظــــات الـــــقـــــادســـــيـــــة وبــــابــــل 
القريبتين وقيامهم بقطع الطرق 
والاســـتـــمـــرار فـــي الإضـــــراب وغــلــق 

الدوائر الحكومية».
وفــــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــبـــــصـــــرة 
أيــــــضــــــاً، خـــــــرج آلاف  الــــجــــنــــوبــــيــــة 
المــتــظــاهــريــن فـــي وقــــت مــبــكــر من 
صباح أمس وقاموا بقطع كثير من 
الطرقات والتقاطعات الحيوية في 
المدينة بواسطة الإطارات المحترقة 
قبل أن تتمكن القوات الأمنية لاحقاً 
مـــن فــتــح بــعــض الـــطـــرق الــحــيــويــة 
لتسهيل حركة المرور في المحافظة.

وفـــي مــحــافــظــة مــيــســان الــتــي 
خـــــــرج فـــيـــهـــا هـــــي الأخــــــــــرى آلاف 
المــتــظــاهــريــن، حـــذر نــاشــطــون من 

إمكانية انفلات الأوضـــاع الأمنية 
في حال تواصل عمليات الاغتيال 
التي تقوم بها جهات مجهولة ضد 
الناشطين. وتعرض ناشط مدني 
أول من أمس إلى محاولة اغتيال 
نـــجـــا مـــنـــهـــا بــــأعــــجــــوبــــة، وأكــــــدت 
مصادر أمنية في ميسان محاولة 
«مجموعة مسلحة اغتيال الناشط 
ومــديــر (مــركــز الــكــحــلاء الصحي) 
حــــســــن نــــعــــيــــم مــــحــــســــن، صـــبـــاح 
(الأحد)، أثناء قيادته سيارته على 
الطريق العام بين قضائي الكحلاء 
وقلعة صالح، وأصيب في عموده 
الــفــقــري وتـــم نــقــلــه إلـــى مستشفى 

الصدر وهو بحالة حرجة».
قــــــار  وفـــــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة ذي 
المجاورة، خرج الآلاف في مظاهرات 
حاشدة وسط المدينة في ظل حالة 
من الغضب ضد عمليات الاغتيال 
الــتــي طــالــت ناشطين كــان آخرهم 
الــنــاشــط عــلــي الــعــصــمــي. وتشهد 
ذي قـــار مــنــذ أســابــيــع عــــدة، حالة 
مــن الارتـــبـــاك والــفــوضــى الناجمة 
عن قطع الجسور والطرقات على 
خــلــفــيــة المــــجــــزرة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
السلطات الأمنية ضد المتظاهرين 
مطلع الشهر الحالي. كما تشهد 
المـــديـــنـــة ارتــــفــــاع وتـــيـــرة الاغــتــيــال 
ضد الناشطين، حيث أكــد مصدر 
فــي مفوضية حــقــوق الإنــســان في 
ذي قــار، أمــس، وقــوع ١٤ محاولة 
اغتيال لناشطين تسببت في وفاة 

اثنين منهم.

جانب من الاحتجاجات في البصرة أمس (رويترز)

في وقت بات المسار 
الدستوري واضحاً 

أمام الرئيس بتكليف 
مرشح الكتلة 

الأكبر دخلت الكتل 
السياسية في دائرة 

جدل جديد لتحديد 
الكتلة الأكبر

سامي عنان خضع للمحاكمة والحبس منذ عامين تقريباً

السلطات المصرية تفرج 
عن رئيس الأركان الأسبق

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن بــــرلمــــانــــي مــــصــــري، 
ومـــحـــام، أمـــــس، أن الــســلــطــات 
أفـــــرجـــــت عـــــن رئــــيــــس الأركـــــــان 
الأســــــبــــــق لــــلــــجــــيــــش، الــــفــــريــــق 
ســـامـــي عــــنــــان، والــــــذي خــضــع 
مــنــذ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الــعــســكــريــة  لــلــمــحــاكــمــة   ٢٠١٨
اتهامه  والــحــبــس على خلفية 
بـــارتـــكـــاب مــخــالــفــات عــــدة مــن 
بينها «إعلان ترشحه للرئاسة 
مــوافــقــة  عـــلـــى  الـــحـــصـــول  دون 
الــقــوات المسلحة، والتحريض 
ضـــدهـــا، والـــتـــزويـــر فـــي أوراق 
فـــي  اســـــمـــــه  لإدراج  رســــمــــيــــة 

كشوف الناخبين».
وقال محامي عنان، ناصر 
أمــين، في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية، إن «موكله وصل 
مـــنـــزلـــه مـــســـاء الأحـــــــد». وأفــــاد 
الـــبـــرلمـــانـــي، مصطفى  الـــنـــائـــب 
بكري، في تغريدة على حسابه 
المـــوثـــق عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، 
أمـــــــس، أنــــــه «تــــــم الإفــــــــــراج عــن 
عــنــان»، ونقل عــن نجل رئيس 
ـــــســـــابـــــق، تــــأكــــيــــده  الأركـــــــــــــان ال

وصول والده إلى منزله.
وتـــــــولـــــــى عــــــنــــــان رئـــــاســـــة 
الجيش عــام ٢٠٠٥، في  أركـــان 
الــرئــيــس الأســبــق حسني  عهد 
مــــبــــارك، وفــــي أغــســطــس (آب) 
الــرئــيــس المــصــري  أقــالــه   ٢٠١٢
الــــــراحــــــل، مـــحـــمـــد مــــرســــي مــن 
مـــنـــصـــبـــه، إلـــــــى جــــانــــب وزيـــــر 
الــــدفــــاع آنـــــــذاك مــحــمــد حــســين 
طــنــطــاوي، وفـــي مطلع يوليو 
(تــــــمــــــوز) ٢٠١٣ اســــتــــقــــال مــن 
مــنــصــبــه كــمــســتــشــار لمـــرســـي، 
بالتزامن مع خروج مظاهرات 

مهّدت للإطاحة بالأخير.
ولـــم يــتــضــح، حــتــى مــســاء 
أمـــــس، المـــســـوغـــات الــقــانــونــيــة 
لـــــلإفـــــراج عــــن عــــنــــان، ومـــــا إذا 
كــان بموجب رئــاســي، أو على 
ذمــــة الــتــحــقــيــقــات، خــصــوصــا 
أحيطت  محاكمته،  عملية  أن 
ـــــعـــــام  بــــــــقــــــــرار مــــــــن المــــــــدعــــــــي ال
النشر في  «حظر  بـ العسكري، 
التحقيقات الجارية ضد عنان، 

في جميع وسائل الإعلام».
وفــــــــي يــــنــــايــــر مــــــن الــــعــــام 
المـــــــاضـــــــي، أصــــــــــــدرت الـــــقـــــوات 
المــصــريــة، بياناً على  المسلحة 
خـــلـــفـــيـــة إعــــــــــلان عـــــنـــــان نــيــتــه 
الرئاسة،  الترشح لانتخابات 
لـــم تكن  أن «الــــقــــوات المــســلــحــة 
لتتغاضى عما ارتكبه المذكور 
من مخالفات قانونية صريحة 
لت إخـــلالاً جسيماً بقواعد 

ّ
مث

ولـــوائـــح الـــخـــدمـــة». وأضـــافـــت 
«إعـــــلاءً لمــبــدأ ســـيـــادة الــقــانــون 
بـــاعـــتـــبـــاره أســـــاس الــحــكــم فــي 
الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة 
ات الــقــانــونــيــة حــيــال  الإجــــــــراء
مــا ورد مــن مخالفات وجرائم 
تــســتــدعــي مــثــولــه أمــــام جــهــات 

التحقيق المختصة».
وفيما تم الإفراج عن عنان 
لا يزال اثنان من أركان حملته 
الانــتــخــابــيــة قــيــد الــحــبــس وإن 
فــي قضايا مختلفة،  ذلــك  كــان 
وهــــــمــــــا المــــــســــــتــــــشــــــار، هــــشــــام 
جنينة، رئيس الجهاز المركزي 
العلوم  للمحاسبات، وأســتــاذ 
الــــســــيــــاســــيــــة حـــــــــازم حـــســـنـــي، 
وسماهما عنان نائبين له حال 
لــكــن الحملة  فـــوزه بــالــرئــاســة، 
جــمــدت نــشــاطــهــا عــقــب الإلــقــاء 

على مرشحها.

مطالبات للرئاسة التونسية بإنهاء حالة الطوارئ
تونس: المنجي السعيداني

يــضــغــط عـــدد مــن المنظمات 
الحقوقية والنقابية والأحـــزاب 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة عـــــلـــــى الـــــرئـــــاســـــة 
التونسية، مطالبين بإنهاء حالة 
الـــطـــوارئ المــفــروضــة مــنــذ ٢٠١٥ 
مــن دون انــقــطــاع، اســتــنــاداً إلــى 

مخالفتها الدستور.
ودعــت المنظمات، في بيان، 
الـــــرئـــــيـــــس قــــيــــس ســـعـــيـــد الــــــذي 

يحتفظ بحق توقيع قرار تمديد 
الطوارئ أو رفضه، بعد التشاور 
مع رئيسي البرلمان والحكومة، 
إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه: 
«لإنـــهـــاء حــالــة الــــطــــوارئ، وعـــدم 
اســـــتـــــغـــــلالـــــهـــــا لـــــلـــــتـــــعـــــدي عـــلـــى 
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والـــعـــامـــة»، 
مــشــيــرة إلــــى أن «المــــــدة المــســنــدة 
الــطــوارئ تنتهي يــوم ٣١  لحالة 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
وعـــلـــى رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ألا 

يسعى إلى تجديدها».
الــبــرلمــان التونسي  وطالبت 
«ضـــــرورة الــتــعــجــيــل بـــإرســـاء  بــــــ
المحكمة الدستورية، وسن قانون 
أســاســي يــنــظــم حــالــة الـــطـــوارئ، 
ويـــحـــدد الـــحـــالات الاســتــثــنــائــيــة 
الــتــي تنفذ فيها حــالــة الــطــوارئ 
بـــالـــحـــقـــوق  المــــــســــــاس  مــــــن دون 
والحريات الفردية والجماعية».

وكــــان ســعــيــد، وهــــو أســتــاذ 
فـــــي الــــقــــانــــون الـــــدســـــتـــــوري، قــد 

صـــرح قــبــل نــحــو ثـــلاث ســنــوات، 
بــأن حــالــة الــطــوارئ تمثل خرقاً 
لدستور ٢٠١٤ «لأن من المفترض 
أن تتوفر مجموعة من الشروط 
المــــوضــــوعــــيــــة لإعـــــلانـــــهـــــا، ومــــن 
أهمها وجـــود خطر داهـــم يهدد 
كيان الوطن ويتعذر معه السير 

العادي لدواليب الدولة».
وأفـــــــــــاد «مــــــرصــــــد الـــحـــقـــوق 
والـــــحـــــريـــــات» فـــــي تـــــونـــــس، بـــأن 
أجــهــزة الأمـــن أخضعت أكــثــر من 

٥٠٠ شخص للإقامة الإجبارية، 
معظمهم بشبهة الإرهــاب. وقال 
رئيس المرصد أنور أولاد علي، إن 
«نحو ١٠٠ ألف تم إدراجهم ضمن 
الإجراء المعروف باسم (إس ١٧)».

ويفرض هــذا الإجــراء قيوداً 
عــلــى الــســفــر مــن تــونــس وإلــيــهــا. 
ويستهدف خصوصاً المشتبهين 
بالتورط في الإرهــاب، للحد من 
قدرتهم على الحركة؛ لكن المرصد 
أشار إلى أن «المسألة قد تتطور 

فـــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــــحـــــالات، 
ليصبح الأشخاص الذين صدر 
بحقهم إجراء حدودي ممنوعين 
حـــتـــى مــــن الـــتـــنـــقـــل بــــين ولايـــــات 
(مـــــحـــــافـــــظـــــات) الــــــبــــــلاد بــســبــب 
الــتــحــريــات الأمـــنـــيـــة الــروتــيــنــيــة 

والمتواصلة».
أن  عـــــلـــــي  أولاد  واعــــــتــــــبــــــر 
«انـــــتـــــهـــــاكـــــات كــــثــــيــــرة ارتـــكـــبـــت 
فـــي تـــونـــس تــحــت ذريـــعـــة حــالــة 

الطوارئ».

عودة «الإعلام»... دمج «السياحة» و«الآثار»... و«الاستثمار» مسؤولية مدبولي

تعديل حكومي في مصر... ٦ وزراء جدد وتغيير مهام ٤ آخرين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد عام ونصف العام تقريباً، 
الــتــعــديــل الأول عــلــى تشكيل  دخـــل 
حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء، مصطفى 
مدبولي، وبموافقة البرلمان، أصبح 
هـــنـــاك ٦ وزراء جــــدد ضــمــن فــريــق 
الــحــكــومــي، فيما تــم تغيير  الــعــمــل 
مسميات ومــهــام ٤ وزراء حاليين، 
الــيــمــين  أمـــــــس،  وأدوا جـــمـــيـــعـــهـــم، 
الدستورية لتولي مناصبهم أمام 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتـــأتـــي تــلــك الــتــعــديــلات على 
تشكيل الحكومة التي بدأت عملها 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٨، بعد 
إشـــــارات ســيــاســيــة وبــرلمــانــيــة عــدة 
بـــشـــأن قـــــرب إجـــــــراء مــجــمــوعــة مــن 
«الإصــــلاحــــات». ووفـــق التعديلات 
ســــنــــد إلـــــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء، 

ُ
فـــقـــد أ

مصطفى مدبولي، منصبي الوزير 
المــــخــــتــــص بـــــشـــــؤون الاســــتــــثــــمــــار، 
والوزير المختص بشؤون الإصلاح 
الإداري، فضلاً عن قيادة الحكومة.

وكــــذلــــك فـــقـــد جـــمـــع، الـــدكـــتـــور 
خالد العناني، حقيبتي السياحة 
والآثــار وباتتا وزارة واحــدة، فيما 

انــتــقــل المــســتــشــار عــمــر مـــــروان، من 
منصب وزير شؤون مجلس النواب، 
إلـــــى تـــولـــي مــنــصــب وزيــــــر الـــعـــدل، 
أمـــا الـــدكـــتـــورة هــالــة الــســعــيــد، فقد 
بــاتــت وزيــــرة للتخطيط والتنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وغــــــادرت الــدكــتــورة 
رانيا المشاط، وزارة السياحة لإدارة 

شؤون «التعاون الدولي».
وقال مدبولي، في تصريحات 
عقب أداء اليمين الدستورية، إن كل 

«مـــســـؤول ســيــبــنــي عــلــى مـــا أســســه 
مــن ســبــقــوه، ولـــن يــبــدأ أحـــد منهم 
مــن الــصــفــر، أو يلغي مــا نــفــذه من 

سبقوه».
وأوضح أن «ملفات الاستثمار، 
والإصلاح الإداري من الملفات التي 
تتشابك وتتداخل فيها عمل الكثير 
الـــوزارات والجهات، ورغبة في  من 
دفــع عجلة العمل والإنــجــاز بهما، 
تم الاستقرار على وضعهما تحت 

الـــوزراء،  الإشـــراف المباشر لرئيس 
مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل 
الهيئة العامة للاستثمار في مجال 
الـــتـــســـويـــق والــــتــــوســــع فــــي إنـــشـــاء 
المـــنـــاطـــق الــــحــــرة والاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
الـــوزراء على  وتركيز عمل مجلس 
حــــل مـــشـــكـــلات المــســتــثــمــريــن الــتــي 
تتداخل فيها الكثير من الجهات».

وشرح أنه «سيتم أيضاً إعطاء 
مــــهــــام الإســـــــــــراع بـــمـــلـــف الإصــــــلاح 

المــركــزي للتنظيم  الإداري للجهاز 
مــلــف  تـــخـــصـــيـــص  مـــــع  والإدارة، 
التحول الرقمي ليكون تحت إشراف 
وزارة الاتـــــصـــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات».
وبـــــعـــــد نــــحــــو ٥ ســــــنــــــوات مــن 
غيابها عن التشكيل الــوزاري، عاد 
النائب أسامة هيكل، لتولي وزارة 
الإعــــلام، الــتــي تــولاهــا لــشــهــور عــام 

٢٠١١ قبل أن يغادر منصبه.

برلمانياً، أعلن رئيس مجلس 
الـــنـــواب الــدكــتــور عــلــي عــبــد الــعــال، 
خــلــو مــقــعــد الــنــائــب أســـامـــة هيكل 
رئـــيـــس «لـــجـــنـــة الإعـــــــلام والــثــقــافــة 
والآثـــــار»، الـــذي عــين وزيــــراً للدولة 
لــلإعــلام. وقـــال عــبــد الــعــال، إنـــه «لا 
يجوز الجمع بين عضوية الحكومة 
ومجلس النواب، وأن يخلو مقعده 
الـــنـــيـــابـــي مــــن تــــاريــــخ تــعــيــيــنــه فــي 
الــحــكــومــة، مـــا لـــم يــتــقــدم بــاعــتــذار 

خلال أسبوع».
ومن بين الوزراء الجدد، تولى 
الطيار محمد منار، وزارة الطيران 
الــقــبــاج، التضامن  المــدنــي، ونيفين 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــــــــرزوق الــقــصــيــر، 
وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، 
ونـــيـــفـــين جــــامــــع، وزيـــــــرة لــلــتــجــارة 
والصناعة، والمستشار علاء الدين 
فؤاد، وزيراً لشؤون مجلس النواب.

مـــراســـم الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة، 
نـــائـــبـــاً  تـــعـــيـــين ١١  كـــــذلـــــك  شـــمـــلـــت 
فـــي تــخــصــصــات مــخــتــلــفــة، لــــوزراء 
الاتــــصــــالات، والــصــحــة، والــطــيــران 
المدني، والتعليم العالي، والتربية 
والــتــعــلــيــم، والـــبـــتـــرول، والــــزراعــــة، 

والإسكان والسياحة.

السيسي يتوسط أعضاء الحكومة المعدلة أمس (الرئاسة المصرية)
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«سباق تفسيرات» بين الشرعية 
والانتقالي حول «اتفاق الرياض»

عدن: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي تــواصــل فيه لــجــان عسكرية 
الداعم للشرعية  يمنية مشتركة بقيادة التحالف 
عملها على الأرض من أجل التهيئة لتنفيذ كافة 
بــنــود «اتـــفـــاق الـــريـــاض» بــين الــحــكــومــة الشرعية 
والمــجــلــس الانتقالي الجنوبي، يــواصــل الطرفان 
سباق التفسيرات حول الاتفاق الذي وقع برعاية 

سعودية في ٥ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أوضــــح وزيــــر الــخــارجــيــة 
اليمني محمد الحضرمي في تغريدة على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» أن اتفاق الرياض 
«لم يأت لتغيير شكل الدولة أو تغذية أي مشاريع 
تشطيرية». وقــال إن الاتــفــاق «أتــى للحفاظ على 
الدولة وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة 
أراضيها»، إضافة إلى أنه «أتى لتوحيد الصفوف 
الــحــوثــي ولــم يأت  ولــيــس لتشطيرها، ولمــواجــهــة 

لتغذية أي مشاريع تشطيرية».
وزاد الــحــضــرمــي بـــأن «اتــفــاق الــريــاض ليس 
منصة عبور بل هو خطوة مهمة لاستعادة الدولة 

اليمنية».
وجــــاءت تــغــريــدة الـــوزيـــر الــيــمــنــي فــي أعــقــاب 
تصريحات لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي 
عيدروس الزبيدي خلال لقائه مع قيادات المجلس 
فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن ذكـــر فيها أن الاتــفــاق 
«مـــحـــطـــة تـــاريـــخـــيـــة تـــوجـــت بــتــحــقــيــق الاعــــتــــراف 
بالمجلس والجنوب وقضيته، ليبدأ شعب الجنوب 
مــرحــلــة جــديــدة مــن الــنــضــال، مــن خـــلال المــشــاركــة 
فـــي المــحــافــل الــدولــيــة لــيــتــجــاوز مــرحــلــة الإقــصــاء 
عــلــى طــريــق تحقيق هـــدف الــتــحــريــر والاســتــقــلال 

واستعادة الدولة».
واعتبر الزبيدي في تصريحاته التي نقلها 
المـــوقـــع الـــرســـمـــي لــلــمــجــلــس أن الاتــــفــــاق «مــكــســب 
ســيــاســي» وقـــال: «نــحــن متماسكون على الأرض 
وفــــي جــبــهــات الـــقـــتـــال والـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق الــهــدف 
الــذي يتطلب فــي المقابل وعياً قانونياً  المــنــشــود، 
ووطــنــيــاً لــلــحــفــاظ عــلــى مــا تــحــقــق مــن مكتسبات 

وإنجازات».
وتأتي تصريحات الشرعية والانتقالي في ظل 
الاتهامات المتبادلة بعرقلة تنفيذ «الاتفاق» حيث 
اتهم الحضرمي في تصريحات سابقة «الانتقالي» 
بأنه يضع العراقيل في طريق تنفيذ اتفاق الرياض 
المــيــدانــي المعني بمتابعة تنفيذه،  وعــمــل الفريق 
إضـــافـــة إلــــى بــعــض الـــخـــروقـــات والاســـتـــحـــداثـــات 
التي تعيق إحــراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية 

والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه.
وكـــان قــائــد قـــوات التحالف فــي عــدن العميد 
ركن مجاهد العتيبي أكد أن التحالف يملك القدرة 
على تنفيذ «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي بكل صرامة وحزم، 

على الرغم من كل الصعوبات.
إنــه يأمل أن يعود اليمن كما  وقــال العتيبي 
كان سعيدا عربيا، وذلك في كلمة له خلال فعالية 
نظمتها جامعة عدن قبل أسبوع للتعريف بماهية 

«اتفاق الرياض» وأهمية تنفيذه.
وفيما يخص الجانب العسكري قال العتيبي 
مخاطبا الحاضرين: «أؤكــد لكم جميعا أننا في 
قيادة قوات التحالف العربي في عدن نعمل بكل 

جهد ونبذل الغالي والنفيس لتطبيق جميع بنود 
اتفاقية الرياض».

وأضاف «الأمر ليس سهلا ولكنه ليس صعبا 
ولا مستحيلا، هناك معوقات وصعوبات لكننا 
قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب 
والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض، 
وبإذن الله سوف يأتي اليوم الذي نعود فيه ونرى 

اليمن كما عهدنا يمنا سعيدا عربيا بامتياز».
وكــان الاتــفــاق نــص على قيام رئيس الـــوزراء 
الحالي معين عبد الملك بمباشرة عمله فــي عدن 
خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع 
الاتفاق لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف 
المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل 
على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي 
جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في 
الــدولــة ومــؤســســاتــهــا فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن 

وجميع المحافظات المحررة.
وينص «اتفاق الرياض» على التزام الطرفين 
الــدولــة  بتفعيل دور جميع سلطات ومــؤســســات 
اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية 
الــواردة في الملحق الأول بالاتفاق وإعــادة تنظيم 
القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب 
الـــواردة فــي الملحق الثاني  الترتيبات العسكرية 

من الاتفاق.
الــقــوات الأمنية  كما نــص على إعـــادة تنظيم 
الــداخــلــيــة والالــــتــــزام بحقوق  قـــيـــادة وزارة  تــحــت 
المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني ونبذ 
التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، 
وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها 
بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة لاســتــعــادة الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 

اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
وتــنــص الاتــفــاقــيــة عــلــى تشكيل لــجــنــة تحت 
إشــــراف قــيــادة تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن 
بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة تــخــتــص بــمــتــابــعــة وتــنــفــيــذ 
وتــحــقــيــق أحـــكـــام الاتـــفـــاق ومــلــحــقــاتــه ومــشــاركــة 
المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل 
السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية 

الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وتــضــمــن الاتـــفـــاق ٣ مــلــحــقــات تــضــمــن الأول 
«الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص 
على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى ٢٤ 
وزيــراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة 
الــوزاريــة،  والــكــفــاءة والــخــبــرة المناسبة للحقيبة 
ومـــمـــن لــــم يـــنـــخـــرطـــوا فــــي أي أعــــمــــال قــتــالــيــة أو 
تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى 
أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في 

اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.
ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً 
على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً 
ومديراً لأمن محافظة عدن خلال ١٥ يوماً من تاريخ 
التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين 
والضالع خــلال ٣٠ يوماً من تاريخ التوقيع على 

الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.
بــنــاءً على معايير  الــرئــيــس هـــادي  كما يعين 
الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظين ومديري 
أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ٦٠ يوماً 

من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتجنيد طالبات
عدن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم وزيـــــــر الإعــــــــلام الــيــمــنــي 
معمر الإرياني الميليشيات الحوثية 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران بـــأنـــهـــا تــنــفــذ 
حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد 
الطالبات في المدارس، وذلك ضمن 
أعمالها الإرهابية المتصاعدة فيما 

تبقى من مناطق سيطرتها.
وقــال الإرياني في تصريحات 
رسمية (الأحــــد) إن «هـــذه الخطوة 
تــــــهــــــدف إلــــــــــى إلـــــــحـــــــاق الــــفــــتــــيــــات 
بـــتـــشـــكـــيـــلات الــــجــــمــــاعــــة المــســلــحــة 
المـــــعـــــروفـــــة بـــــاســـــم (الــــزيــــنــــبــــيــــات) 
واستخدامهن في مهام التجسس 
على الجلسات النسائية ومداهمة 
المــــــــنــــــــازل وقــــــمــــــع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
بـــعـــد إلـــحـــاقـــهـــن بــــــــدورات تــعــبــويــة 

وإخضاعهن لبرامج تدريبية».
واعتبر الوزير اليمني أن هذه 
الــخــطــوة الــحــوثــيــة «تـــنـــدرج ضمن 
مــــحــــاولات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فـــي عملياتها  الــنــســاء  لاســتــخــدام 
الإرهابية، والتدمير الممنهج للقيم 
والأعــــــــــراف والــــــعــــــادات والــتــقــالــيــد 
اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها 
مكانة خاصة وتجرم استخدامها 
فـــي أعـــمـــال الــعــنــف والـــــزج بــهــا في 

الصراعات السياسية».
ودعـــــــــا الإريـــــــانـــــــي المـــنـــظـــمـــات 
الــدولــيــة العاملة فــي مــجــال حقوق 
المرأة والمناهضة للعنف ضد النساء 
وكافة الحقوقيين والنشطاء «لإدانة 
هـــذه المــمــارســات الإجــرامــيــة وكــافــة 
أشــكــال الاعـــتـــداء الـــذي تــتــعــرض له 
المرأة في مناطق سيطرة الميليشيات 
الحوثية، والضغط للحيلولة دون 

استخدامها في الأعمال القتالية».
وأشــار إلى أن استمرار صمت 
المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات 
الإرهابية وعمليات تجريف وغسل 
عقول الأطفال والنساء والشباب في 
اليمن غير مــبــرر، وقـــال: «الجميع 
ســـيـــدفـــع الـــثـــمـــن غـــالـــيـــا إن لــــم يــتــم 
الــــتــــصــــدي لــــجــــرائــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة ومــمــارســاتــهــا الإرهــابــيــة 
كما حدث مع التنظيمات الإرهابية 

الأخرى».
وكانت مصادر حقوقية يمنية 
وأخـــرى دولــيــة اتهمت الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــالاســتــمــرار فــي حملات 
الــتــصــعــيــد ضـــد الــنــســاء والــفــتــيــات 
اليمنيات على نحو غير مسبوق، 
من خلال اختطاف العشرات منهن 
من أماكن تعليمهن ومــن الشوارع 
الـــعـــامـــة وإخـــفـــائـــهـــن بــتــهــم مــلــفــقــة 
أو كيدية بــهــدف الابــتــزاز أو إذلال 

أقاربهن.
وأفــــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات  لـ

الحوثية عاودت استهداف شريحة 
الــــنــــســــاء فـــــي الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 
ومناطق أخــرى خاضعة للجماعة 
مــن خــلال فــرض جــبــايــات وإتـــاوات 
عينية ومــالــيــة تحت ذريــعــة إعــداد 
وتــجــهــيــز قــوافــل غــــذاء ومــــال لدعم 

جبهاتها القتالية.
وتــــــواصــــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
الوقت الحالي - بحسب المصادر - 
تنفيذ حملة فرض جبايات، كانت 
بدأتها منتصف الأسبوع الماضي، 
وتستهدف مــن خلالها الطالبات، 
والــتــجــمــعــات الــنــســائــيــة بــعــدد من 
مدارس ومناطق وأحياء العاصمة 

صنعاء.
وكــشــفــت مـــصـــادر تــربــويــة في 
«الــشــرق الأوســــط» عن  الــعــاصــمــة لـــ
قـــيـــام مــــديــــرات مــــــدارس ومــعــلــمــات 
ومشرفات حوثيات بتنفيذ حملة 
جـــبـــايـــات واســـعـــة طـــالـــت كــمــرحــلــة 
أولى أكثر من ٨ مدارس للبنات في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، بحجة تمويل 
قافلة غذاء لجبهات القتال الحوثية.

وبــحــســب المـــصـــادر الــتــربــويــة، 
تشرف على حملة فــرض الإتـــاوات 
الإجـــبـــاريـــة عــلــى طــالــبــات المــــدارس 
عــــــــدد مــــــن الــــــقــــــيــــــادات الـــنـــســـائـــيـــة 
الــحــوثــيــة منهن «أســمــاء الــشــامــي، 
وتــغــريــد أبـــو طــالــب وصــفــاء الــديــن 
الــســلــطــان»، الــلاتــي تــضــاف إليهن 
أيــضــا مــهــمــة أخــــرى تــتــمــثــل بــالــزج 
بعدد من طالبات المــدارس في فرق 
«المــرشــدات» التي تمهد لإلحاقهن 
بـــالـــفـــرقـــة المـــســـلـــحـــة «الـــزيـــنـــبـــيـــات» 
وإخــــضــــاعــــهــــن لــــــــــــدورات طـــائـــفـــيـــة 

ومسلحة.
ولـــــفـــــتـــــت المـــــــــصـــــــــادر إلــــــــــى أن 

المــــشــــرفــــات الـــحـــوثـــيـــات يـــقـــمـــن مــن 
خــلال حملاتهن بابتزاز الطالبات 
وتهديدهن وفرض دفع مبالغ مالية 
وأشــــيــــاء عــيــنــيــة دعـــمـــا ومـــســـانـــدة 
للميليشيات الانقلابية في جبهات 

القتال.
وأكـــــــــــد عـــــــــدد مـــــــن الــــطــــالــــبــــات 
بمدرسة نسيبة بنت كعب الثانوية 
للبنات فــي صــنــعــاء، فــي حديثهن 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنــهــن رفضن  لـــ
والكثير من زميلاتهن في المدرسة 
الاســـتـــجـــابـــة لمـــطـــالـــب المــيــلــيــشــيــات 
بدفع جبايات وإتـــاوات للحوثيين 
تحت مسميات وذرائع وهمية وغير 

قانونية.
وهددت الطالبات بالتوقف عن 
مواصلة تعليمهن في حال استمرت 
حملات الميليشيات التعسفية التي 
تطالهن وتطال العملية التعليمية. 
وطالبن في ذات الوقت كل الجهات 
المــعــنــيــة وكـــــذا المــنــظــمــات الــدولــيــة 
بــإنــقــاذهــن ورفــع  الــداعــمــة للتعليم 
الظلم والجبروت المفروض عليهن 
مـــــن قــــبــــل «زيــــنــــبــــيــــات» الـــجـــمـــاعـــة 

الانقلابية.
وطيلة خمسة أعوام من الحرب 
الـــعـــبـــثـــيـــة الــــتــــي خــلــفــهــا الانــــقــــلاب 
الحوثي، دفعت المرأة اليمنية أثماناً 
باهظة جــرّاء الانتهاكات والجرائم 
التي ارتكبها الانقلابيون وما زالوا، 
حيث تعرض الآلاف من النساء إلى 
ممارسات وتعسفات همجية سعت 
الــجــمــاعــة مـــن خــلالــهــا إلــــى ابـــتـــزاز 
الأســر وجني الأمــوال لدعم حربها 

العبثية.
وفــــــي أحــــــــدث تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة 
«رايتس رادار» ومقرها في هولندا 

أوضـــــحـــــت أن ظـــــاهـــــرة اخـــتـــطـــاف 
الــفــتــيــات والــطــالــبــات والــنــســاء في 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء وفــي 
المــنــاطــق الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 
جماعة الحوثي تصاعدت بصورة 
غــيــر مــعــهــودة وغــيــر مــســبــوقــة في 

اليمن.
ووفـــــــقـــــــا لـــــشـــــهـــــود عــــــيــــــان لـــم 
يفصحوا عن أسمائهم لدواع أمنية 
أكـــــدت المــنــظــمــة أنــــه «تــــم اخــتــطــاف 
أكثر من ٣٥ فتاة وطالبة من أماكن 
للدراسة ومن شوارع في العاصمة 
صـــنـــعـــاء خـــــلال الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة 
المـــاضـــيـــة، بــعــضــهــن لــلــضــغــط على 
أســـرهـــن والــبــعــض ربـــمـــا لــبــلاغــات 
كــــاذبــــة وكـــيـــديـــة والـــبـــعـــض الآخــــر 

لحسابات أخرى لم تعرف بعد».
وذكــــــــــــرت المــــنــــظــــمــــة نــــقــــلا عــن 
مصادرها أن «المختطفات لا يعرف 
مكان احتجازهن وإخفائهن»، كما 
أشـــــارت إلـــى أن عــــددا مـــن الــفــتــيــات 
المــلابــس عند  كــن يتعلمن خــيــاطــة 
إحــدى معلمات الخياطة في محل 
لــلــخــيــاطــة، وتـــــم إعـــطـــاؤهـــن مــــادة 
مـــخـــدرة - غــيــر مــعــروفــة - ونقلهن 
إلــــى بــيــت لـــلـــدعـــارة ثـــم نــقــلــهــن إلــى 
السجن بعد ذلك، في مدينة الطويلة 
بمحافظة المحويت (غرب صنعاء).
وذكــــــرت المــنــظــمــة فـــي بــيــانــهــا 
أن عناصر من المسلحين التابعين 
لــجــمــاعــة الــحــوثــي داهـــمـــت مــعــهــدا 
لـــلـــغـــات فــــي مــنــطــقــة حــــــدة جــنــوب 
الــعــاصــمــة يـــوم الاثــنــين ٩ ديسمبر 
الــــــجــــــاري وقـــمـــن  (كــــــانــــــون الأول) 
باختطاف نساء يعملن في المعهد، 
وكــانــت تــلــك المــداهــمــة والاخــتــطــاف 
بــتــوجــيــه مــــن قــــيــــادي فــــي جــمــاعــة 

أنـــه مــديــر للبحث  الــحــوثــي يعتقد 
الجنائي التابع لها فــي العاصمة 
صنعاء، ويدعى سلطان زابن، حيث 
تم تلفيق تهم لهن، مخلة بالشرف 
والأخلاق، من بينها تهمة الدعارة، 
لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء 

القسري.
مــــن جــهــتــهــا أفــــــــادت المــنــظــمــة 
اليمنية لمكافحة الاتــجــار بالبشر، 
في وقت سابق بأن جماعة الحوثي 
المسلحة تواصل ممارسة أشد أنواع 
الانــتــهــاكــات بشاعة وفــظــاعــة بحق 
نــســاء مختطفات ومخفيات قسرا 

في سجونها السرية.
وأعلنت المنظمة أن عدد النساء 
المخطوفات والمخفيات قسرا وصل 
إلـــى أكــثــر مــن ١٦٠ امـــــرأة. وكشفت 
عن أن الميليشيات الحوثية عملت 
ومــن خــلال تــواطــؤ بعض الأجــهــزة 
القضائية على تحويل دفعة أولى 
مــن السجينات وعــددهــن ٥٥ امــرأة 
مــخــتــطــفــة مــــن الــــســــجــــون الـــســـريـــة 
الخاصة إلى السجون العامة، بعد 
تلفيق تــهــم والــتــقــاط صـــور، خــلال 
فــتــرة الاخــتــطــاف لــغــرض الابـــتـــزاز 

وصرف الأنظار عن جريمتهم.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، طــالــبــت 
الجماعة  رادار»  «رايـــتـــس  منظمة 
الحوثية بالتحقيق السريع في تلك 
الجرائم والانتهاكات والكشف عن 
مرتكبيها ومحاكمتهم، كــون هذه 
ـ بحسب المنظمة - «تمثل  الأعــمــال 
ســـابـــقـــة خــــطــــرة وتــــمــــس بـــالـــشـــرف 
والعرض، وتسيء لذوي الضحايا 
المختطفات إساءة بالغة، كما تمثل 
عــــارا وجــريــمــة كــبــرى فــي المجتمع 

اليمني».

طفلتان تسيران في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

اعتراف حوثي «رسمي» بالتعاون العسكري مع إيران
عدن: علي ربيع

كــشــف عــنــصــر حـــوثـــي عينته 
الميليشيات سفيراً فــي طــهــران عن 
عــلاقــة الجماعة بالنظام الإيــرانــي 
عسكرياً وبــاعــتــراف «مــوثــق» هــذه 

المرة التي تعدّ الأولى من نوعها.
ورغــــم أنــــه، بــحــســب الــحــكــومــة 
اليمنية، «سفير مزور» ولا يمثلها، 
فــــإنــــه ســــاهــــم فــــي جـــعـــل الــجــمــاعــة 
تــــــــدري،  كـــــانـــــت لا  تـــــعـــــتـــــرف، وإن 
بالعلاقة، لا سيما ما يتعلق بتزويد 

الجماعة بالأسلحة.
وفــــــــي حــــــين ظــــلــــت الـــجـــمـــاعـــة 
الــســنــوات الماضية  الــحــوثــيــة طيلة 
تنفي على لــســان قــيــاداتــهــا وجــود 
أي دعـــــم إيــــرانــــي عـــســـكـــري، كــانــت 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــدولــــيــــة وشـــحـــنـــات 
الأســلــحــة المــهــربــة الــتــي أوقــفــت في 
عــــــرض الـــبـــحـــر أدلـــــــة دامـــــغـــــة عــلــى 
استمرار طهران في توفير الأسلحة 

كافة لميليشياتها في طهران.
وبـــثـــت وســــائــــل الإعـــــــلام الــتــي 
تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، 

أمس (الأحد)، صوراً جمعت ممثلها 
الــذي  فــي طــهــران إبراهيم الديلمي 
ينتحل صفة السفير اليمني منذ 
اعتراف طهران به قبل أسابيع، مع 
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي.

وذكـــــــــرت الـــنـــســـخـــة الـــحـــوثـــيـــة 
الـــديـــلـــمـــي  مـــــن وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
بــحــث مـــع الـــوزيـــر الإيــــرانــــي «ســبــل 
تــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون المـــــشـــــتـــــرك فــي 
المـــجـــالات الــعــســكــريــة»، وقـــالـــت إنــه 
إيــران  أشــاد بعلاقات التعاون بــين 
والجماعة «على مختلف الأصعدة».

إلــى حاتمي  ونسبت المــصــادر 
أنـــه أكـــد مـــن جــهــتــه عــلــى «ضــــرورة 
تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيش 
الإيـــرانـــي» والمــيــلــيــشــيــات الحوثية 
التي أشــار إليها بوصف «الجيش 
اليمني» في سياق اعتراف طهران 

بالانقلاب الحوثي.
وكشفت تقارير غربية حديثة 
عــــــن حــــجــــم الـــــحـــــضـــــور الإيــــــرانــــــي 
الــذي يتزعمه  العسكري في اليمن 
الـــقـــيـــادي فــــي «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
الإيــــــرانــــــي عـــبـــد الـــــرضـــــا شــهــلايــي 

إلـــى جــانــب نــحــو ٤٠٠ مــن عناصر 
«الحرس الثوري».

وأعــــلــــنــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة فــي ٥ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الــحــالــي عــن مــكــافــأة قــدرهــا 
بـــأي  يـــدلـــي  لمــــن  ١٥ مـــلـــيـــون دولار 
مــــعــــلــــومــــات عــــــن مــــــواقــــــع أنـــشـــطـــة 

شهلايي في اليمن.
ورغــــــم الـــعـــلاقـــة الـــوثـــيـــقـــة بــين 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة والـــنـــظـــام 
الإيـــــــرانـــــــي فــــــي ســـــيـــــاق الـــتـــســـلـــيـــح 
الــــعــــســــكــــري، فــــــإن هــــــذا الاعـــــتـــــراف 
الرسمي هو الأول من نوعه من قبل 

الجماعة.
وكـــــــان نــــائــــب قــــائــــد «الــــحــــرس 
الـــثـــوري»، عــلــى فــــدوي، اعــتــرف في 
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة بـــــأن «إيـــــــران 
تدعم الحوثيين فــي اليمن بكل ما 
تستطيع»، وقال إن «ما يمنع إرسال 
قوات إيرانية إلى اليمن كما يحصل 
فــي ســوريــا هــو الحصار المفروض 

على اليمن» بحسب قوله.
وتــعــتــقــد المـــصـــادر الــغــربــيــة أن 
شــهــلايــي بــــات «قـــاســـم ســلــيــمــانــي 

اليمن» وتتهمه بأن لديه «تاريخاً 
حـــــافـــــلاً بــــاســــتــــهــــداف الأمـــيـــركـــيـــين 
وحلفاء الولايات المتحدة في جميع 

أنحاء العالم».
وتــرجــح التقارير أن شهلايي 
هــــو المــــســــؤول الــفــعــلــي عــــن إطــــلاق 
صــــواريــــخ الــحــوثــيــين وطــائــراتــهــم 
المــســيــرة، إضــافــة إلــى إشــرافــه على 

تــجــمــيــع قــطــع الـــصـــواريـــخ المــهــربــة 
الآتية من إيــران، فضلاً عن تدريب 
عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى صــنــاعــة 

الألغام والمتفجرات.
وقبل أسابيع عينت الجماعة 
الــقــيــادي الديلمي سفيراً لها لدى 
إيـــــــران عـــقـــب زيـــــــارة كـــانـــت جــمــعــت 
المتحدث باسمها محمد عبد السلام 

فــلــيــتــة مــــع المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خامنئي في أغسطس (آب) الماضي 
قــــــدم خـــلالـــهـــا المــــتــــحــــدث الـــحـــوثـــي 
رسالة من زعيم الجماعة عبد الملك 
فــيــهــا بمرجعية  الــحــوثــي يــعــتــرف 
خامنئي واعــتــبــار حكمه «امــتــداداً 

لنهج الرسول».
وأفـــادت حينها وســائــل إعــلام 
الــحــوثــيــة في  تــابــعــة للميليشيات 
صنعاء بــأن القيادي فــي الجماعة 
إبراهيم محمد الديلمي قدم أوراق 
اعــتــمــاده لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــــانــــي بــصــفــتــه ســفــيــراً لــلــيــمــن، 
مشيرة إلى أن الأول نقل لروحاني 
تحيات رئيس مجلس حكم الجماعة 
الانقلابية مهدي المشاط، فيما أكد 
روحاني موقف النظام الإيراني من 
دعم الجماعة الحوثية ودعم الحل 

السياسي في اليمن.
وكـــــــــان الــــيــــمــــن قــــطــــع عـــلاقـــتـــه 
الــدبــلــومــاســيــة مــع طــهــران بتاريخ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٥،   ٢
وطــالــب الــنــظــام الإيـــرانـــي بــمــراعــاة 
أحكام المادة «٤٥» من اتفاقية فيينا 

للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ 
وحماية مقر البعثة الدبلوماسية 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة فـــي طــهــران 

وأموالها ومحفوظاتها.
وطـــلـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مــــن مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي إدانـــــة 
تــــصــــرف الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي عــلــى 
خلفية قيامه بــالاعــتــراف بحكومة 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين وتــســلــيــم 
السفارة اليمنية في طهران وبقية 
المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة 

الحوثية.
وعــــــدّت الــبــعــثــة الــيــمــنــيــة لــدى 
الأمــــم المــتــحــدة فــي رســالــة قدمتها 
إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن أن مــــا قــامــت 
بـــه طـــهـــران يــعــد «خـــرقـــاً لالــتــزامــات 
إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم 
المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة وقـــرار 

مجلس الأمن (٢٢١٦)».
ووصـــــــــف وزيـــــــــر الإعـــــــــــلام فــي 
الحكومة اليمنية معمر الإريــانــي 
تسليم النظام الإيراني ميليشيات 
الـــــــحـــــــوثـــــــي الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــة المــــــقــــــار 

الدبلوماسية للجمهورية اليمنية 
«الـــعـــمـــل الـــعـــدائـــي  فــــي طـــــهـــــران، بــــ
والانـــــتـــــهـــــاك الـــــصـــــارخ لــلــمــواثــيــق 

والمعاهدات الدولية».
وقــال الإرياني في تصريحات 
رســمــيــة إن تــســلــيــم مــقــر الــســفــارة 
«دلـــيـــل إضـــافـــي عــلــى تــبــعــيــة هــذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــلـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي 
وتــوظــيــفــهــا لــتــقــويــض مــؤســســات 
الـــــدولـــــة وتــــحــــويــــل الـــيـــمـــن مــنــصــة 
لإقلاق أمن المنطقة واستهداف دول 

الجوار».
وأوضـــــــح الــــوزيــــر الــيــمــنــي أن 
«هــذه الخطوة الاستفزازية لليمن 
 وشعباً تؤكد مضي نظام 

ً
حكومة

الــدولــيــة  تــحــدي الإرادة  فـــي  إيـــــران 
واســـتـــخـــدام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أداة لتنفيذ سياساتها التدميرية 
في اليمن والمنطقة، رغم الضغوط 
الدولية وانتفاضة الشعب الإيراني 
المـــطـــالـــبـــة بـــتـــوجـــيـــه ثـــــــروات إيـــــران 
لـــخـــدمـــة أبـــنـــائـــهـــا ولـــيـــس لــتــمــويــل 
المــشــاريــع التوسعية والميليشيات 

الطائفية».

وزير الدفاع الإيراني لدى استقباله سفير الميليشيات غير الشرعي
 في طهران وفقاً لما نشرته قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين أمس

انقلابيو اليمن يدفعون بتعزيزات إلى مريس الضالع

نزع ٧ آلاف لغم حوثي منذ بداية ديسمبر 
تعز: «الشرق الأوسط»

تــمــكــن مـــشـــروع مـــركـــز المــلــك 
ســـــلـــــمـــــان لـــــلإغـــــاثـــــة والأعـــــــمـــــــال 
الإنسانية لنزع الألغام في اليمن 
(مــســام)، خــلال الأســبــوع الثالث 
من شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الــجــاري، مــن انــتــزاع ١٣٢٥ لغماً 
وذخـــيـــرة حــوثــيــة غــيــر منفجرة 
ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه 
منذ بداية ديسمبر ولغاية يوم 

١٩ منه ٧١٤٧ لغماً حوثياً.
وقـــــــال مــــديــــر عــــــام مـــشـــروع 
«مـــســـام» أســـامـــة الــقــصــيــبــي، إن 
«الــــفــــرق المـــيـــدانـــيـــة نـــزعـــت خــلال 
الأســبــوع الثالث من هــذا الشهر 
١٣٢٥ لغماً وذخيرة غير منفجرة، 
ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه 

منذ بداية ديسمبر إلى ٧١٤٧».
وأضــــاف، وفــقــاً لمــا نــقــل عنه 
المـــركـــز الإعـــلامـــي لــلــمــشــروع، أن 
«الــــفــــرق نـــزعـــت خــــلال الأســـبـــوع 
الماضي ٩١٤ ذخيرة غير منفجرة 
وعــــبــــوتــــان نـــاســـفـــتـــان، ونـــزعـــت 
خـــلال الأســـبـــوع ذاتــــه ٣٩٧ لغماً 
لــغــمــاً  لـــلـــدبـــابـــات و١٢  مــــضــــاداً 

مضاداً للأفراد».
وذكـــــر أن «مــــا نــزعــتــه فــرق 
المشروع السعودي لنزع الألغام 
فــــي الـــيـــمـــن مـــســـام مـــنـــذ أواخـــــر 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨ ولغاية 
يـــوم ١٩ ديــســمــبــر الـــجـــاري بلغ 
ألـــغـــام،  بــــين  تـــنـــوعـــت   ١١٨٥٤١
ذخــائــر غــيــر مــنــفــجــرة وعــبــوات 

ناسفة».
ويسعى المشروع السعودي 

فــي الــيــمــن، مــمــثــلاً بــمــركــز الملك 
إلــــى تطهير  لـــلإغـــاثـــة،  ســلــمــان 
الأراضــــــي الــيــمــنــيــة مـــن الألــغــام 
والذخائر غير المتفجرة وتدريب 
كـــوادر وطنية يمنية على نزع 

الألغام.
وكـــانـــت الــــقــــوات المــشــتــركــة 
ألــــــقــــــت الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى خـــلـــيـــة 
إرهــــابــــيــــة حـــوثـــيـــة تــعــمــل عــلــى 
زراعــــة المــفــخــخــات والألـــغـــام في 
أحياء مديرية التحيتا جنوب 
محافظة الحديدة، غربا. وقال 
مــصــدر عــســكــري، فـــي تــصــريــح 
لمـــــــا أورده  صـــــحـــــافـــــي، وفــــــقــــــاً 
موقع «مــســام»، إنــه «بعد فشل 
ميليشيات الحوثي في تحقيق 
أي تــقــدم فـــي جــبــهــات الــســاحــل 
الغربي، لجأت عبر خلاياها إلى 

التسلل للأحياء المدنية الواقعة 
تحت سيطرة المقاومة وزراعــة 
الألـــغـــام والمــفــخــخــات الإيــرانــيــة 
الــــصــــنــــع، فـــــي مــــحــــاولــــة لــقــتــل 
المزيد من المدنيين، لكن القوات 
المــشــتــركــة تمكنت مــن إفشالها 
والقبض على عدد من الخلايا 

الحوثية الخطرة».
وأضــــــاف أن «المــيــلــيــشــيــات 
تستخدم الأطــفــال والنساء في 
عملية زراعة المفخخات والألغام، 
بعد تدريبهم، وتلقينهم دورات 
حـــوثـــيـــة طـــائـــفـــيـــة»، مــبــيــنــاً أن 
«الــعــنــاصــر الــتــي ألــقــي القبض 
عــلــيــهــا بــتــهــمــة زراعـــــــة الألـــغـــام 
لـــن يــعــامــلــوا مــعــامــلــة الأســــرى، 
وسيخضعون لعقوبات صارمة 
تـــتـــم مــبــادلــتــهــم  يــمــكــن أن  ولا 

فــــي إطـــــــار الـــصـــفـــقـــات، مـــحـــذراً 
المدنيين من الرضوخ لإغــراءات 
الـــحـــوثـــيـــين لـــلـــقـــيـــام بــــــأي عــمــل 
مماثل؛ لأنها جريمة تؤدي إلى 
مجازر إنسانية كبيرة ويذهب 

ضحيتها المدنيون».
إلى ذلك، ألقت قوات الشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي تــــعــــز، صـــبـــاح 
الأحـــــــد، الـــقـــبـــض عـــلـــى ســجــنــاء 
متهمين بقتل مرافقي محافظ 
تعز في مدينة التربة، جنوباً، 

بعد ساعات من فرارهم.
وقال بيان صادر عن المركز 
الإعلامي لمحور تعز العسكري، 
الــشــرطــة العسكرية  إن «قـــــوات 
تمكنت مــن إلــقــاء الــقــبــض على 
١٠ ســـجـــنـــاء بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
فــــرارهــــم إلــــى مــنــاطــق مـــجـــاورة 

لمدينة التربة».
وأوضــحــت أن «١٠ سجناء 
متهمين بقتل مرافقي محافظ 
تــعــز نــبــيــل شــمــســان، كـــانـــوا قد 
تــمــكــنــوا مـــن الــــفــــرار مـــن سجن 
الــشــبــكــة بــمــديــنــة الــــتــــربــــة، فــي 
ســـــــاعـــــــات مــــــتــــــأخــــــرة مـــــــن لـــيـــل 
السبت». وفــي تعز، أيضاً، قال 
الــعــقــيــد عــبــد الـــبـــاســـط الــبــحــر، 
نـــائـــب ركــــن الــتــوجــيــه المــعــنــوي 
بـــمـــحـــور تـــعـــز الــــعــــســــكــــري، إن 
«مجاميع مسلحة خــارجــة عن 
الــــنــــظــــام والــــقــــانــــون فــــي نــقــطــة 
مستحدثة في منطقة الأصابح 
التربة، أقدمت ظهر الأحــد،  في 
عـــلـــى اخــــتــــطــــاف ســـمـــيـــر راشـــــد 
الــزريــقــي، مقرر اللجنة الأمنية 
فــي مــديــريــة الشمايتين ومدير 

مكتب مدير المديرية».
واعــــــتــــــبــــــر أن «اخـــــتـــــطـــــاف 
الــزريــقــي يعد تصعيداً خطيراً 
وغـــيـــر مـــبـــرر ولا يـــخـــدم الأمــــن 
والاســتــقــرار في منطقة التربة، 
بــــل إنـــــه يـــزيـــد مــــن إشــــعــــال نـــار 
ــــــتــــــي يــــخــــطــــط لـــهـــا  الـــــفـــــتـــــنـــــة ال
المـــتـــربـــصـــون فـــي تـــعـــز». وعــلــى 
الصعيد الميداني، في الجبهات 
المشتعلة بمحافظتي الحديدة، 
غربا، والضالع بجنوب البلاد، 
سادت أجواء من الهدوء الحذر 
مـــخـــتـــلـــف الـــــنـــــقـــــاط المــــحــــوريــــة 
الواقعة على خطوط المواجهات 
النارية بجبهات شمال وغربي 
مــحــافــظــة الــضــالــع مــنــذ السبت 
وحــــتــــى صــــبــــاح الأحــــــــد. ونــقــل 
المـــركـــز عـــن مـــصـــدر قـــيـــادي في 

اللواء السابع صاعقة، قوله إن 
«وحدة المدفعية التابعة لقوات 
الـــــلـــــواء اســـتـــهـــدفـــت تـــعـــزيـــزات 
حوثية في منطقة شهور وبيت 
الـــشـــرجـــي كــــانــــت فــــي طــريــقــهــا 
إلـــــى جــبــهــتــي الـــجـــب والـــفـــاخـــر 
بـــقـــعـــطـــبـــة»، وإن «مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي لا تزال تدفع بتعزيزات 
عسكرية ضخمة منذ أيام تصل 
تـــبـــاعـــاً إلـــــى جـــبـــهـــات الـــضـــالـــع، 
والــنــتــيــجــة شــنــت المــيــلــيــشــيــات 
سلسلة هجمات واسعة صوب 
مـــواقـــع الــــقــــوات الــجــنــوبــيــة في 
مختلف جبهات الضالع الممتدة 
من الفاخر وحتى مريس وأيضاً 
جبهة الأزارق ولكن دون تحقيق 
أي نتائج تذكر سوى تكبيدها 

بالخسائر المادية والبشرية».
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سجال بين الصحف المؤيدة والمعارضة للحكومة حول الاتفاق... وأغلبية المواطنين تؤيد حق التظاهر

مشاورات هندية ـ إيرانية وسط تساؤلات عن زيارة روحاني لليابان
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أجرى وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف ونظيره الهندي 
فـــــي ســــوبــــرامــــانــــيــــام جـــايـــشـــنـــكـــار، 
مـــــــــشـــــــــاورات فـــــــي طــــــــهــــــــران، وســـــط 
تساؤلات عن نتائج زيــارة الرئيس 
حسن روحاني إلى طوكيو وتبادل 

«كسر» العقوبات. مقترحات لـ
وذكــرت وكالة «إرنــا» الإيرانية 
الرسمية أن الجانبين بحثا وجهات 
الــنــظــر حــــول آخــــر المـــســـتـــجـــدات في 
الــثــنــائــيــة وأهـــم القضايا  الــعــلاقــات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة قــبــل ســاعــات 
مـــن انــعــقــاد الاجــتــمــاع الــــــ١٩ للجنة 

المشتركة بين البلدين.
وجاءت زيارة المسؤول الهندي 
غــــداة عــــودة الــرئــيــس روحـــانـــي من 
طوكيو التي تبذل جهوداً للوساطة 

بين طهران وواشنطن.
وعـــــادت الـــوســـاطـــة، خــصــوصــاً 
الــجــهــود الــيــابــانــيــة، إلـــى الــواجــهــة، 
قبل ٣ أسابيع من نهاية عام ٢٠١٩، 
وذلك بعدما اخفقت المحاولة الأولى 
لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 
الصيف الماضي، عقب رفض المرشد 
علي خامنئي أي فرصة للتفاوض 

مع واشنطن.
لــــــكــــــن مـــــــــع نــــــــجــــــــاح وســــــاطــــــة 
سويسرية في قضية تبادل سجين 
أمـــــيـــــركـــــي بـــــآخـــــر إيـــــــرانـــــــي الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي، خــرجــت تــفــاصــيــل جــديــدة 
مـــــن مـــــحـــــاولات حـــكـــومـــة روحــــانــــي 
لإنعاش خط الوساطات، بحثاً عن 
ثقب في جدار العقوبات الأميركية. 
ورمت الخارجية الإيرانية «الكرة في 
الملعب الأميركي» لتبادل السجناء 
الآخرين، فيما رهن المجلس الأعلى 
للأمن القومي أي تــبــادل وتفاوض 
جـــــديـــــد حــــــــول الــــســــجــــنــــاء بــــعــــودة 
الــولايــات المــتــحــدة لــلاتــفــاق الــنــووي 
وإلـــغـــاء الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 

طهران منذ مايو (أيار) ٢٠١٩.
وقــــــال روحــــانــــي قـــبـــل مـــغـــادرة 
طوكيو إن طهران «تدخل بصعوبة 
للمفاوضات، لكنها تبقى ملتزمة 
به»، محذراً من أن انسحاباً إيرانياً 
من الاتفاق «سيكون القرار التالي» 
ما لم تتوفر مصالح إيران في إطاره. 
ودعا الحكومة اليابانية إلى الإفراج 
عن ودائــع مبيعات النفط الإيراني 

من البنوك اليابانية.
ولــــــــدى عـــــودتـــــه إلـــــــى طــــهــــران، 
أعرب روحاني عن ارتياحه لطبيعة 
المــشــاركــة الــيــابــانــيــة فــي مــهــمــة أمــن 
المــلاحــة. وقــال إنها «لــن تــشــارك في 
خـــطـــط الأمــــيــــركــــيــــين»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
تــــبــــادل مـــقـــتـــرحـــات بــــين الــجــانــبــين 

«كسر العقوبات». لـ
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت وكـــــالـــــة 
«كيودو» اليابانية إن رئيس الوزراء 

الياباني والرئيس الأميركي تناقشا 
عبر اتصال امتد لساعة وربع، حول 
الملف الإيراني. وأكد المتحدث باسم 
البيت الأبيض، جود دير، الاتصال، 

دون أن يذكر التفاصيل.
الياباني  القلق  وتـــدرك طــهــران 
مــن الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة الــتــي توفر 
٩٠ في المائة من وارداتها النفطية، 
لذلك فهي ترغب في استثمار محطة 
طــوكــيــو لنقل رســائــل مــبــاشــرة إلــى 
الرئيس الأميركي رغــم أنها حذرت 
قبل توجه روحــانــي مــن رفــع سقف 

التوقعات.
وقـــــــالـــــــت صــــحــــيــــفــــة «آفـــــــتـــــــاب» 
إيـــــــــران «يــمــكــنــهــا  الإصــــلاحــــيــــة إن 
الانـــــتـــــفـــــاع» مـــــن الــــيــــابــــان لأســـبـــاب 
عـــدة؛ أولــهــا دور الــيــابــان «المــحــدود 
والمـــحـــســـوب» فـــي كــســر الــعــقــوبــات 
و«استفادت منه إيران في الأوضاع 
المتأزمة». وتواجه الحكومة الإيرانية 
أياماً صعبة في نهاية العام حيث 
تقترب من نهاية المهلة الرابعة التي 

منحتها لأطراف الاتفاق النووي. 
وهــي تتجه نحو مــوعــد إعــلان 
الـــــخـــــطـــــوة الــــخــــامــــســــة مــــــن خــفــض 
تــــعــــهــــدات الاتـــــــفـــــــاق، لــــكــــن فـــــي ظــل 
آلية  التحذير الأوروبــــي مــن تفعيل 
حــــل الــــنــــزاعــــات، فـــإنـــه يــتــعــين عــلــى 
الحكومة الإيرانية اتخاذ إجراءات لا 
تدفع الأوروبيين إلى تنفيذ التهديد.

ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «كـــيـــهـــان» 
المقربة من مكتب المرشد الإيراني في 
موضوعها الرئيسي على صفحتها 
الأولــى، ١٠ مؤشرات اقتصادية عن 
«ضــــــرورة» الانــســحــاب مـــن الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي. وقـــــالـــــت إن «الـــســـيـــولـــة 
والتضخم والقدرة الشرائية وقيمة 
العملة الوطنية والنمو الاقتصادي 
بــعــد الاتــــفــــاق، لكن  تــــدهــــورت  و... 
روحـــانـــي يــريــد حــفــظ الاتـــفـــاق بــأي 
ثـــمـــن». وخــــلال هـــذه الأيـــــام، أصـــرت 
أوساط مؤيدة لروحاني على إرسال 

تلميحات عــن قــرب عــودة واشنطن 
وطهران إلى طاولة المفاوضات.

من جانبه، دعا أمين عام حزب 
«مؤتلفة» المحافظ الرئيس الإيراني 
إلى الشفافية في شرح نتائج زيارته 
إلى اليابان وماليزيا، حسبما نقلت 

وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأشـــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «آرمــــــــــان 
مــلــي» الإصــلاحــيــة أمـــس إلـــى دلائــل 
على نــجــاح زيـــارة روحــانــي بنسبة 
المــــائــــة مــــن دون أن تــقــدم  فــــي   ١٠٠
لــــت الــصــحــيــفــة  تـــفـــاصـــيـــل. وتــــســــاء
عــمــا إذا كـــان روحـــانـــي حــصــل على 
صــــلاحــــيــــات خـــــاصـــــة أجـــــــــرى عــلــى 
أساسها مفاوضات خاصة مع آبي 
خلف الأبواب المغلقة امتدت لساعة 

ونصف. 
ويعتقد الإيرانيون أن اليابان 
بديل للأوروبيين في ظل الخلافات 
الــــتــــي تـــتـــســـع إثــــــر خـــفـــض طـــهـــران 

تعهدات نووية منذ مايو
وقالت الصحيفة إن «كل الأنظار 
موجهة إلى اليابان بعد اليأس من 
عدم التمكن من القيام بدور لأسباب 
مختلفة». كما كشف الصحيفة عن 
خروج الوساطة العمانية من «حلقة 
الـــعـــلاقـــة بــــين طــــهــــران وواشـــنـــطـــن» 
وقــــالــــت: «لــيــســت عُـــمـــان فـــي مــوقــع 
يسمح لها بلعب هذا الدور». وقالت 
«موقع خاص»  اليابان تحظى بـ إن 
نــظــراً لــتــدهــور الــعــلاقــات بــين ترمب 
والأوروبيين وأزمة الثقة بين طهران 
وأوروبــــا. ووفــقــاً لهذه الــقــراءة، فإن 
نجاح مهمة آبي لتذويب الثلوج بين 
«موافقة  طهران وواشنطن مرهونة بـ
من النظام لكي يتمكن روحاني من 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات بــاتــجــاه تخفيض 
التوتر». وهاجمت صحيفة «إيران» 
في افتتاحية أمس التهكم والسخرية 
في المواقع المنتقدة لزيارة روحاني 
إلى طوكيو. وقالت إن «هذا التوجه 
لــيــس رداً عــلــى خــطــاب أو تصريح 

الــرئــيــس؛ إنما  لمــســؤول حكومي أو 
الــخــارجــيــة، يمكن  مقابل السياسة 
لــوســائــل الإعـــــلام أن تــفــتــرض عــزل 
الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي والــســيــاســة 
الخارجية للحكومة من النظام، وفي 
هذه الحالة فإن المعارضة على حق 
لو تحدثت عن ازدواجية السلطة في 

إيران».
وقـــبـــل المـــــغـــــادرة إلـــــى طــوكــيــو، 
أثـــــــارت عــــــودة الـــــدعـــــوات لاســتــقــالــة 
روحــــــــانــــــــي مـــــــخـــــــاوف عــــمــــيــــقــــة فـــي 
الأوســــــــاط المــــؤيــــدة لــلــحــكــومــة لأنـــه 
في هــذه المــرة تقلص عــدد المؤيدين 
لروحاني بانضمام جزء من حلفائه 

الإصلاحيين إلى الدعوات.
وقال النائب علي رضا رحيمي، 
أحد النواب المؤيدين لروحاني، في 
المـــاضـــي بصحيفة  الـــثـــلاثـــاء  مـــقـــال 
«ســــازنــــدكــــي» إن «فــــكــــرة اســتــقــالــة 
الـــرئـــيـــس المـــطـــروحـــة هــــذه المـــــرة من 
بــعــض الـــوجـــوه الإصــلاحــيــة، نظرة 
منحرفة ولعب في أرض المتشددين 
الــذيــن يــريــدون إدارة البلد بقبضة 
واحدة، وإذا تمكنوا؛ فإنهم يريدون 
الـــبـــلـــد».  صـــبـــغـــة عـــســـكـــريـــة لإدارة 
وتــكــســب مـــشـــاورات روحـــانـــي الــذي 
لــزيــارة طوكيو، أهمية  تقدم بطلب 
نفسية للحكومة، في وقت تتحدث 
ـــــرأي عـــن نسب  فــيــه اســتــطــلاعــات ال
مرتفعة مــن الاســتــيــاء الشعبي في 

إيران.
وبــالــتــزامــن مـــع الــســجــال حــول 
نتائج زيارتي روحاني إلى طوكيو 
وكولالمبور، نشر الناشط الإصلاحي 
عــــبــــاس عــــبــــدي تـــفـــاصـــيـــل مـــــن أول 
استطلاع رأي لمركز «اسبا» التابع 
لـــوكـــالـــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة بعد 
الاحتجاجات الإيرانية في منتصف 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
عـــقـــب زيــــــــادة مـــفـــاجـــئـــة فــــي أســـعـــار 

الوجود بنسبة ٣٠٠ في المائة.
وشــمــل الاســتــطــلاع ألــفــين و٢٧ 

شــخــصــاً فـــي طـــهـــران، وكــــان ٦٢ في 
المـــــائـــــة مـــمـــن شـــمـــلـــهـــم الاســـتـــطـــلاع 
المــتــظــاهــريــن»  رأوا أن «الـــحـــوار مــع 
هــــو أفــــضــــل وســـيـــلـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الــســخــط الــشــعــبــي، حــســبــمــا نقلت 
أمــــس وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء. 
وأظــهــر الاســتــطــلاع الـــذي جـــرى في 
العاصمة طهران أن نسبة الرضا لا 
تــفــوق ١٥ فــي المــائــة، و٤١ فــي المائة 
عبروا عن عدم رضاهم عن الوضع 
الــحــالــي وأبــــدوا رغــبــة فــي المــشــاركــة 

بالاحتجاجات.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  ويــــعــــتــــقــــد ٥٤ 
المــــــشــــــاركــــــين فـــــــي الاســــــتــــــطــــــلاع أن 
الاحتجاجات ســوف تستمر، فيما 
قـــال ٢٩ فــي المــائــة إنــهــا لــن تستمر. 
ويــتــوقــع ٥٢ فــي المــائــة أن الأوضـــاع 
ســتــصــبــح أســـــوأ، وفــــي المــقــابــل فــإن 
نسبة المتفائلين بتحسن الأوضــاع 
لا تــفــوق ١٦ فـــي المـــائـــة، وانــقــســمــت 
الــنــســبــة المــتــبــقــيــة بـــين «الـــلامـــبـــالاة» 

و«عدم العلم بالوضع».
إن  المــــــــــائــــــــــة  فــــــــــي   ٧٥ وقــــــــــــــــال 
الاحــتــجــاجــات كــانــت مــحــقــة وإنــهــم 
يؤيدون حق المتظاهرين في الخروج 
إلـــى الـــشـــوارع خـــلال الأحـــــداث التي 
شــهــدتــهــا الــــبــــلاد الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
وقــال ٤٩ في المائة إن الاحتجاجات 
لــــن تــجــبــر المـــســـؤولـــين عـــلـــى إعـــــادة 
النظر في السياسات، فيما قال ٤١ 
في المائة إنها ستكون مؤثرة على 

إصلاح السياسات.
كما عدّ ٧١ في المائة ممن شملهم 
الاستطلاع أن الحيادية في وسائل 
الإعـــــلام الــرســمــيــة الإيـــرانـــيـــة، الــتــي 
تسيطر عليها أجهزة البث الإعلامي 
فـــي الـــبـــلاد، إمـــا إنــهــا «ضــئــيــلــة» أو 
«ضئيلة للغاية» عندما يتعلق الأمر 
بتغطية الاحتجاجات. وقال ٩٠ في 
المائة منهم إنهم يستخدمون منافذ 
إخبارية بديلة مثل وسائل التواصل 

الاجتماعي والقنوات الفضائية.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مشاورات مع نظيره الهندي في سوبرامانيام جايشنكار في طهران أمس (أ.ف.ب)

مصير الوساطة الفرنسية
في الملف النووي الإيراني على المحك

باريس: ميشال أبو نجم

ترصد الدول الأوروبية الثلاث المعنية مباشرة 
بالملف النووي الإيراني (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) 
ما سيصدر عن طهران في ٦ يناير (كانون الثاني) 
المـــقـــبـــل؛ مـــوعـــد المـــحـــطـــة الــــجــــديــــدة مــــن خــروجــهــا 
الــتــدريــجــي مـــن الاتـــفـــاق الــــنــــووي. ووفــــق مــصــادر 
واسعة الاطلاع واكبت الاجتماع الذي عقد في فيينا 
مؤخراً وضم؛ من جهة، ممثلين عن الدول الأوروبية 
الــثــلاث، وروســيــا والصين وإيـــران من جهة ثانية، 
فقد حــثّ المجتمعون طهران على الامتناع عن أي 
تدبير «استفزازي» من شأنه أن يضع الأوروبيين 
في موقف بالغ الصعوبة ولا يترك لهم من خيار 
إلا مــا هــدد بــه وزيـــرا خارجية فرنسا وألمــانــيــا من 
تفعيل آلية فض النزاعات. وكان الأوروبيون يعنون 
«التدبير الاستفزازي» أن تقرر طهران مثلاً العودة  بـ
إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة وهي 
ما كانت تقوم به قبل إبرام الاتفاق، أو أن تعمد إلى 
تشغيل أعداد كبيرة من أجهزة الطرد المركزي مما 
يعني تسريع التخصيب ورفع مستواه ومضاعفة 

إنتاج كميات اليورانيوم المخصب.
ومــن بين الــدول التي تشعر بنوع من الخيبة 
من الأداء الإيراني، تحتل باريس موقعاً استثنائياً 
بالنظر للجهود الدبلوماسية الضخمة التي بذلها 
الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل خفض التصعيد 
في الخليج وبين الولايات المتحدة وإيران من خلال 
الـــتـــرويـــج لــخــطــة بـــاتـــت عــنــاويــنــهــا مـــعـــروفـــة: رفــع 
إيـــران، وتمكينها  جزئي للعقوبات الأميركية عن 
من معاودة بيع كميات من نفطها مقابل عودتها 
إلى الالتزام بالاتفاق النووي، وقبولها الخوض في 
الملفات الموازية؛ أي الملف الصاروخي، وسياستها 
الإقليمية. وبحسب المعلومات المؤكدة، فإن ماكرون 
الذي التقى الرئيسين الأميركي والإيراني مرات عدة، 
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، في محاولة للجمع 
بينهما أو على الأقــل حــدوث اتصال هاتفي، لعب 
ورقـــتـــه الأخـــيـــرة، بــالــتــوجــه إلـــى مــقــر إقـــامـــة حسن 
روحــــانــــي مــــع مـــســـتـــشـــاره الـــدبـــلـــومـــاســـي الــســفــيــر 
إيــمــانــويــل بـــون. وكـــان الــســيــنــاريــو المـــرســـوم يقوم 
على أن يتصل تــرمــب بــروحــانــي هاتفياً بحضور 
ماكرون. ولما جاء الاتصال، رفض روحاني تسلم 
المــخــابــرة وكــانــت حــجــة الــوفــد الإيـــرانـــي وقــتــهــا أن 
الــضــوء الأخــضــر لــم يصل مــن طــهــران، إضــافــة إلى 
أنها اشترطت «بــادرة» أميركية لقبول اللقاء. لكن 
هـــذه الـــبـــادرة لــم تـــأتِ مطلقاً؛ بــل عــلــى الــعــكــس؛ إذ 
عملت واشنطن على مضاعفة العقوبات الأميركية، 
واستهدفت مقربين من المرشد علي خامنئي. وكانت 
قناعة الجانب الإيراني أن ترمب يريد فقط صورة 
تجمعه مع روحاني وليس إحراز تقدم في الملفات 
الخلافية. في عددها الصادر أول من أمــس، نقلت 
صحيفة «لــومــونــد» واســعــة الانــتــشــار عــن مصادر 
رئاسية أن ماكرون، في محاولة منه لدفع روحاني 
إلى قبول لقاء ترمب، قال لــلأول: «يتعين أن يكون 
هــنــاك شــخــصــان لــرقــصــة الــتــانــغــو». وكــــان جـــواب 

روحاني أن «رجال الدين لا يرقصون التانغو».
وبحسب مصادر أخرى، فإن قناعة باريس أن 
«الــكــوّة» التي فتحت فيما بين الصيف ومنتصف 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي «قـــــد أقــفــلــت 
فــي الــوقــت الـــراهـــن»؛ الأمــــر الــــذي مــن شــأنــه تبرير 
تهديد وزير الخارجية جان إيف لودريان طهران. 
يضاف إلــى ذلــك عــامــلان آخـــران؛ هما الانتخابات 

التشريعية في إيران في شهر فبراير (شباط) المقبل، 
والانتخابات الرئاسية الأميركية في خريف عام 

.٢٠٢٠
لـــيـــس ســـــراً أن مــــاكــــرون راهــــــن عـــلـــى مــهــارتــه 
الــدبــلــومــاســيــة لتحقيق إنــجــاز مــا فــي مــلــف معقد 
أنــه نجح في  اعــتــقــاده  معتمداً على أمــريــن: الأول؛ 
إقناع الرئيس الأميركي في لقاءاتهما المتكررة في 
بــيــاريــتــز، نهاية أغسطس (آب)  الــســبــع» فــي  «قــمــة 
المـــاضـــي، بــمــنــحــه «فـــرصـــة» لــلــوســاطــة. والــثــانــي؛ 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــي نــســجــهــا مـــع روحـــانـــي الـــــذي قبل 
بإرسال وزير خارجيته إلى بياريتز أثناء انعقاد 
«قمة السبع». واللافت أن ماكرون اعتقد أن النجاح 
أصـــبـــح مــضــمــونــاً إلــــى درجـــــة أنــــه قــــال فـــي مــؤتــمــر 
صحافي نهائي في المنتجع المذكور إن «الشروط 
تـــوافـــرت لــلــقــاء تــرمــب - روحـــانـــي ولــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق». لكن «حساب الحقل لم يأتِ مطابقا لحساب 
البيدر» مما يعني بالنسبة للمراقبين أن باريس لم 
تكن تملك الأوراق الكافية لإنجاح وساطتها؛ فهي، 
التأثير على  من جهة، تفتقد «رافــعــة» تمكنها من 
الرئيس الأميركي، ومن جهة ثانية «فشلت»، كما 
بريطانيا وألمانيا، في إقناع إيران بأنها قادرة على 
الــوقــوف فــي وجــه الضغوط الأميركية وتمكينها 
مــن تعويض الخسائر التي تلحقها باقتصادها 

العقوبات الأميركية.
وثمة من يرى أن باريس لم تأخذ بعين الاعتبار 
تعقيدات المشهد الإيراني؛ لا بل إن باريس «لم تكن 
تفاوض الطرف الذي كان يتعين التفاوض معه في 
طهران»، وأن روحاني كما ظريف «ليسا الشخصين 

المؤهلين» للبحث في الملف النووي وتعقيداته.
حــقــيــقــة الأمـــــر أن بـــاريـــس كـــانـــت تــعــتــقــد أنــهــا 
الطرف القادر على توفير مخرج من الأزمة وتبريد 
«التصعيد» المتزايد بين واشنطن وطهران. وكانت 
«الشرق الأوسط»  مصادر فرنسية شرحت سابقاً لـ
أن منطلق الوساطة الفرنسية يقوم على اعتبار أن 
الطرفين واقعان في «مأزق»، وأن ما تقترحه فرنسا 
هو توفير المخرج الذي يحفظ ماء الوجه لهما. فمن 
جهة؛ تعاني إيران جدياً من العقوبات الأميركية. 
وفي الجهة المقابلة؛ قالت باريس للجانب الأميركي 
إنها تتبنى تماماً ما تريده الإدارة الأميركية وإنها 
قادرة على تحقيقها الأهداف سلمياً ودبلوماسياً 
بـــدل الــتــصــعــيــد غــيــر مـــأمـــون الــعــواقــب فـــي منطقة 
الخليج والضغوطات القصوى. لكن النتيجة؛ لا 
بل غيابها بينّ أن المقاربة الفرنسية لم تكن تتمتع 
بالدينامية الكافية لتحقيق المبتغى رغم مساندتها 

أوروبياً ودولياً. 
وجـــــــاء الـــتـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي الأخـــــطـــــر؛ وهـــو 
اســتــهــداف مــنــشــآت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» أواســـط 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي والــقــنــاعــة المتكونة بأن 
طهران وراءه، ليقطع الطريق على أي وساطة جدية. 
وبعد التحلل الإيراني المتواصل من بنود الاتفاق، لم 
يتردد الأوروبيون الثلاثة من التهديد جماعياً، في 
بيان مشترك، بعزمهم على «النظر في الآليات كافة 
التي يوفرها الاتفاق؛ ومنها آلية فض النزاعات» 
في حال استمرت طهران في وأد الاتفاق بالتقسيط.

ووفــق الــقــراءة الأوروبــيــة، فــإن تمسك باريس 
ولــنــدن وبــرلــين بــالاتــفــاق «ســيــكــون بــلا معنى» إذا 
استمرت طــهــران فــي السير على الطريق نفسها. 
كــذلــك ســيــكــون مــن الــصــعــب عــلــى بــاريــس مــعــاودة 
جهود الوساطة بين طرفين لا يبدو أنهما مستعدان 
لــهــا. ثـــم إن بـــين بـــاريـــس وطـــهـــران مــلــفــات خلافية 
ثنائية تعوق بمعنىً ما رغبة فرنسا في الاستمرار.
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الراعي يطالب بعدم إقفال الطرقات 
وتسهيل تأليف الحكومة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الـــبـــطـــريـــرك المــــــارونــــــي بـــشـــارة 
الــــراعــــي، أمـــــس، رشــــق الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وقوى الأمن بالحجارة في إحدى المظاهرات 
أنـــه «ينتهك كــرامــة  الاحــتــجــاجــيــة، معتبراً 
الجيش وكرامة المواطنين المؤمنين بالدولة 
اللبنانية»، داعياً إلى «الاحترام والتعاون». 
إلــى «عــدم قطع الطرقات  ودعــا المنتفضين 
المــنــاطــق، كــي يتنقل  الرئيسية فــي جميع 

المواطنون بسهولة ويعيّدوا بالفرح».
وأشـــــــــار الــــبــــطــــريــــرك الــــــراعــــــي إلــــــى أن 
«لـــبـــنـــان، بــمــا وصــــل إلـــيـــه مـــن حـــالـــة شلل 
وفقر، لا يتحمل أي تأجيل أو عرقلة لتأليف 
الحكومة الجديدة. يكفي إدانات وسلبيات 
الــذات ديانين للغير».  وتشكيكاً وتنصيب 
واعتبر أن «تـــداول السلطة هو من صميم 

الدستور والنظام الديمقراطي».
ونـــــاشـــــد جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
«الــــتــــعــــاون مــــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 
وتسهيل التأليف». وقال إن «هذه الحكومة 
هي حكومة طوارئ إنقاذية، على مستوى 
الاقـــتـــصـــاد والاجـــتـــمـــاع والإصــــلاحــــات في 
الــهــيــكــلــيــات والـــقـــطـــاعـــات، وإيـــقـــاف تــفــاقــم 
الــديــن الــعــام وتــنــامــي الــعــجــز. وبــعــد ذلــك، 
يبدأ الحوار الوطني حول الأساسيات من 
مــثــل الــســيــادة الــوطــنــيــة وتــعــدد الــــولاءات، 
التناقض بين الأمن الوطني والأمن الذاتي، 
وحـــيـــاد لــبــنــان عـــن الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية والتزامه قضايا المنطقة، وسواها 
مــن الأمــــور المــرتــبــطــة بــالــدســتــور والمــيــثــاق 

ووثيقة الوفاق الوطني».
اللبناني  الــرئــيــس  اعــتــبــر  مـــن جــهــتــه، 

أمـــين الجميل أن «خــطــوة تكليف  الأســبــق 
رئـــيـــس الــحــكــومــة قـــد تــشــكــل مـــدخـــل خير 
للبلاد وانتشال لبنان من المستنقع». وقال 
بــعــد زيــــارتــــه لـــلـــراعـــي لــلــتــهــنــئــة بــمــنــاســبــة 
الميلاد: «علينا أن نحاسب على الإنجازات 
والأفعال لا على النوايا. لبنان بلد صغير 
إلــى أكسجين من إيمان الشعب  في حاجة 
بــوطــنــه وأصـــدقـــائـــه وأشـــقـــائـــه، وأن تــكــون 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة مــبــنــيــة عــلــى عــنــاصــر 
اللبنانية، وهــي عناصر  معنية بالقضية 
ذات ضمير حي وشفافية تعالج القضايا 
الاقتصادية الأساسية والمالية والبطالة، 
من خــلال وضــع الرجل المناسب في المكان 
المناسب، وعندئذ نقود لبنان إلى أحلى ما 

كان».
الـــراعـــي  ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن دعــــــوة 
إلـــى تسهيل مهمة رئيس  فــي عــظــة الأحـــد 
الــحــكــومــة ومــــا إذا كــــان حـــزبـــه «الــكــتــائــب 
اللبنانية» سيؤمن هــذا التسهيل، أجــاب 
«الكتائب مقاربتها إيجابية وشاركت في 
كل المحطات، وهذا دليل على تعاونها، ولكن 
مــن المــهــم جـــداً أن يــتــحــدى الــرئــيــس المكلف 
كل من يشككون به، ويتحمل مسؤولياته 
بالكامل، ويأتي بحكومة تملك قدراً وافياً 
مــن الشفافية والـــجـــدارة والــتــفــانــي لإنــقــاذ 
الــبــلــد وتـــكـــون عــنــدهــا الــحــصــانــة الــكــافــيــة 
لمعالجة الــوضــع الاقــتــصــادي والمــالــي، لأن 

البلد دفع ثمناً باهظاً فاتورة للفساد».
ورأى أن لبنان «في حاجة إلى حوكمة 
رشيدة ومحاسبة وعقاب وثواب. المطلوب 
الــجــديــدة وضــع القطار على  مــن الحكومة 
السكة وإعطاء الشعب حقه من خلال إعادة 

انتخاب ممثلين له».

بسبب الضائقة المعيشية واعتراضاً على «حجز أموالهم» في البنوك

لبنانيون يوقفون دفع الديون للمصارف
بيروت: حنان حمدان

يمتنع موسى منذ شهرين 
عـــن ســــداد أقـــســـاط قــرضــه لأحــد 
اللبنانية، مــبــرراً هذا  المــصــارف 
الأمر بأنه رد فعل على إجراءات 
المــــصــــارف الـــتـــي مــنــعــت الـــنـــاس 
مــــن ســـحـــب أمــــوالــــهــــا بــــالــــدولار 
ووضعت سقوفاً على السحوبات 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة حـــــتـــــى بــــالــــلــــيــــرة 
اللبنانية منها، وصلت في أحد 
المصارف إلى ٢٠٠ دولار فقط في 

الأسبوع.
«الــــشــــرق  ويــــقــــول مــــوســــى لـــــ
الأوسط» إن «الدفعات المستحقة 
لـــتـــســـديـــد الــــــقــــــرض، بــــــالــــــدولار، 
وفـــي حـــال أردت دفــعــهــا، فإنني 
إلــى الصرافين  سأضطر للجوء 
الذين سيبيعونني الدولار بسعر 
مرتفع (٢٠٠٠ ليرة مقابل الدولار 
الــواحــد كأقل تقدير)، وبالتالي 
ســأتــكــبــد خـــســـائـــر إضـــافـــيـــة أنـــا 
بـــغـــنـــى عـــنـــهـــا راهــــــنــــــاً، فـــــي ظــل 
الأزمات المالية التي عصفت بنا».

وكـــمـــا مـــوســـى، فــعــل حسين 
الــــذي يــؤكــد أن هــنــاك أشــخــاصــاً 
كثيرين مــن عائلته وأصــدقــائــه 
يــمــتــنــعــون عـــن ســــداد قــروضــهــم 
مــــنــــذ بـــــــــدأت قـــــيـــــود المــــــصــــــارف. 
ويــــقــــول: «لـــــدي قــــرض شخصي 
كان يفترض أن أنتهي من سداده 
بعد عام، لكنني توقفت عن الدفع 
منذ أن بدأت قيود المصارف. فمن 
غير المنطقي أن المــصــارف التي 

جعلتنا في الأيام الماضية نشحذ 
أمــوالــنــا وتــمــتــنــع عـــن تسليمنا 
وديــعــتــنــا، هــي نفسها تطالبنا 

بسداد دفعات مستحقة لها».
ويضيف حسين: «سنعاود 
المــســتــحــقــة علينا،  دفـــع الأمــــــوال 
بمجرد إفراج المصارف عن أموال 
الناس، وعندما تعيد المصارف 
جدولة الدفعات المكسورة علينا 
شـــــــرط إعــــــفــــــاء المــــقــــتــــرضــــين مــن 

غرامات التأخير».
هــــــذا الأمــــــــر دفــــــع بــكــثــيــريــن 
مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلـــــى الـــتـــخـــوف 
مـــــن تــــبــــعــــات هـــــــذا الــــتــــمــــنــــع، إذ 
يــــزال  كـــبـــيـــراً مــنــهــم لا  إن جــــــزءاً 
لــلــمــصــارف مستحقاتها  يــدفــع 
الــشــهــريــة. لــكــن هـــذا الــخــيــار في 
لــم يعد متوافراً  الــدفــع أو عــدمــه 
الـــذيـــن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  لــــــدى آلاف 
فــقــدوا أعمالهم ووظــائــفــهــم ولم 
يــعــد بــمــقــدورهــم تلبية حــاجــات 
عائلاتهم الأساسية، وبالتالي لم 
يعد بمقدورهم سداد قروضهم، 
مــثــلــمــا حـــصـــل مــــع فـــئـــة كــبــيــرة 
مــــن الأفـــــــــراد الــــذيــــن يــتــقــاضــون 
نصف راتــب، وهــو مبلغ لم يعد 
يكفي تكاليف حياتهم فــي ظل 
غــلاء المعيشة وارتــفــاع الأســعــار 

الجنوني.
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول مــــــــــازن لــــــ
الأوســــــــــــط»: «مــــنــــذ تـــوقـــفـــت عــن 
الــعــمــل لــم يــعــد بــمــقــدوري ســداد 
الــقــرض للمصرف. أبحث راهناً 
عـــن فـــرصـــة عــمــل جــــديــــدة، وفــي 

حال وجدت سأعاود دفع أموال 
المـــصـــرف». وأضـــــاف: «لا أعتقد 
أنهم سيلحقون بي ضرراً، طالما 

أن هناك كثيرين مثلي».
مـــــن هــــنــــا يـــنـــطـــلـــق تـــحـــالـــف 
مــن مجموعات مختلفة، بينها 
«تــــحــــالــــف وطـــــنـــــي» و«المـــــرصـــــد 
الــشــعــبــي»، فـــي تــحــرك سيجري 
أمام جمعية المصارف في وسط 
بــــيــــروت يـــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، 
لإطلاق حملة عصيان مدني على 
دفع القروض المصرفية، رداً على 
قيود المصارف وبهدف التضامن 
مــع أشــخــاص غــيــر قــادريــن على 
ســـــــداد قــــروضــــهــــم، وحــمــايــتــهــم 
بوجه أي إجــراءات تعسفية، في 
حال أصبح عدم سداد القروض 
حالة عامة، إلى أن تعود الأمور 
إلى طبيعتها وتجري المصارف 
تـــســـويـــة عــــامــــة وتـــعـــيـــد جـــدولـــة 
الـــقـــروض مــن دون أي فــوائــد أو 
غرامات إضافية، وفق ما يقوله 
«الــشــرق  المــحــامــي عــلــي عــبــاس لـــ

الأوسط».
من جهة أخرى، ينفي عباس 
قـــانـــونـــيـــة  تــــبــــعــــات  وجـــــــــود أي 
لــهــذا الامــتــنــاع.  على المقترضين 
وينطلق في تعليله هذا الأمر من 
أن الامتناع أتــى كــردة فعل على 
إجراءات غير قانونية تقوم بها 
المصارف، من دون أن تستند إلى 
أي نص قانوني صريح، لا سيما 
أن قانون النقد والتسليف لم يأتِ 
على ذكــر أي نص بهذا الصدد، 

ما يوجب تشريع ذلك عبر قانون 
يصدر من مجلس النواب يجيز 
الــزبــائــن، وهــذا  تقييد حسابات 

الأمر لم يحصل.
ويضيف عــبــاس أن «الأكــثــر 
المـــصـــارف استندت  مــن ذلـــك، أن 
إلـــى تعاميم جمعية المــصــارف، 
وهــــي جــمــعــيــة خـــاصـــة لا تــرعــى 
عــــلاقــــة المـــــواطـــــن مـــــع المــــصــــارف 
وإنـــــمـــــا عــــلاقــــة المـــــصـــــارف فــيــمــا 
بينها وعلاقتها مع الدولة. وفي 
الواقع أن هذه الصلاحية تعود 
إلى لجنة الرقابة على المصارف 
في مصرف لبنان. وبالتالي في 
الــظــروف الاستثنائية التي  ظــل 
تمر بها البلاد، ووسط إجراءات 
المـــصـــارف غــيــر الــقــانــونــيــة ليس 
بمقدور المصارف تنفيذ القرض 
واعتبار كل السندات مستحقة».
ويــمــيــز الخبير الاقــتــصــادي 
الـــــدكـــــتـــــور جــــاســــم عــــجــــاقــــة بــين 
فــئــتــين مـــن الــــنــــاس، فــئــة الــنــاس 
غير القادرة على سداد قروضها، 
ومـــــصـــــرف لــــبــــنــــان تـــمـــنـــى عــلــى 
جمعية المــصــارف إعـــادة جدولة 
ديــونــهــم مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار 
الظروف التي يمرون بها. وهناك 
الفئة الثانية التي يــزداد عددها 
تــدريــجــيــاً كــعــصــيــان مـــدنـــي، ما 
يــعــنــي أن الــــنــــاس تـــرفـــض دفـــع 
لــو لديها القدرة  الــقــروض حتى 

على ذلك.
«الشرق الأوسط» إن  ويقول لـ
«لمثل هذه الممارسات، أي حصراً 

الثانية، تبعات  الفئة  ممارسات 
اقتصادية سيئة جداً على لبنان. 
فعلى صعيد المصارف، ستتراجع 
حتماً إيرادات المصارف وبالتالي 
تـــتـــراجـــع أصــــولــــهــــا. وفــــــي حـــال 
تفشي هــذا الــنــوع مــن العصيان 
المـــدنـــي الــــذي يــشــبــه كـــرة الــثــلــج، 
وطال مجالات أخرى فإنه سيعم 

الخراب في البلد».
«المـــــشـــــكـــــلـــــة  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الأســاســيــة تــكــمــن فــي أن الــنــاس 
المـــمـــتـــنـــعـــة عـــــن دفــــــع قـــروضـــهـــا، 
تعمل على تخزينها في منازلها، 
وهــــذه الأمــــــوال أصــبــحــت خـــارج 
الدائرة الاقتصادية نتيجة هذه 
المـــــمـــــارســـــات، وبـــالـــتـــالـــي حــتــمــاً 
ســــيــــكــــون لـــــهـــــذا الأمـــــــــر مـــفـــعـــول 
سلبي على الاقتصاد ككل. وفي 
حــال كبر حجم هــذه الفئة فإننا 
ذاهـــبـــون إلـــى أزمــــة كــبــيــرة جـــداً، 
لكن باعتقادي أن هــذه الظاهرة 

لا تزال ضئيلة حتى الآن».
يُــــذكــــر أن نـــاشـــطـــين أطــلــقــوا 
أخــــيــــراً عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وســـــم (هـــاشـــتـــاغ) 
«مش دافعين» لدعوة اللبنانيين 
إلى عدم دفع الضرائب والفواتير، 
كـــشـــكـــل مـــــن أشـــــكـــــال الــتــصــعــيــد 
للضغط على السلطات لتحقيق 
مطالب المتظاهرين الذين خرجوا 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  منذ ١٧ 
المــــاضــــي إلـــــى الـــــشـــــوارع بــســبــب 
تـــــــردي الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمعيشية.

موقف واشنطن من الحكومة اللبنانية ينتظر برنامجها
بيروت: محمد شقير

قيل الكثير عن الأجواء السياسية 
الــتــي ســـادت مــحــادثــات مــســاعــد وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــشــؤون الــشــرق 
الأوســــــــط ديـــفـــيـــد هـــيـــل خـــــلال زيـــارتـــه 
لبيروت التي اختتمها ليل أول من أمس 
بلقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون 
وحاكم مصرف لبنان ريــاض سلامة، 
وجـــــاءت بــعــد أقـــل مـــن ٢٤ ســاعــة على 
تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة 
الجديدة، مع أن الموفد الأميركي أبلغ 
مـــن الــتــقــاهــم فـــي جــولــتــه بــــأن لا دور 
لواشنطن في تسمية دياب، وبالتالي 

ل عدم التعليق على اختياره.
ّ

يفض
وتبينّ في جولة استقصائية قامت 
بــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى عـــدد من 
القيادات أو معاونيهم ممن شملتهم 
لــقــاءات هيل فــي بــيــروت أن الأخــيــر لم 
يــأت على ذكــر تكليف ديـــاب بتشكيل 
الحكومة في معظم الاجتماعات التي 
عــقــدهــا حــتــى أنــــه «تـــصـــرف بــحــيــاديــة 

ــل لا 
ّ

مــطــلــقــة»، رغــبــة مــنــه بــعــدم الــتــدخ
سلباً ولا إيجاباً.

وكشف أحد من التقاهم هيل بأنه 
ــب التعليق عــلــى تكليف ديـــاب، 

ّ
«تــجــن

إضافة إلى تشكيل الحكومة الجديدة، 
وعزا السبب إلى رغبته في قطع الطريق 
على من سيحاول استغلال وجهة نظره 
وتوظيفها استجابة لرغباته أكان من 

مؤيدي تكليفه أو من معارضيه».
ولفت إلى أن هيل «استغرب كيف 
أن أحد الذين التقاهم تحدّث معه وكأن 
لبنان لا يرزح تحت وطأة أزمة عاتية، 
وهذا ما دفعه إلى السؤال عن الأسباب 
الــحــال في  الكامنة وراء إنــكــاره لــواقــع 
الــبــلــد فـــي ضــــوء دخـــولـــه مـــع تــصــاعــد 
الــحــراك الشعبي فــي مرحلة سياسية 
جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل 

انطلاقته».
ــل عــدم الكشف عــن هوية 

ّ
وإذ فــض

المــســؤول الـــذي أنــكــر وجـــود أزمــــة، فــإن 
هيل أبلغه فــي المــقــابــل بــأن «الإصـــلاح 
بــات ضــروريــاً ولا مفر منه وهــو يأتي 

تعبيراً عن مطالبة الأكثرية الساحقة 
من اللبنانيين بضرورة تحقيقه عملاً 

لا قولاً».
وفــي هــذا الــســيــاق، ينقل عــن هيل 
قـــولـــه إن واشـــنـــطـــن «تــــحــــدد مــوقــفــهــا 
مــن الــحــكــومــة انــطــلاقــاً مــن برنامجها 
الــــــســــــيــــــاســــــي والإصـــــــــــلاحـــــــــــي ومــــــــدى 
اســــتــــجــــابــــتــــهــــا بـــــخـــــطـــــوات مـــلـــمـــوســـة 
الــلــبــنــانــي». وأكـــدت  الــشــعــب  لتطلعات 
المصادر أن هيل ركّز في محادثاته على 
مجموعة من النقاط، أبرزها «ضرورة 
الــــتــــزام الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بــســيــاســة 
الـــنـــأي بــالــنــفــس وتــحــيــيــد لــبــنــان عن 
الــصــراعــات الــدائــرة فــي المنطقة وعــدم 
ل في الشؤون الداخلية لعدد من 

ّ
التدخ

الدول ومنها دول الخليج العربي».
كـــمـــا أبــــــدى «اســــتــــعــــداد واشــنــطــن 
لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة عــاجــلــة 
للبنان وتعليق مــســاعــداتــهــا الأخـــرى 
باستثناء المؤسسة العسكرية إلى ما 
التأكد من برنامج الحكومة على  بعد 
المــســتــويــين الــســيــاســي والإصـــلاحـــي». 

وأوضــــــــح مــــصــــدر أن «مـــعـــظـــم الــــــدول 
الأوروبية تتواصل يومياً مع واشنطن 
طلباً لتقديم مساعدات مالية للبنان 
لكن التريّث يغلب على الموقف الأميركي 
للأسباب ذاتها، رغم أن مقررات مؤتمر 
ســيــدر مــا زالـــت قائمة لمــســاعــدة لبنان 
لـــلـــنـــهـــوض مــــن أزمـــــاتـــــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية، وإن كانت تحتاج إلى معاودة 
تحريكها لدى الدول والمؤسسات المالية 
التي شاركت فيه والتي تربط تعويمها 
ببرنامج الحكومة الجديدة للإصلاح 
المالي والإداري، إضافة إلى توفير الحل 
لأزمــــة الــكــهــربــاء الــتــي تــزيــد مــن حجم 

العجز في الميزانية العامة».
وشدد هيل، بحسب المصادر، على 
أن واشنطن «ضد استخدام العنف في 
وجـــه المــتــظــاهــريــن الــذيــن يــعــبّــرون عن 
تطلعات الشعب اللبناني ويعكسون 

أوجاعه بسبب الأزمة الاقتصادية».
ولم يكن ترسيم الحدود البحرية 
بين لبنان وإسرائيل مدرجاً على جدول 
محادثات هيل في بيروت باعتبار أن 

هذا الملف بيد ديفيد شينكر الذي خلف 
السفير ديفيد ساترفيلد في متابعته، 
وبالتالي فهو على استعداد للتحرك 
حيال أي مستجدات يمكن أن تطرأ على 

هذا الصعيد.
وكــــــــــــرر هـــــيـــــل لمـــــــن الـــــتـــــقـــــاهـــــم أن 
واشـــنـــطـــن لا تــــــزال عـــلـــى مــوقــفــهــا مــن 
«حـــــزب الـــلـــه» وأيـــضـــاً مـــن إيــــــران على 
الصعيد الإقليمي، وأنها «لن تتهاون 
فــــي الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــيــهــمــا، 
ولـــــن تـــتـــوانـــى الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
عــن الــتــحــرك فـــور صـــدور أي شـــيء في 
خصوص العقوبات عن وزارة الخزانة 

الأميركية».
لكن يبقى الأهم في محادثات هيل 
في بيروت توجيه رسالة لمن يعنيهم 
الأمــر، وتحديداً إلــى من هم على رأس 
إلــى رئيس  الــدولــة الآن، ومــن خلالهم 
الحكومة العتيدة، تتضمن أمرين هما 
التشديد على استمرارية قيادة الجيش 

وحاكمية مصرف لبنان.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــن 

مـــصـــادر مـــواكـــبـــة لمـــحـــادثـــات هــيــل في 
بيروت أن الخلوة التي عقدها الأخير مع 
وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة 
الــحــر» جبران  رئيس «التيار الوطني 
إلــى ضــرورة الحفاظ  باسيل «تطرّقت 
على النظام المصرفي في لبنان وتوفير 
كل حماية له لأنه يشكل رأسمال البلد 
من الوجهة المالية والسياسية، ويعود 
الفضل فــي تحصينه إلــى الـــدور الــذي 
يقوم به حاكم المصرف رياض سلامة».
واعــــتــــبــــرت المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا أن 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دور ســــلامــــة فــــي هـــذا 
الــخــصــوص والــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــه 
مـــصـــدر ثــقــة «يــشــكــل رســـالـــة للسلطة 
الــلــبــنــانــيــة تــنــطــوي عــلــى الــتــحــذيــر من 
المساس به وطــرح تغييره على بساط 
الــــبــــحــــث فـــــي اجــــتــــمــــاعــــات الـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــديــــدة، خـــصـــوصـــا أن بـــعـــض مــن 
الـــوزاري والاستشاري  هــم فــي الفريق 
لرئيس الجمهورية ميشال عون وأيضاً 
للوزير باسيل لم يتوقفوا عن المطالبة 

باستبداله».

لذلك، فــإن الموقف نفسه ينسحب 
الــذي أثبت  على العماد جوزيف عــون 
بــقــيــادة المــؤســســة العسكرية  جـــدارتـــه 
وتـــصـــرّف بــمــســؤولــيــة حــيــال «الــحــراك 
الشعبي» ولقي تأييداً تجاوز الأخير 
إلى معظم القوى السياسية، وبالتالي 
فـــــإن وجـــــــوده يــبــقــى حـــاجـــة ســيــاســيــة 

وأمنية.
وعــلــيــه، هــل يــؤمّــن الــرئــيــس ديــاب 
الـــحـــمـــايـــة لـــهـــذيـــن المــــوقــــعــــين ويــمــنــع 
الــتــعــرّض لهما مــن قــبــل بــاســيــل الــذي 
يــتــصــرف عــلــى أنــــه الآمـــــر الـــنـــاهـــي في 
كــل شـــيء، أم أن الأخــيــر لــن يُــقــدم على 
مغامرة من هذا النوع يُفترض أن تلقى 

معارضة سياسية واسعة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، عــلــمــت «الـــشـــرق 
الأوســـــط» بـــأن هــيــل أبــلــغ مــن التقاهم 
ولو متأخراً بأن واشنطن لم تكن أبدا 
ح زعيم تيار «المردة» النائب 

ُّ
ضد ترش

الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــرئــاســة 
الجمهورية، وأن لا أساس من الصحة 

لكل ما قيل على هذا الصعيد.

تركز على حماية النظام المصرفي برعاية سلامة والتمسك بدور قيادة الجيش

مظاهرات في بيروت والمحافظات تطالب بحكومة إصلاح سياسي واقتصادي

الحراك اللبناني يرفض محاورة رئيس الوزراء المكلف
بيروت: نذير رضا

الـــوزراء  أثـــار استقبال رئــيــس 
الـــلـــبـــنـــانـــي المـــكـــلـــف حــــســــان ديــــاب 
لــشــخــصــيــات مــــن الـــــحـــــراك، أمــــس، 
رفضاً واسعاً في أوساط المنتفضين 
الذين أكدوا أن تلك الشخصيات لا 
تمثل الحراك، كما أعلنوا رفضهم 
الحوار مع ديــاب الــذي يفترض أن 
يبدأ تحركاته العملية اليوم لوضع 
هيكلية للحكومة وتأليفها، بعد 
إنجاز المشاورات البروتوكولية مع 
رؤساء الحكومة السابقين والكتل 
الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الأســـبـــوع 

الماضي.
وبعد لقاء بين الرئيس المكلف 
و٤ شخصيات حُسبت على الحراك، 
تجمع عدد من المحتجين أمام منزل 
ديـــاب فــي تــلــة الــخــيــاط، احتجاجاً 
على «ادعاء البعض تمثيل الحراك» 
و«رفضاً لأي موعد للحوار» معه. 

وأفــيــد بــوقــوع مــشــادة كلامية 
مـــــع شـــــابـــــات مـــــن الـــــحـــــراك المـــدنـــي 
أمــام المنزل، وشــدد أحــد المشاركين 
فـــي الـــلـــقـــاء عــلــى أنــــه أتــــى بصفته 
الــشــخــصــيــة، وأنــــه لا يــمــثــل جميع 

المنتفضين في الساحات.
غــيــر أن مــصــادر مطلعة على 
مــــوقــــف الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف كــشــفــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن عـــــدد مــن  لـــــ
التقاهم ديـــاب أكــثــر مــن أربــعــة، إذ 
تــواصــلــت الـــلـــقـــاءات حــتــى المــســاء، 
تُــســتــكــمــل مــع شخصيات  عــلــى أن 

أخرى خلال الأيام المقبلة. 
وأكدت أن «باب الرئيس مفتوح 
لأي شــخــصــيــة فــاعــلــة فـــي الــحــراك 
للقائه» على ضــوء أن المجموعات 
كثيرة، ويناهز عددها ١٠٨. وجرى 
الاتصال ببعض المجموعات التي 
تلتقي مع بعضها أو تتقاطع على 

بعض العناوين.
وقــالــت المـــصـــادر إن الــلــقــاءات 

«لاستمزاج الآراء ومعرفة مطالب 
الحراك وهواجسه ورؤيته للخروج 
بالبلد من الأزمات»، وهي حوارات 
يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا «ضــروريــة 
إلــيــهــا الرئيس  ويــجــب أن يستمع 
المـــــكـــــلـــــف حـــــــــول عــــــنــــــاويــــــن مـــهـــمـــة 
ورؤيـــــة واضـــحـــة عـــن وجـــع الــنــاس 
ومطالبهم»، لافتة إلى أن الجلسات 
فــــي جـــــزء مــنــهــا «كــــانــــت مـــفـــيـــدة»، 
وطالت مستويات مختلفة مرتبطة 
بالأزمة وحال البلاد، وهي «لقاءات 
مــفــيــدة جـــداً، ومـــن شـــارك فيها هم 
أشــــخــــاص ضــلــيــعــون ويــمــتــلــكــون 
مــنــهــجــيــة بـــالـــكـــلام». وأضـــافـــت أن 
التقاهم ديــاب  الــذيــن  «الأشــخــاص 
قــالــوا إنــهــم ليسوا ممثلين عــن كل 
الحراك، بل يمثلون مجموعات أو 

يمثلون أنفسهم».
ونفت المصادر أن يكون هناك 
لــــتــــوزيــــر بــعــض  أي طـــــــرح جـــــــرى 
الأشــــخــــاص، لافـــتـــة إلــــى أنــــه حتى 
الــســاعــة «لـــم يــبــدأ الــرئــيــس المكلف 
بعد بوضع أي اسم»، مشددة على 
أن التوجه هو لتشكيل حكومة من 
الاختصاصيين، يستبعد أن يكون 

فيها تمثيل سياسي.
وبـــــــــمـــــــــوازاة المـــــعـــــلـــــومـــــات عــن 
انــقــســام الــشــخــصــيــات الــفــاعــلــة في 
الـــحـــوار  المــنــتــفــضــين إزاء  أوســــــاط 
مع دياب أو لقائه أو منحه فرصة 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة والـــبـــنـــاء على 
نــتــيــجــتــهــا، عـــــمّ رفـــــض الـــلـــقـــاء مــع 
الرئيس المكلف ساحات الحراك في 
المناطق، إذ صدر عن «هيئة تنظيم 
جـــل الـــديـــب» الــبــيــان رقـــم ١٠ الـــذي 
أكدت فيه أن «لا قائد، لا ممثل ولا 
متكلم باسم الثوار، خصوصاً في 
جل الديب، ولا مفاوضات في ظل 
تحديدنا من اليوم الأول مطالبنا 

بشكل واضح وصريح».
ورأت الهيئة أن «طريقة تكليف 
الــدكــتــور حــســان ديــــاب وتسميته 

من قبل أحزاب السلطة التي لطالما 
حاولت وتحاول قمع الثورة، تثير 
الـــريـــبـــة، إضـــافـــة إلــــى كـــونـــه وزيــــراً 
المــنــظــومــة الحاكمة  (ســابــقــاً) ومـــن 
الـــتـــي نــطــالــب بــرحــيــلــهــا الـــيـــوم ثم 
مساءلتها تحت شعار (كلن يعني 
كـــلـــن)، واســتــبــعــادهــا حــتــى يــعــود 
الــشــعــب ويــقــرر مــن يــخــتــار ليمثله 

عبر إجراء الانتخابات المبكرة».
وأصدر الحراك في صيدا بياناً 
قــال فيه: «لــم يمضِ على التكليف 
الـــجـــديـــد بــضــعــة أيـــــام حــتــى بـــدأت 
هذه السلطة بممارسات مكشوفة 
لا تختلف عن سابقاتها، إذ قامت 
بــالاتــصــال بــعــدد مــن (الــنــاشــطــين) 
فــي آخـــر الــلــيــل لــدعــوتــهــم إلـــى لقاء 

الـــرئـــيـــس المـــكـــلّـــف بـــحـــجـــة مــعــرفــة 
مطالب الــســاحــات واطــلاعــهــم على 
خطة عمله... ولن نشارك في حفلة 
العلاقات العامة هــذه، ولــن نسهم 
في تلميع صورة الرئيس المكلف».

وأضـــــاف الــبــيــان: «مـــع علمنا 
أن الهدف المباشر من اللقاءات هو 
خرق صفوف الحراكات ومحاولة 
تــطــويــعــهــا، فــإنــنــا نــؤكــد أن معظم 
الـــذيـــن تــمــت دعــوتــهــم أعـــربـــوا عن 
رفضهم اللقاء والتفاوض احتراماً 
وانسجاماً مع رغبة الشارع، ومن 

ينجر إليها لا يمثل إلا نفسه». 
وشدد على أن «من يبحث عن 
شرعية الشارع، لن يحصل عليها 
إلا عندما ينفذ مطالب الشارع، ومن 

أراد التفاوض فلينزل إلى الساحات 
ليسمع صوتنا وليعلم أننا باقون 
وثورتنا مستمرة، حاضرة تراقب 

وستحاسب».
وفـــي ســاحــات وســـط بــيــروت، 
تــــجــــددت الاعـــتـــصـــامـــات ووصـــلـــت 
حــشــود كــبــيــرة إلـــى ســاحــة ريــاض 
الـــصـــلـــح، مــــن ضــمــنــهــا مــحــتــجــون 
وصــــلــــوا مــــن طـــرابـــلـــس عـــلـــى مــتن 
حــــــــافــــــــلات، كـــــمـــــا سُــــــجــــــل إشـــــكـــــال 
بالعصي بين متظاهرين في ساحة 
الــشــهــداء وتــدخــلــت قـــوات مكافحة 
ــه، بحسب مــا أفـــادت 

ّ
الــشــغــب لــفــض

تقارير محلية.
واحـــــتـــــج مــــتــــظــــاهــــرون كـــانـــوا 
يتوجهون من طرابلس في شمال 

لــبــنــان إلـــى بــيــروت لــلــمــشــاركــة في 
الاعـــتـــصـــام الــــــذي أقـــيـــم فــــي وســـط 
بــــــيــــــروت، أمــــــــس، عــــلــــى إجــــــــــراءات 
لــلــجــيــش اتـــخـــذتـــهـــا عـــنـــاصـــره فــي 
مــنــطــقــة المــــدفــــون فـــي الـــشـــمـــال، ما 

تسبب بزحمة سير خانقة.
وبعد اتهامات للجيش بمنع 
الـــحـــافـــلات الـــتـــي تــنــقــل المــحــتــجــين 
إلـــــى بــــيــــروت مــــن الــــعــــبــــور، عــبــرت 
ــقــل عــن مــصــادر 

ُ
الــحــافــلات، فيما ن

عسكرية نفيها أن يــكــون الجيش 
قد أقفل الطريق أو منع أي أحد من 
قــام بعمليّة تفتيش  الــعــبــور، «بــل 
ثــمّ سمح لهم بــالمــرور انــطــلاقــاً من 
حرصه الدائم على حريّة التعبير 

عن الرأي بسلميّة».

وأفــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لــــــلإعــــــلام» الــــرســــمــــيــــة بـــــــأن مـــوقـــع 
حاجز الجيش عند جسر المدفون 
«شهد زحمة سير خانقة، نتيجة 
عــمــلــيــات تــفــتــيــش وتـــدابـــيـــر أمــنــيــة 
مشددة اتخذها الجيش، ما تسبب 
بامتداد أرتــال السيارات لمسافات 
بعيدة أثناء عبور مواكب باصات 
تنقل المتظاهرات مــن الشمال إلى 
بيروت». ولفتت إلى أن المتظاهرين 
«رفعوا صرخة احتجاج مطالبين 
بتسهيل مــرورهــم وحصل تلاسن 
بينهم وبين عناصر الجيش، وما 
لبث أن فض الإشــكــال وتــم تسريع 
حــــركــــة الــــســــيــــر». ولاحـــــقـــــاً، عــبــرت 
الحافلات الآتية من طرابلس جسر 

المدفون بعد توقفها.
وعلق رئيس حــزب «الكتائب 
اللبنانية» النائب سامي الجميل 
عبر «تــويــتــر» قــائــلاً: «بعد جــدران 
الفصل في بيروت، حاجز المنع في 
المدفون. وين بعدكن عايشين (أين 
ما زلتم تعيشون)؟ اتركوا الحرية 

للناس بالتعبير».
وكـــانـــت مــجــمــوعــات عــــدة في 
الـــحـــراك الــشــعــبــي وجـــهـــت دعــــوات 
للتظاهر أمـــس، مــن أجـــل المطالبة 
بــــــحــــــكــــــومــــــة إصــــــــــــــــلاح ســـــيـــــاســـــي 

واقتصادي. 
وذكرت مجموعة «لحقي» أنها 
تطالب بالتظاهر من أجل «حكومة 
يرأسها ويشكلها شخص قادر(ة) 
المــنــظــومــة الحاكمة  عــلــى مــواجــهــة 
ولا يخضع لإملاءاتها، ليقدر على 
مواجهة وإدارة الأزمة الاقتصادية 

الأكبر منذ ٣٠ عاماً».
رئـــــيـــــس  رأى  ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــاً، 
فــؤاد السنيورة  الحكومة الأســبــق 
لـــلـــرئـــيـــس  الأول  «الامـــــتـــــحـــــان  أن 
المكلف هو النجاح في جمع فريق 
مــــن الأشـــــخـــــاص يـــكـــون مــنــســجــمــاً 
ومتعاوناً بين أعضائه المستقلين 

تــدخــلات الأحـــــزاب السياسية  عــن 
ونـــــفـــــوذهـــــا، وعــــنــــدئــــذ تــســتــطــيــع 
تــلــك المــجــمــوعــة المــتــضــامــنــة فعلياً 
الــســيــاســيــة  أن تـــعـــالـــج المـــشـــكـــلات 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة والإداريــــــة 
التي كانت بالفعل نتيجة التقاعس 
على مدى أكثر من ٢٠ عاماً، لجهة 
عدم القيام بالإصلاحات ومعالجة 
الخلل نتيجة عدم احترام الدستور 
واتفاق الطائف». وقــال في حديث 
المـــصـــريـــة إن  لــقــنــاة «دي إم ســــي» 
اللبنانيون  «الملابسات سيتبينها 
بـــعـــد الاســــتــــشــــارات ومـــــا ســتــنــجــم 
عنه عملية التأليف. كُلف الدكتور 
حــــــســــــان ديـــــــــــاب بــــمــــهــــمــــة تـــألـــيـــف 
الحكومة، وهــذه المسؤولية كبرى 
وتــتــطــلــب بــــرأيــــي أشـــخـــاصـــاً مــمــن 
كانت لهم خبرة عملية في الحكم 
وأداء مــتــمــيــزاً وخـــبـــرات مــتــعــددة، 
يتمكنون استناداً إلى ذلك، من أن 

يقوموا بهذا العمل بشكل فعال».
وأكــــــد عـــضـــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والــتــحــريــر» الــتــي يــرأســهــا رئــيــس 
الــنــواب نبيه بــري، النائب  مجلس 
فــــــادي عــــلامــــة، أن تـــرشـــيـــح ديــــاب 
لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة «كـــــــان ضــمــن 
الـــخـــطـــة (بـــــــاء) بـــعـــدمـــا فــشــلــت كــل 
المـــســـاعـــي لــــعــــودة الـــرئـــيـــس ســعــد 
الــحــريــري»، مشيراً إلــى أن «معظم 
مــجــمــوعــات الـــثـــورة قـــــررت إعــطــاء 
فــرصــة للرئيس المكلف كــي يشكل 
حكومته وفق ما يرتضيه الشارع».

وفــــــــي حـــــديـــــث إذاعــــــــــــــي، دعــــا 
عــلامــة ديـــاب إلـــى «تــألــيــف حكومة 
طوارئ إنقاذية جامعة تأخذ بعين 
الاعــــتــــبــــار حـــجـــم الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة 
المنتخبة والـــشـــارع المنتفض منذ 
أكــــثــــر مــــن شــــهــــريــــن»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«الحكومة الجديدة التي يجب أن 
تشمل الجميع يجب أن تتألف من 
اختصاصيين حتى لو كانت لديهم 

توجهات سياسية».

عناصر من قوى الأمن تؤمن محيط منزل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب في بيروت أمس (أ.ف.ب)
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بلدات أشباح بعد غارات «الأرض المحروقة»

النظام يوسع سيطرته في إدلب بغطاء روسي
لندن - بيروت: 

«الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــــــال شـــــــهـــــــود 
وســـــــــــــــكـــــــــــــــان، أمـــــــــس 
الــقــوات  (الأحـــــــد)، إن 
السورية المدعومة من 
روسيا حققت تقدماً 
بـــعـــد  الأرض  عـــــلـــــى 
اســـتـــئـــنـــاف الــهــجــوم 
قــبــل أســـبـــوع تقريباً 
عـــــــلـــــــى آخــــــــــــــر جــــيــــب 
للمعارضة المسلحة، 
شــمــال غــربــي الــبــلاد. 
والــهــجــوم هــو الأكبر 
مــــــنــــــذ نــــــحــــــو ثـــــلاثـــــة 
أشـــهـــر، وتــســبــب في 
موجة نزوح جماعية 

للمدنيين.
وأضـــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــت 
المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر الـــــــتـــــــي 
اســــــــتــــــــنــــــــدت إلـــــيـــــهـــــا 
«رويـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرز»، أن 
الـــــــــهـــــــــجـــــــــوم واســـــــــــع 
الـــنـــطـــاق المـــصـــحـــوب 
بقصف جوي مكثف 
عــلــى مــنــاطــق مدنية 
ريفية جنوب شرقي 
محافظة إدلب، أنهى 
شـــهـــوراً مـــن الــجــمــود 
القتال  عــلــى جــبــهــات 
تمكن فيها مسلحو 
المــــعــــارضــــة مـــــن صــد 
الــجــيــش ومــنــعــه من 
تــــقــــدم  تــــحــــقــــيــــق أي 

كبير.
وكثفت مقاتلات 
روســــيــــة وســـــوريـــــة مــــن ضــربــاتــهــا 
على قــرى وبــلــدات في محيط معرة 
النعمان حيث فر آلاف السكان إلى 
مناطق على الحدود مع تركيا طلباً 

لأمان نسبي.
وأســفــرت مــواجــهــات دامــيــة في 
مــحــيــط مــديــنــة مـــعـــرة الــنــعــمــان في 
جنوب إدلب منذ مساء الخميس، عن 
أكثر من ١٧٠ قتيلاً بينهم ٧١ مقاتلاً 
مــوالــيــاً لـــقـــوات الـــنـــظـــام. وســيــطــرت 
قــوات النظام على ٢٥ مدينة وقرية 
في المنطقة، وفــق المرصد السوري. 
وقـــال مــديــر المــرصــد الــســوري رامــي 
عبد الرحمن: «هذه محاولة للاقتراب 

من معرة النعمان».
وواصـــــل ســكــان المــديــنــة الــفــرار 
مــنــهــا، أمــــس (الأحــــــد) خــشــيــة تــقــدم 
جديد لقوات النظام، بحسب «وكالة 
الصحافة الفرنسية». وقال المرصد 
إن أكثر من ثلاثين ألف شخص فروا 

من منطقة المعارك في الأيام الأخيرة. 
وأفاد أحد السكان، ويدعى أبو أكرم، 
بــأنّ عمال الإغــاثــة يسابقون الوقت 

لإخراج الأُسَر من المدينة.
وصرّح الأب لخمسة أبناء، الذي 
عجز عن توفير سيارة تقل أسرته 
إلــى الــشــمــال: «الــكــل يــحــاولــون بكل 
طــاقــتــهــم إخــــراج الأســـر لــكــنّ الــوقــت 
لا يــســعــفــهــم». هـــذا وقـــال اثــنــان من 
السكان ومسعف إن مقاتلات روسية 
قــصــفــت، أول مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، 
ســوقــاً مــزدحــمــة فــي ســراقــب، شــرق 
إدلـــب، مما أسفر عــن مقتل ثمانية 

على الأقل وإصابة العشرات.
وقــال سكان بالمنطقة إن كثيراً 
مــن الــقــرى أصــبــحــت مــهــجــورة الآن 
بــســبــب الــحــمــلــة الـــتـــي شـــــردت منذ 
إطــلاقــهــا فــي أبــريــل (نــيــســان)  أكثر 
من ٥٠٠ ألف شخص، وفقاً لبيانات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وجــــمــــاعــــات إغـــاثـــة 

دولية.
وقال محمد رشيد وهو ناشط 
مـــن المــنــطــقــة: «قــــرى وبـــلـــدات كثيرة 
أصـــبـــحـــت بــــلــــدات أشـــــبـــــاح. غـــــارات 
لــروســيــا تساعد  المــحــروقــة  الأرض 

النظام في التقدم على الأرض».
ويــــنــــفــــي الــــجــــيــــشــــان الــــروســــي 
والــــــــــســــــــــوري مــــــــزاعــــــــم عــــــــن قـــصـــف 
عــشــوائــي لمــنــاطــق مــدنــيــة، ويــقــولان 
إنهما يقاتلان متشددين إسلاميين 

يستلهمون فكر تنظيم «القاعدة».
وقال «اتحاد منظمات الرعاية 
الصحية والإغـــاثـــة»، وهـــو منظمة 
الــولايــات المتحدة، إن  أهلية مقرها 
نحو ٨٠ ألف مدني على الأقل فرّوا 
وواجــهــوا ظروفاً قاسية مع دخول 
فصل الشتاء. وأضاف أن المؤسسات 
ـــتـــهـــا بــالــفــعــل  الــــطــــبــــيــــة، الــــتــــي شـــلّ
الــهــجــمــات عــلــى مــــدى عــــام، تــواجــه 
صعوبات في التعامل مع تدفقات 
الجرحى. ووثق الاتحاد ومنظمات 
أخــــــرى تـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ٦٨ 
منشاة طبية تعرضت للهجوم منذ 

أبريل (نيسان).
وقالت مصادر عسكرية غربية 
إن أحدث قصف كان مقدمة لهجوم 
بــري واســع النطاق للسيطرة على 
محافظة إدلــب التي تسيطر عليها 
المعارضة المسلحة. وتؤوي محافظة 
إدلــب مئات الألـــوف مــن الأشخاص 
الذين فروا من مناطقهم في سوريا 
عندما استعادت القوات الحكومية 
مساحات كبيرة من الأراضــي، بعد 
تــدخــل روســيــا إلـــى جــانــب الرئيس 
السوري بشار الأسد في أوائل عام 
ــــح كــفــتــه في  ٢٠١٥، الأمــــر الــــذي رجَّ

الحرب.

نزوح ٢٥ ألف مدني من المحافظة إلى حدودها فراراً من القصف

تركيا تعزز نقاط المراقبة مع اقتراب قوات النظام من تطويق إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نزح ما لا يقل عن ٢٥ ألف مدني 
سوري من محافظة إدلب في شمال 
غربي سوريا باتجاه الحدود التركية 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين فـــــراراً من 
القصف المكثف لقوات النظام بدعم 
من روسيا، فيما استمر تعزيز نقاط 
المــراقــبــة فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة شــرق 
الــطــريــق الـــدولـــي (إم ٥) مــع اقــتــراب 

قوات النظام من تطويقها.
وقــــالــــت وســــائــــل إعـــــــلام تــركــيــة 
رسمية إن ما لا يقل عن ٢٥ ألف مدني 
فروا من إدلب في شمال غربي سوريا 
إلــى تركيا خــلال اليومين الماضيين 
فــــي حــــين كــثــفــت الــــقــــوات الـــســـوريـــة 

والروسية قصفهما للمنطقة.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــان قـــال، يـــوم الخميس 
المــاضــي، إن ٥٠ ألــف شخص يفرون 
مـــــن إدلــــــــب بــــاتــــجــــاه تــــركــــيــــا. وقـــــال 
سكان ومسعفون إن طابورا طويلا 
مــن المــركــبــات شــوهــد يــغــادر مدينة 
معرة النعمان التي تسيطر عليها 
المــعــارضــة يــوم الجمعة، لكن وكالة 
«أنباء الأناضول» التركية الرسمية، 
ذكرت أمس (الأحــد) أن ٢٥ ألفا فروا 
من إدلب ليسوا ضمن الخمسين ألفا 
الذين تحدث عنهم إردوغان، وأنهم 
وصـــلـــوا إلــــى مــنــطــقــة قــــرب الـــحـــدود 

التركية.
 - وأدخــلــت تــركــيــا، ليل الجمعة 
الــســبــت، تــعــزيــزات كبيرة إلــى نقاط 
المــراقــبــة التركية فــي كــل مــن العيس 
والصرمان ومعر حطاط وشير مغار، 
بــالــتــزامــن مــع الإعـــلان عــن استعداد 
جيش النظام لإطلاق عملية عسكرية 
كــبــيــرة بــدعــم مــن روســيــا للسيطرة 
على كــامــل ريــف إدلـــب الــشــرقــي، في 
المنطقة الواقعة شرق الطريق الدولي 
(إم ٥) وتطويق نقاط المراقبة التركية 
المــنــتــشــرة فــي المنطقة ومــنــهــا نقطة 
مـــــورك، الــتــي تــعــرضــت فـــي الــســابــق 
لهجمات متكررة من جيش النظام. 
وطــبــقــاً لمــعــلــومــات المــرصــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان، دخـــلـــت ٩ أرتــــال 
على الأقل عبر معبر كفرلوسين إلى 
إدلـــب، وتــألــف كــل رتــل مــن ١٠ آليات 
ومـــــدرعـــــات عـــلـــى الأقـــــــل، وتــوجــهــت 
الأرتـــال نحو المنطقة الجنوبية من 

ريف إدلب.
وأفاد المرصد أمس، (الأحد)، بأن 
الجيش التركي أرسل رتلا عسكريا، 
مساء أول من أمس، إلى نقاط المراقبة 
في منطقة خفض التصعيد في ريف 
حماة الشمالي رداً على تقدم الجيش 
الــســوري. وذكــر أن الرتل يتألف من 

نحو ٢٠ آلية بينها عربات مصفحة 
وســـيـــارات، تحمل جــنــوداً ومــعــدات 
عسكرية، مؤكدا وصول رتل عسكري 
إلى نقطة المراقبة التركية في «شير 
مغار» بجبل شحشبو في ريف حماة 
الــشــمــالــي، تــزامــنــاً مــع اقــتــراب قــوات 
إلــى نقطة المراقبة  الــســوري  الجيش 
الــتــركــيــة فــي الــصــرمــان بــريــف إدلــب 

الشرقي.
ويــشــهــد ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي 
تـــصـــاعـــدا فـــي الــقــصــف الـــــذي تشنه 
طائرات سورية وأخرى روسية على 
مناطق يقطنها مــدنــيــون، مــا أسفر 

عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
وقــال المرصد الــســوري لحقوق 
الإنسان إن رجلين اثنين قتلا جراء 
قـــصـــف جــــــوي روســـــــي عـــلـــى بـــلـــدة 
تلمنس بريف إدلب الجنوبي، بعد 

منتصف ليل السبت - الأحـــد، في 
حين تواصل قوات النظام هجماتها 
البرية في عمق ريف إدلب الجنوبي 
الشرقي، محققة مــزيــداً مــن التقدم 
على حساب الفصائل والجماعات 
المــدعــومــة مــن تــركــيــا بــإســنــاد بــري 
وجـــــوي عــنــيــف ومـــكـــثـــف. وأضــــاف 
الـــتـــي  المــــنــــاطــــق  المـــــرصـــــد أن عـــــــدد 
قـــوات النظام منذ  سيطرت عليها 
بـــــدء الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة، مــســاء 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، ارتـــفـــع إلـــى ٢١ 
مــنــطــقــة لــتــصــل بــذلــك إلـــى مــشــارف 
وحـــــــــــدود قـــــريـــــة الـــــصـــــرمـــــان الـــتـــي 
تتواجد فيها نقطة مراقبة تركية 
ضمن اتفاق آستانة بشأن منطقة 
خفض التصعيد في إدلب. كما وثق 
المــرصــد الـــســـوري مــقــتــل ٥ عناصر 
مــن قــوات الجيش الــســوري و٧ من 

الفصائل والمتشددين المدعومين من 
تركيا خلال القصف والاشتباكات 

منذ ما بعد منتصف ليل السبت.
وصعدت قوات النظام وروسيا 
مـــنـــذ أســـــبـــــوع وتـــــيـــــرة قـــصـــفـــهـــا فــي 
إدلـــب وتــحــديــداً فــي ريـــف المحافظة 
الجنوبي، وقدرت الأمم المتحدة منذ 
١٦ ديسمبر (كانون الأول) الجاري 
فــرار عشرات الآلاف من المدنيين من 
منطقة معرة النعمان باتجاه مناطق 

أكثر أمناً شمالاً.
وتــســيــطــر هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
المــدعــومــة تــركــيــا عــلــى الــجــزء الأكــبــر 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب، الــــتــــي تـــــأوي 
ونــواحــيــهــا ثــلاثــة مــلايــين شــخــص، 
نصفهم تقريباً نازحون من مناطق 
أخــرى. وتنشط فيها أيضاً فصائل 
مــــعــــارضــــة أقـــــــل نــــــفــــــوذاً. وتـــخـــشـــى 

المــجــمــوعــات المــســلــحــة أو مـــا يــعــرف 
بــالمــعــارضــة الــســوريــة المــدعــومــة من 
تركيا، تطويق نقطة المراقبة التركية 
الواقعة في الصرمان في حال توسع 
رقعة الهجمات. ورغم التوصّل إلى 
اتــــفــــاق هــــدنــــة، فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
المـــــاضـــــي، تـــوقـــف بـــمـــوجـــبـــه هــجــوم 
واســــع شــنــتــه قــــوات الــنــظــام لأربــعــة 
أشهر في إدلــب، تتعرض المحافظة 
منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات 

حربية سورية وروسية.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأسد، في زيارة في أكتوبر (تشرين 
كـــانـــت الأولــــــى من  المــــاضــــي،  الأول) 
نوعها للمحافظة منذ اندلاع النزاع 
في سوريا في العام ٢٠١١، أن معركة 
إدلــب هي «الأســـاس» لحسم الحرب 

في سوريا.

فرار مدنيين من القصف على جنوب محافظة إدلب باتجاه الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)

فنلندا تعيد طفلين من مخيم الهول بسوريا
هلسنكي: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الفنلندية 
أن طفلين فنلنديين كانا يعيشان 
فــي مخيم لــلاجــئــين فــي ســوريــا 
قــد عـــادا إلــى الــبــلاد. وقــد وصل 
الطفلان الليلة الماضية إلى مطار 

هلسنكي.
الـــــشـــــرطـــــة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
«الأمـــــــــــور مــــضــــت وفــــقــــاً لمـــــا هــو 
مــخــطــط لـــــه»، وأنــهــمــا يـــوجـــدان 
حــالــيــاً تــحــت رعـــايـــة الــســلــطــات 
الاجتماعية والصحية. ورفض 
مـــــــن وزارة  بــــيــــكــــا شــــيــــمــــيــــكــــا، 
الخارجية، تأكيد صحة تقارير 
ذكـــــرت أن الــطــفــلــين يــتــيــمــان أو 
أي مـــعـــلـــومـــات عــــن والـــديـــهـــمـــا. 
واكـــتـــفـــى بـــالـــتـــوضـــيـــح، لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية، أنهما «دون سن 

المدرسة».
الــخــارجــيــة  وكــــانــــت وزارة 
الــفــنــلــنــديــة قـــد أفــــــادت فـــي وقــت 
سابق بأنهما كانا يعيشان في 
مخيم الهول للاجئين الخاضع 
لسيطرة الأكراد في سوريا، قرب 
الــــحــــدود مـــع الــــعــــراق. ويــعــيــش 
فــنــلــنــديــات و٣٠ طــفــلاً  نــحــو ١٠ 
فنلندياً في مخيم الهول، الذي 
يشهد نقصاً في المواد الغذائية 
انـــهـــيـــار تنظيم  والأدويــــــــة مــنــذ 

«داعش» في فبراير (شباط).

ويــشــتــبــه فـــي ارتـــبـــاط كثير 
من النساء الموجودات في المخيم 
بتنظيم «داعش». وتشهد فنلندا 

مــنــذ شــهــور نــقــاشــاً حـــول إعـــادة 
وأمهاتهم  الفنلنديين  الأطــفــال 

من مخيم الهول.

سلمت «الإدارة الذاتية» طفلين من الجنسية الفنلندية إلى المبعوث 
الفنلندي لدى الأمم المتحدة يوسي تارنر (فرات بوست)

مقتل ٦ من النظام في استهدافين منفصلين بريف درعا
لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــد ريـــف درعـــا ٣ عمليات 
الــســاعــات الفائتة  متفرقة خـــلال 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــســــــان»، وقــــــال إن المــحــافــظــة 
شـــــــهـــــــدت اســـــــتـــــــمـــــــرار عــــمــــلــــيــــات 
الاغتيالات، إذ قتل ٥ عناصر من 
القوات الرديفة للفرقة الرابعة في 
جيش النظام، بعد هجوم مسلح 
على أحــد الحواجز التابعة لها، 
في سد سحم الجولان بريف درعا 

الغربي.
وقــــــــال المـــــرصـــــد الـــحـــقـــوقـــي، 
الـــقـــتـــلـــى جـــمـــيـــعـــهـــم «جــــنــــود  إن 
احــــتــــيــــاط»، كـــمـــا قـــضـــى شــخــص 

جـــراء إطـــلاق الــنــار عليه مــن قبل 
مجهولين في بلدة بصر الحرير 
شــــــــرق درعـــــــــــا، فــــــي حــــــين حــــــاول 
مـــجـــهـــولـــون اغـــتـــيـــال عــنــصــر فــي 
الأمــــن الــســيــاســي، بــإطــلاق الــنــار 
عليه في مدينة الصنمين شمال 
مــديــنــة درعـــــا، مـــا أدى لإصــابــتــه 

بجراح.
وبذلك ترتفع أعداد الهجمات 
ومـــــحـــــاولات الاغــــتــــيــــال بــأشــكــال 
وأساليب عدة، عبر تفجير عبوات 
وألــغــام وآلــيــات مفخخة وإطــلاق 
نــــــار، خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مــن 
يونيو (حــزيــران) الماضي وحتى 
أمـــس، إلـــى أكــثــر مــن ٢١٥، بينما 
وصـــــل عـــــدد الــــذيــــن اســـتـــشـــهـــدوا 

وقتلوا إثــر تلك المــحــاولات خلال 
الفترة ذاتها إلى ١٥٣، يتوزعون 
كـــالـــتـــالـــي: ٢٤ مـــدنـــيـــاً بــيــنــهــم ٣ 
مــواطــنــات وطـــفـــلان، إضــافــة إلــى 
٧٩ مــن قـــوات الــنــظــام والمسلحين 
المـــــوالـــــين لـــهـــا والمــــتــــعــــاونــــين مــع 
قــــــوات الأمـــــــن، و٢٧ مــــن مــقــاتــلــي 
الفصائل ممن أجـــروا «تسويات 
ــــــحــــــات»، وبــــــــاتــــــــوا فـــي  ومــــــصــــــال
صــفــوف أجــهــزة الــنــظــام الأمنية، 
مـــن بــيــنــهــم قــــادة ســابــقــون، و١٦ 
التابعة  من الميليشيات السورية 
اللبناني والقوات  الله»  «حــزب  لـــ
الإيــرانــيــة، بــالإضــافــة إلـــى ٦ مما 
«الفيلق الخامس» الذي  يُعرف بـ

أنشأته روسيا.

الفيتو الروسي الـ١٤... إصرار على قبول «الواقع على الأرض»
موسكو: رائد جبر

لــــم يـــكـــن مــفــاجــئــاً اســـتـــخـــدام 
روسيا حق النقض (فيتو) مجدداً 
لإفشال مشروع قــرار «إنساني»، 
إذ مــهــدت مــوســكــو لــهــذا الــتــطــور 
بــــإبــــراز تــحــفــظــهــا أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
الــدولــي لا يتعامل  لأن «المجتمع 
بشكل يتناسب مع الواقع الميداني 

الجديد» في سوريا.
هنا الإشارة، لا تقتصر على 
أنـــــه تــــم إضــــعــــاف «داعـــــــــش» إلـــى 
أقصى درجــة، وتقويض وجــوده 
على مساحات واسعة، ما يتطلب 
تعاملاً مختلفاً مع الملف الإنساني 
ومسائل إدخال المساعدات. الأهم 
بالنسبة إلى موسكو أن الحكومة 
السورية نجحت بمساعدة الروس 
في فرض سيطرة على مساحات 
شاسعة كانت مغلقة أمامها خلال 
السنوات الماضية، وأن هذا «الواقع 
على الأرض» الذي انتقد المندوب 
الروسي في مجلس الأمن فاسيلي 
نيبينزيا إمعان غالبية المجتمع 
الــــدولــــي فــــي تـــجـــاهـــلـــه، يـــجـــب أن 
يؤسس من وجهة النظر الروسية 
لآلـــيـــات جـــديـــدة فـــي الــتــعــامــل مع 
كــــل المـــلـــفـــات المــتــعــلــقــة بـــســـوريـــا، 
وبــالــدرجــة الأولــــى المــلــف المتعلق 
بــالــنــشــاط الـــدولـــي عــلــى مستوى 

تقديم المساعدات الإنسانية.
المــــنــــطــــق الـــــــروســـــــي يــنــطــلــق 
مــــن ضـــــــرورة مـــواصـــلـــة الــضــغــط 
المــيــدانــيــة التي  الــنــتــائــج  لترجمة 
إلــى إنــجــازات سياسية،  تحققت 
وهــــــو أمــــــر فـــشـــلـــت فـــيـــه مــوســكــو 
حتى الآن، ليس فقط على صعيد 
مــلــف المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، بل 
فـــي مـــنـــاحٍ أخـــــرى كــثــيــرة تتعلق 
بــــتــــرتــــيــــبــــات إطــــــــــلاق الـــتـــســـويـــة 
الــســيــاســيــة، وبـــالإقـــرار بخطوات 
مــوســكــو وشــركــائــهــا فـــي «مــســار 
آســــتــــانــــة»، فـــضـــلا عــــن المـــســـاعـــي 
التي لم تحقق آفاقا واسعة حتى 
الآن، فـــي حــشــد الــتــأيــيــد الــدولــي 
الـــلازم لمشروعي عــودة اللاجئين 
وإعــــــادة الإعــــمــــار. كـــل هــــذه أمـــور 
الــدولــي يتعامل  مــا زال المجتمع 
بتحفظ مع خطوات موسكو فيها، 
والفيتو على «الــقــرار الإنساني» 
جــــاء لــيــذكــر مـــجـــددا أن مــوســكــو 

قادرة في المقابل بمعونة وغطاء 
من الحليف الصيني على عرقلة 
محاولات تجاوز ملامح «الواقع» 
الذي تم فرضه على الأرض بالقوة 

العسكرية.
لــم تــكــن مــوســكــو راضــيــة عن 
الآلية التي فرضت دوليا لإدخال 
المـــســـاعـــدات مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــــقــــرار  تـــبـــنـــي  تــــم  ٢٠١٤ عـــنـــدمـــا 
٢١٦٥ في مجلس الأمن، وهو قرار 
يضع آليات لنظام الإمداد المبسط 
لــــلإمــــدادات الإنــســانــيــة والــطــبــيــة 
إلـــى ســوريــا مــن الــــدول المــجــاورة 
عبر الخطوط الأمــامــيــة والمعابر 
الــــــحــــــدوديــــــة، وخــــصــــوصــــا عــبــر 
الحدود مع تركيا بشكل أساسي. 
تـــلـــك الآلــــيــــة كـــــان يـــتـــم تــجــديــدهــا 
ســـنـــويـــا، ونـــجـــحـــت فــــي تــحــقــيــق 
الـــكـــثـــيـــر ووفــــقــــا لـــلـــقـــرار الــــدولــــي 
كــــان يــحــق لـــلـــوكـــالات الإنــســانــيــة 
التابعة للأمم المتحدة وشركائها 
اســـتـــخـــدام الــــطــــرق عـــبـــر خــطــوط 
المـــواجـــهـــة ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش في 
معابر بــاب الــســلام وبــاب الهوى 

واليعربية والرمثا.
لكن رياحا كثيرة مــرت على 
الـــســـوريـــة مــنــذ منتصف  الأرض 
عام ٢٠١٤، وتغيرت موازين القوى 
بشكل جــذري، كما تغير إلى حد 
كبير تعامل المجتمع الدولي مع 
الأزمـــــة الــتــي طـــال أمـــدهـــا وزادت 

تعقيداتها. وبالنسبة إلى موسكو 
ما كان مسموحا بالأمس، عندما 
كانت المعارضة تسيطر على أكثر 
من ثلثي الأرض السورية لم يعد 
مسموحا الآن، عندما غدت القوات 
الحكومية تقف قرب الحدود مع 
تركيا شــمــالا، وعلى الــحــدود مع 

الأردن جنوبا.
لـــذلـــك اخـــــتـــــارت مـــوســـكـــو أن 
تذهب بالمواجهة السياسية إلى 
آخـــرهـــا هــــذه المــــــرة، عــبــر تعطيل 
القرار المقترح من جانب  مشروع 
الــــتــــرويــــكــــا (ألمـــــانـــــيـــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا 
والـــكـــويـــت) وعـــبـــر طــــرح مــشــروع 
روســــي تــعــلــم مــوســكــو ســلــفــا أنــه 
لن يحصل على الأصوات التسعة 
الكافية لتمريره في مجلس الأمن.

بشكل مباشر، يعني ذلك أن 
يوقف المجتمع الدولي أي تحرك 
لـــقـــوافـــل مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة أو 
جهود تصب في «الملف الإنساني» 
ا من العاشر من يناير (كانون  بدء
الثاني) المقبل، وهو موعد انتهاء 
مدة صلاحية القرار الذي لم يتم 

تجديده.
تــــــعــــــول مـــــوســـــكـــــو عـــــلـــــى أن 
الــدولــي سيبدأ بالبحث  المجتمع 
عـــن آلـــيـــات جـــديـــدة لــلــتــعــامــل مع 
الملف الإنساني فــي ســوريــا، وأن 
الــطــريــق لــذلــك لـــن يــكــون إلا عبر 
الخضوع للرغبة الروسية (حتى 

لـــــو جـــزئـــيـــا ومــــــن جــــانــــب بــعــض 
أطـــــراف المــجــتــمــع الــــدولــــي) بفتح 
قنوات اتصال مباشرة، والتنسيق 

مع دمشق حول هذا الملف.
هـــذا أمـــر عــبــر عــنــه بــوضــوح 
المندوب الروسي عندما قال بعد 
انتهاء عمليات التصويت: «أعتقد 
أن شركاءنا بحاجة إلى أن يكونوا 
واقعيين وأن يفهموا ما يمكنهم 
تحقيقه فــي هــذا المــوقــف ومــا هو 

مستحيل بالفعل».
«المـــــســـــتـــــحـــــيـــــل» مـــــــن وجــــهــــة 
النظر الروسية أن تقبل موسكو 
بـــاســـتـــمـــرار تـــجـــاهـــل إنـــجـــازاتـــهـــا 
المــــيــــدانــــيــــة. ورغــــــــم أن مـــوســـكـــو 
كــانــت مستعدة للتعاطي بشكل 
تــــدريــــجــــي، مـــــع هــــــذا المــــلــــف عــبــر 
طــــــرح الـــتـــعـــديـــل بــتــقــلــيــص عـــدد 
المعابر المفتوحة أمــام المساعدات 
الإنسانية إلى النصف، وتقليص 
مــدى ســريــان الآلــيــة مــن سنة إلى 
ستة أشــهــر، لكن رفــض المــشــروع 
الــــروســــي جــعــلــهــا تــتــخــذ المــوقــف 
النهائي، لأن «المساومة هنا كانت 
ستعني إظهار أن روسيا ليست 
قـــادرة على الــدفــاع عــن الخطوات 
التي حققتها ما قد ينعكس على 
كل المبادرات والآليات التي تطرح 
من جانب موسكو» وفقا لتحليل 
خـــبـــيـــر تــــحــــدثــــت إلـــــيـــــه «الـــــشـــــرق 

الأوسط».

مــا لا يقل أهمية عــن الموقف 
مـــن «أســــلــــوب فــــرض المـــســـاعـــدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة» هــــــو عـــــــدم الــــرضــــا 
الــــــــروســــــــي عـــــــن آلـــــــيـــــــات تـــــوزيـــــع 
المــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة، واشــتــكــت 
مــوســكــو أكـــثـــر مـــن مــــرة مـــن أنــهــا 
يجب أن توجه إلى «كل المناطق». 
لذلك كان المشروع الروسي المقدم 
يركز على «توسيع المناطق التي 
تصلها المساعدات» مع ربط هذا 
الأمــر بــأن يتم تسليم المساعدات 
الدولية إلى الحكومة، وهي تتولى 

عملية توزيعها على المناطق.
الموقف الروسي بدا واضحا 
في ضرورة تضييق الخناق أكثر 
على إدلب والمناطق التي ما زالت 
خارج سيطرة النظام. مرة أخرى، 
أثبتت موسكو قدرتها على شل 
تـــحـــرك مــجــلــس الأمــــــن، حــتــى في 
المــلــفــات الإنــســانــيــة، لــكــن الــفــارق 
لــم يثر في  الــروســي  أن «الفيتو» 
هـــذه المـــرة الــضــجــة الــدولــيــة التي 
أثــارتــهــا مــواقــف مماثلة سابقة، 
فالوضع حول إدلب مع التصعيد 
العسكري الحاصل حالياً، يحتل 
المساحة الأكبر من الاهتمام بدلاً 
من التركيز على الملف الإنساني 
وحــــــــده، فــــضــــلاً عــــن الــتــعــقــيــدات 
الكثيرة المحيطة بالتوغل التركي 
في الشمال، والموقف الملتبس في 

شرق الفرات.

مخيم للنازحين السوريين في كفر لوسين شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
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نتنياهو وغانتس وليبرمان و١٢٠ شخصية قد يواجهون الاتهام في لاهاي

مخاوف في تل أبيب من قرار المحكمة الجنائية الدولية
تل أبيب: نظير مجلي

أكــدت مصادر قضائية عليا 
فــي تــل أبــيــب أن قـــرار المــدعــيــة في 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة في 
لاهــــــــــاي، فـــــاتـــــو بـــــنـــــســـــودة، فــتــح 
تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية 
ضد الفلسطينيين، سيؤدي إلى 
اعـــتـــقـــال شــخــصــيــات كـــثـــيـــرة مــن 
الــقــادة الإسرائيليين السياسيين 
والعسكريين وحــتــى القضائيين 
في نحو ١٠٠ دولة في العالم، وأن 
أكثر مــن ١٢٠ منهم سيصبحون 

متهمين.
وقالت هذه المصادر إنه ليس 
من قبيل الصدف أن يقف جميع 
قـــادة الأحـــزاب الصهيونية، بمن 
في ذلــك معظم أحــزاب المعارضة، 
ضد قرار بنسودة، حيث إن القرار 
قد يــؤدي إلــى محاكمة قــادة هذه 
الأحزاب بمعظمهم وفي مقدمتهم 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
الــدفــاع السابق، أفيغدور  ووزيـــر 
ليبرمان، ووزيــر الدفاع الحالي، 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، ووزيـــــــر الـــدفـــاع 
الأسبق، موشيه يعالون، ورؤساء 
أركان الجيش الإسرائيلي، الحالي 
أفــيــف كــوخــافــي، وســلــفــاه جــادي 
آيزنكوت وبيني غانتس، ورئيس 
الشاباك الحالي، نــاداف أرغمان، 
وسلفه يورام كوهين، وغيرهم من 
المــســؤولــين عــن العمليات  الــقــادة 
الحربية ضد غــزة وأهلها أو في 

الضفة الغربية والقدس.
ومع أن الحكومة الإسرائيلية 
قـــــــــــــررت فـــــــــــرض الــــــســــــريــــــة عـــلـــى 
مــداولاتــهــا بشأن الخطوات التي 
ستتخذها ضــد محكمة لاهـــاي، 
وقـــــــــررت نـــقـــل جـــمـــيـــع المـــــــــداولات 

حـــولـــهـــا إلــــــى المـــجـــلـــس الــــــــوزاري 
المــــصــــغــــر لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمــنــيــة (الــكــابــيــنــيــت)، و«إبــقــاء 
تــنــفــيــذ الــــقــــرارات بــســريــة ولــيــس 
تحت الــشــمــس، فقد خــرج الــقــادة 
الإسرائيليون، الواحد تلو الآخر، 
المــحــكــمــة الجنائية  بــهــجــوم عــلــى 
الـــدولـــيـــة وقـــــرار المــدعــيــة الــعــامــة، 
واتــهــمــوهــا بــمــمــارســة «الإرهـــــاب 
الــســيــاســي» ضــد إســرائــيــل وكــان 
هــنــاك مـــن اتــهــمــهــا بــالــلاســامــيــة. 
واستهل رئيس الوزراء، نتنياهو 
جــلــســة حــكــومــتــه الـــعـــاديـــة، أمــس 
الأحد، بتصريح قال فيه إن «قرار 
المـــدعـــيـــة فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية في لاهاي، فاتو بنسودة، 
أول من أمس الجمعة، فتح تحقيق 
فــي جــرائــم حــرب إسرائيلية ضد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، يـــتـــنـــاقـــض مــع 

جوهر المحكمة في لاهاي».
وأضـــــــــــــاف نــــتــــنــــيــــاهــــو، إنـــــه 
«عــنــدمــا تــأســســت المــحــكــمــة بعد 
أهـــــــــــوال المـــــحـــــرقـــــة، كـــــــان هـــدفـــهـــا 
فــــي دول لا  الـــتـــعـــامـــل والــــتــــدخــــل 
يــوجــد فيها جــهــاز قــضــاء سليم. 
وهذه ليست الحالة في إسرائيل، 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوســـــــط». وادعــــــى نــتــنــيــاهــو أن 
«المحكمة في لاهــاي تحولت إلى 
سلاح في الحرب ضد إسرائيل». 
وتـــــســـــاءل: «مـــــن يـــتـــهـــمـــون هــنــا؟ 
الإيرانيون، الذين يقتلون المئات 
مـــن شــعــبــهــم يــومــيــا؟ الــســوريــون 
الـــذيـــن قــتــلــوا مـــئـــات الألــــــوف من 
السوريين؟ لا، يتهمون إسرائيل. 
والمــــــدعــــــيــــــة تــــنــــاقــــض الـــحـــقـــيـــقـــة 
التاريخية، عندما تقرر أن اليهود 
لا يستطيعون السكن في وطنهم. 

هذا تناقض».

فـــــــي وزارة  وقـــــــــــال مــــــصــــــدر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة إن 
المحكمة الدولية تمارس الإرهاب 
الــســيــاســي ضـــد إســـرائـــيـــل. وقـــال 
وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، 
إن «إســرائــيــل امتنعت عــن إخــلاء 
قرية الخان الأحمر، (تجمع بدوي 

الــقــدس الشرقية  فلسطيني قــرب 
المــــحــــتــــلــــة)، بـــســـبـــب الـــــخـــــوف مــن 
المحكمة في لاهــاي. توصلنا إلى 
استنتاج في الكابينيت بأن هذه 
ســتــكــون نــقــطــة حــســاســة ويمكن 
أن تــكــون دافـــعـــاً حــاســمــاً لاتــخــاذ 
قـــراراً بفتح تحقيق ضد  المــدعــيــة 

إســرائــيــل». وهــاجــم الــقــرار أيضاً 
قــادة تكتل «كــحــول لــفــان»، الذين 
يـــعـــتـــبـــرون هــــم أيــــضــــاً مــتــهــمــين، 
لكنهم هاجموا حكومة نتنياهو 
فــي الــوقــت ذاتــــه لأنــهــا «تــصــرفــت 
طـــــول الــــوقــــت كـــمـــن يــــخــــاف هـــذه 
المــحــكــمــة ولـــذلـــك لـــم تــعــمــل شيئا 

ضدها».
وتــــتــــحــــســــب إســــــرائــــــيــــــل مــن 
الــقــرار المتوقع  خــطــوة قــد تسبق 
مــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
فـــي غــضــون ١٢٠ يــومــاً مـــن الآن، 
ألا وهــــــي قــــيــــام مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنــــســــان الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 

بنشر «القائمة السوداء» الخاصة 
بـــأســـمـــاء الـــشـــركـــات الــعــامــلــة في 
المستوطنات الإســرائــيــلــيــة داخــل 
حدود عام ١٩٦٧. وقالت مصادر 
قانونية دولية إن المجلس سينشر 
الــقــائــمــة فــي الــشــهــر المــقــبــل، علما 
بأنه تم تأجيل نشرها عدة مرات، 
مــــــحــــــاولات مـــــن الإدارة  وهـــــنـــــاك 
الأمــيــركــيــة تــتــم لمــحــاولــة تــأجــيــل 
الـــقـــائـــمـــة مـــــرة أخــــــــرى. وبــحــســب 
مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تـــل أبــيــب 
فـــفـــي الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة الــقــلــيــلــة 
تــلــقــت عــــدة شـــركـــات إســرائــيــلــيــة 
إشعاراً من مكتب المفوض، بشأن 
إمــكــانــيــة إدراجــــهــــا فـــي «الــقــائــمــة 
السوداء». من بين تلك الشركات: 
بنك هبوعاليم. بنك لومي، كوكا 
كــــولا، شــركــة بــيــزك، رامــــي ليفي، 

وغيرها من الشركات الأخرى.
فـــــي المــــقــــابــــل، أكـــــــدت الـــقـــوى 
الــوطــنــيــة والإســـلامـــيـــة لمــحــافــظــة 
الـــلـــه والــــبــــيــــرة، عـــلـــى أهــمــيــة  رام 
الـــتـــوجـــه الــــــذي أعــلــنــتــه المــحــكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة حــــــول فــتــح 
تحقيق في جرائم الاحتلال بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وقــالــت إن 
من الضروري استيفاء البيانات 
وفــــق اخـــتـــصـــاص المــحــكــمــة الــتــي 
تــــتــــيــــح إمــــكــــانــــيــــة الـــــــشـــــــروع فــي 
تــحــقــيــق بـــهـــذا الـــخـــصـــوص وفــق 
مــرحــلــة تــمــهــيــديــة لمــحــاكــمــة قـــادة 
الاحــتــلال وأركانها على الجرائم 
التي مورست على مــدار سنوات 
الاحــتــلال بحق شعبنا بما فيها 
جــريــمــة الاســتــيــطــان، والــتــطــهــيــر 
الـــعـــرقـــي، وكـــذلـــك الـــجـــرائـــم بحق 
الأسرى التي سقط ضحيتها أكثر 
من ٢٢٢ شهيداً لأسباب مختلفة 
من بينها الإهمال الطبي المتعمد 

والتعذيب وإطلاق النار المباشر.
بــــإرادة دولــيــة  ودعـــت للعمل 
حــقــيــقــيــة بـــهـــذا الاتــــجــــاه لإحــقــاق 
الحق وإنــصــاف ضحايا المجازر 
الدموية لدولة الاحتلال ونهبها 
لــــــــلأرض، ومــــصــــادرتــــهــــا، وهــــدم 
البيوت، وسياساتها العدوانية 
بحق الشعب الفلسطيني، وتمكين 
لــــجــــان الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــدولـــــيـــــة مــن 
الوصول للأراضي الفلسطينية، 
وإلــزام دولة الاحتلال بالخضوع 
لـــــهـــــذا الأمــــــــــر كـــــشـــــرط أســـــاســـــي، 
كــــــي تـــــأخـــــذ الــــــعــــــدالــــــة مــــجــــراهــــا 
والمـــوافـــقـــة الــعــلــنــيــة عــلــى دخـــول 
لــــجــــان الاخــــتــــصــــاص لــــلأراضــــي 

الفلسطينية.
ودعـــــت الـــقـــوى لاســتــنــهــاض 
كـــل عـــوامـــل الـــقـــوة والــصــمــود في 
وجــــه الاحــــتــــلال رفـــضـــاً لــلــتــوســع 
الاســتــيــطــانــي وحــمــلات التطهير 
الــــعــــرقــــي فـــــي الـــــقـــــدس والأغـــــــــوار 
والمـــنـــاطـــق المــصــنــفــة «ج»، ضمن 
هدف واضــح، وهو تكريس الأمر 
الواقع الاحتلالي وفرض حل الأمر 
الواقع. وشدد البيان الصادر عن 
هذه القوى، على «أهمية تضافر 
الجهود لمساندة الأسرى ضحايا 
الــتــعــذيــب الــوحــشــي فـــي زنـــازيـــن 
الاحــتــلال ومعتقلاته أو الأســرى 
ضحايا الإهــمــال الطبي المتعمد 
والاعــتــقــال الإداري أو الأســيــرات، 
والأطــفــال، وقــدامــى الأســرى ذوي 
الأحكام العالية ومعارك الإضراب 
المفتوح عن الطعام». وأكد أن «من 
شأن الإسراع ببدء تحقيق دولي 
في جرائم الاحتلال أن يفتح نافذة 
أمـــل جــديــدة بــإمــكــانــيــة محاسبة 
دولة الاحتلال، وإدارات سجونها 

بحق الأسيرات والأسرى».

 رموز فلسطينية للفنان البريطاني بانكسي على الجدار الإسرائيلي العازل في بيت لحم بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

تحقيقات الجنائية الدولية {قد تطال فلسطينيين}
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي كبير 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
تحقيق المحكمة الجنائية الدولية 
فـــــي حــــــال مــــبــــاشــــرة الـــعـــمـــل بـــــه لــن 
يــقــتــصــر عــلــى ضـــبـــاط فـــي الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي تــوجــه إليهم اتهامات 
بارتكاب «جــرائــم حـــرب»، وإنــمــا قد 

يطال فلسطينيين كذلك.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم 
ذكـــر اســمــه: «حــيــنــمــا وقـــع الــرئــيــس 
محمود عباس على طلب الانضمام 
الــدولــيــة في  إلــى المحكمة الجنائية 
عــــام ٢٠١٤ اشـــتـــرط مــوافــقــة جميع 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقـــعـــت 
حماس وباقي الفصائل باستثناء 
الجهاد الإسلامي التي تحفظت ولم 
توقع». وأضاف المسؤول: «من الممكن 
أن يتم استدعاء فلسطينيين بتهمة 
ارتــــكــــاب (جــــرائــــم حــــــرب) اســـتـــنـــادا 
إلـــى شــكــاوى مــن قــبــل مــتــضــرريــن». 
وأعــلــن قــيــاديــون مــن حــركــة حماس 
لــــديــــهــــم مــا  لــــيــــس  فـــــي حـــيـــنـــهـــا أن 
يخشونه من التوقيع على الوثيقة 
الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة 

الــــدولــــيــــة «لأن فــصــائــل  الـــجـــنـــائـــيـــة 
المــقــاومــة تــمــارس مقاومة مشروعة 
فـــي الـــدفـــاع عـــن الـــنـــفـــس». ومــنــحــت 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة فـــاتـــو بـــنـــســـودة الــجــمــعــة، 
المحكمة فرصة لتقرير اختصاصها 
بــالأراضــي الفلسطينية كي تباشر 
التحقيق في جرائم حرب ارتكبت في 
قطاع غزة والضفة الغربية والقدس 

الشرقية.
ولقيت خطوة بنسودة ترحيباً 
فلسطينياً وعــربــيــاً فيما انتقدتها 
إســرائــيــل. ويــشــيــر المــحــلــل والــكــاتــب 
الـــســـيـــاســـي جــــهــــاد حــــــرب إلــــــى «أن 
المــــــخــــــاطــــــرة مــــــــوجــــــــودة بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــــن مــــلاحــــقــــات 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة، لأن 
ولايــة المحكمة ستكون على جميع 
الأراضي الفلسطينية». ونوه حرب 
إلــى إمكانية أن «يــتــم التحقيق في 
الــــصــــواريــــخ الــــتــــي كــــانــــت تــطــلــقــهــا 
حماس على أهداف إسرائيلية، رغم 

توفر الحق الدولي في المقاومة».
وقـــتـــل عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــين 
خــــــــلال اشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــــــين عـــنـــاصـــر 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

والجناح العسكري لحركة حماس، 
وأصيب المئات غالبيتهم من حركة 
فــتــح، إبــــان ســيــطــرة حــركــة حــمــاس 

على قطاع غزة في عام ٢٠٠٧.
وتــــنــــاولــــت الـــصـــفـــحـــات الأولـــــى 
لــلــصــحــف الــفــلــســطــيــنــيــة الـــصـــادرة، 
أمــــــــس الأحـــــــــــد، تـــحـــقـــيـــق المـــحـــكـــمـــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، الــــتــــي قـــالـــت 
إنــــه يـــهـــدد الـــعـــشـــرات مـــن الــضــبــاط 
بـــدء التحقيق.  الإســرائــيــلــيــين عــنــد 
وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب 
الــدولــيــة في  إلــى المحكمة الجنائية 
عـــام ٢٠١٤ للتحقيق فــي الهجمات 
الــتــي شنتها إســرائــيــل عــلــى قطاع 
غـــــــزة فـــــي الـــــعـــــام نــــفــــســــه. وســـلـــمـــت 
الــســلــطــة الفلسطينية المــحــكــمــة ١٤ 
رسالة إلى جانب أكثر من ١٢ ملفاً، 
منها «الاستيطان، الأسرى، العدوان 
اعــتــداءات المستوطنين»،  على غــزة، 
حــســبــمــا أوضـــحـــت وثــيــقــة حصلت 
عليها الوكالة الفرنسية، من وزارة 

الخارجية الفلسطينية.
ويـــعـــيـــش الــفــلــســطــيــنــيــون مــنــذ 
انـــقـــســـام  صـــيـــف عــــــام ٢٠٠٧ حــــالــــة 
ســيــاســي عــلــى أثـــر ســيــطــرة حماس 

على قطاع غزة المحاصر.

قبل البدء في تنفيذ الاتفاقية واقتراب موعد وصول الإمدادات 

«مذكرة استعجال» لنواب الأردن تمنع استيراد الغاز من إسرائيل 
عمان: محمد خير الرواشدة

في الوقت الذي يقترب فيه موعد 
وصـــول الــغــاز الإســرائــيــلــي إلــى عمان 
مع نهاية العام الحالي، أحال البرلمان 
الأردنــــي أمــس الأحـــد، مــذكــرة «بصفة 
الاســـتـــعـــجـــال» تـــنـــص عـــلـــى المــطــالــبــة 
بـــإصـــدار قـــانـــون يــمــنــع الــحــكــومــة من 
استيراد الغاز من إسرائيل كرد على 
خــطــوة الــحــكــومــة فــي تــوقــيــع اتفاقية 
الـــغـــاز مـــن دون الـــرجـــوع إلـــى مجلس 

النواب.
وبــعــيــد ضــغــط حــمــلات شعبية، 
كـــان آخــرهــا تنفيذ وقــفــة احتجاجية 
أمــــام مــجــلــس الـــنـــواب أمـــس لــعــدد من 
الناشطين ضد الاتفاقية، فتح رئيس 
مجلس النواب الحديث لنواب تقدموا 
بــمــذكــرة تــطــالــب الــحــكــومــة بــمــشــروع 
قـــــانـــــون يـــمـــنـــع اســــتــــيــــراد الـــــغـــــاز مــن 
الــذي يلغي الاتفاقية  إسرائيل، الأمــر 
قــر القانون، وأصبح واجب 

ُ
أ في حــال 

التنفيذ، وهو ما يستبعده مراقبون.
ويسعى نــواب عبر هــذه المذكرة، 

إلى قطع الطريق على الحكومة التي 
أخلت مسؤوليتها عن اتفاقية الغاز 
وألصقتها بحكومة سابقة، إذ يعتبر 
سن تشريع جديد عبر البرلمان مخرجا 
دســتــوريــا أخـــيـــرا. لــكــن المـــذكـــرة الــتــي 
ع عليها أكثر من ٦٠ نائبا للآن، لا 

ّ
وق

تعتبر من الناحية الدستورية ملزمة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وســـتـــبـــقـــى رهـــيـــنـــة الــــرد 
الــحــكــومــي بــــإرســــال صــيــغــة مــشــروع 
قانون للبرلمان من عدمه، ولا يعتبر 
كذلك الرد عليها محددا بفترة قانونية 
محددة. ووقعت حكومة هاني الملقي 
الـــســـابـــقـــة اتـــفـــاقـــيـــة الــــغــــاز مــــع شــركــة 
أميركية لاستيراد الغاز من إسرائيل 
عبر شركة الكهرباء الأردنية، ما فتح 
بــــاب الـــجـــدل واســـعـــا لــحــمــلــة شعبية 
اعـــتـــبـــرت أن «غــــــاز الــــعــــدو احــــتــــلال»، 
لتتواصل ردود الفعل مهددة بإسقاط 

الحكومة شعبيا.
وما زاد حالة الاحتقان على مدار 
أكثر من عامين، تمترس حكومة الملقي 
ومن بعدها حكومة عمر الرزاز، خلف 
حجة ســريــة الاتــفــاقــيــة وعـــدم الكشف 

عـــن بـــنـــودهـــا بـــذريـــعـــة تــحــمّــل الأردن 
شرطا جزائيا ماليا، فــي حــال كشف 
الــدفــاع عــن الاتفاقية  تفاصيلها، مــع 
رســـمـــيـــا مــــع انـــقـــطـــاع الــــغــــاز المـــصـــري 
مــــرارا عــن المــمــلــكــة. وحـــاولـــت حكومة 
عمر الرزاز أن تلقي بمسؤولية العمل 
بالاتفاقية على حكومة هاني الملقي 
الــســابــقــة، مــن الــعــام ٢٠١٦، وضـــرورة 
الالتزام بعدم مخالفة الشرط الجزائي 
في الاتفاق، الذي يُلزم أي جانب بفسخ 
الاتفاق بدفع غرامة مالية تقدر بمليار 
دينار أردني (مليار و٤٠٠ مليون دولار 
أميركي). ونــاور مجلس النواب منذ 
سنواته الانتخابية الأولى، للمطالبة 
بفتح البنود للمناقشة، وسط اتهامات 
نــيــابــيــة بــــأن الاتـــفـــاقـــيـــة غــيــر مــجــديــة 
اقتصاديا، في حين بأنها تُخضع قرار 
تــزويــد الطاقة للبلاد لمــزاج العلاقات 
المتوترة سياسيا مع إسرائيل، نتيجة 

لمواقفها الأخيرة.
ويواظب نواب مناورتهم في الأيام 
الأخيرة لبدء ضخ الغاز الإسرائيلي، 
رغم صدور رأي استشاري من المحكمة 

الدستورية الأردنية، التي أفتت بجواز 
إنـــفـــاذ إبـــــرام الاتــفــاقــيــة دون اشــتــراط 
عرضها على البرلمان، في شهر يوليو 

(تموز) الماضي.
وأكــدت مصادر سياسية مطلعة 
«الــشــرق الأوســـــط» فــي وقـــت سابق  لـــ
بـــأن الــقــرار الأردنــــي بــإبــرام الاتفاقية 
بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية 
وشركة (نوبل انيرجي) الأميركية دون 
الــرجــوع إلــى الــبــرلمــان، لمــد أنــبــوب غاز 
من إسرائيل عبر أراض أردنــيــة، جاء 
بعد ضغوط أميركية قادتها السفيرة 
الــســابــقــة لــواشــنــطــن فــي عــمــان أليس 
ويــلــز، والــتــي قــــادت حــمــلــة ترويجية 
لــلاتــفــاقــيــة أســفــرت عــن الــضــغــط على 
الحكومة، والبحث عن صيغة لإبــرام 
الاتفاق بعيدا عن تقديمه على شكل 
قانون لإقراره من مجلس النواب الذي 
يرفض أي شكل مــن أشــكــال التطبيع 
عـــمـــومـــا، والاقــــتــــصــــادي خــصــوصــا، 
مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، والاكــتــفــاء 
بصياغة قــانــون الاتفاقية على شكل 

عقد بين شركتين خاصتين.

البابا فرنسيس ينوي زيارة القدس مرة أخرى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي اخــتــتــام زيــــارة لــه إلـــى الفاتيكان، 
أعــلــن رئــيــس بلدية الــنــاصــرة، علي ســلام، 
أن الــبــابــا فرنسيس يــنــوي الــقــيــام بــزيــارة 
أخـــرى إلـــى الأراضــــي المــقــدســة خـــلال الــعــام 
الــقــادة الإسرائيليين  الــقــادم، تلبية لدعوة 
والفلسطينيين، وأنه سيقيم الصلوات في 
كــل مــن الــقــدس وبيت لحم والــنــاصــرة، من 
أجل كسر الجمود ودفع عملية السلام في 

الشرق الأوسط.
وقال سلام إنه في لقائه مع البابا لمس 
رغبة جامحة لديه لدفع عملية السلام. وإن 
مصادر في السلطة الفلسطينية والحكومة 
الإســرائــيــلــيــة أبلغته بـــأن هــنــاك اتــصــالات 
تجريها الجهتان مع الفاتيكان، لتنسيق 
موعد الزيارة وبرنامجها التفصيلي. وأكد 
أن الحديث يجري عن إمكانية إتمامها في 
عام ٢٠٢٠؛ لكن لم يتم تحديد موعد رسمي 

لها حتى الآن. 
وكان سلام قد التقى البابا فرنسيس 
فــــي حــــاضــــرة الـــفـــاتـــيـــكـــان، يـــــوم الــخــمــيــس 
الماضي، تلبية لدعوة رسمية من الفاتيكان. 
ووفـــقـــاً لــبــيــان أصـــدرتـــه بــلــديــة الــنــاصــرة، 
تحدث سلام مع قداسة البابا عن الناصرة، 
وأهميتها كأكبر مدينة عربية فلسطينية 
فـــي إســرائــيــل كــمــديــنــة عـــاش فــيــهــا السيد 
المــســيــح أطــــول فــتــرة مــن عــمــره، وتــحــتــوي 
آثــار بالغة الأهمية عــن تلك الحقبة،  على 
وكــذلــك حــدثــه عــن أهمية العيش المشترك 
الذي يسود المدينة وأهلها، وأجواء الشراكة 

والتسامح والمحبة بين أبنائها.
البابا،  الــنــاصــرة،  ودعــا رئيس بلدية 
لــــزيــــارة مــديــنــة الـــنـــاصـــرة، والـــتـــوجـــه إلــى 
مسيحيي العالم ودعوتهم لزيارة الناصرة، 
مساهماً بذلك في تسويق المدينة وزيــادة 
عدد الزائرين والحجاج المسيحيين إليها. 

وصـــرح بــأنــه سيتم إطـــلاق اســم «القديس 
فرنسيس الأســيــزي» على أحــد شوارعها، 
تقديراً للبابا المسمى على اسمه. والقديس 
فــرنــســيــس الأســـيـــزي هـــو «فــرانــشــيــســكــو» 
الإيـــطـــالـــي، الـــــذي عــــاش حـــيـــاة الـــبـــذخ في 
مراهقته وبداية شبابه؛ لكنه في سنة ١٢٠٦ 
ترك عائلته الثرية وأصدقاءه وبيته، وبدأ 
في الدعوة إلى مساعدة الفقراء، واستعمل 
لــغــة بــســيــطــة ومـــؤثـــرة لمــــدة ســنــتــين، وفــي 
ن مجموعة تتألف من ١٢ شخصاً،  ١٢٠٩ كوَّ
تــابــعــين لـــه، وهــبــهــم ســكــان مــديــنــة أسيس 
قطعة أرض، فقاموا ببناء مساكنهم عليها 

وارتـــدوا ملابس بسيطة. وراحـــوا يدعون 
الله والــنــاس والمحبة  إلــى البساطة وحــب 

الحقيقية في المسيحية.
وقـــدم رئــيــس الــبــلــديــة مــفــتــاح المدينة 
لــــلــــبــــابــــا، وشــــــهــــــادة مــــواطــــنــــة شـــــــرف فــي 
الناصرة، وكذلك الرداء الرسمي لفريق كرة 
القدم في المدينة (إخاء الناصرة)، مطبوع 
عليه اسم البلدية واسم البابا فرنسيس، 
وعدد السنوات التي عاشها السيد المسيح، 
وهو الرقم ٣٣، وكتاب عن أخبار القديسين 
باللغة العربية بعنوان «الكنز الثمين في 
الــروم  أخــبــار القديسين» لبطريرك طائفة 

الملكيين الكاثوليك، مكسيموس مظلوم، 
ولـــوحـــة مـــن الــكــرامــيــكــا الأرمــنــيــة مــرســوم 
عليها كنيسة اللاتين القديمة من الداخل، 
للفنان الإنــجــلــيــزي ديــفــيــد روبـــرتـــس، قــام 
البابا ميدالية  برسمها عــام ١٨٣١. وقــدم 
الــوفــد،  البلدية، وأخـــرى لأعــضــاء  لرئيس 
وكتاباً بعنوان «وثيقة الأخوة الإنسانية»، 

موقعاً عليه من البابا وشيخ الأزهر.
يذكر أن البابا فرنسيس زار الأراضي 
الفلسطينية المقدسة في سنة ٢٠١٤، وإذا 
قــام بزيارة أخــرى فستكون هــذه هي المرة 

الثانية.

تحضيرات لاحتفالات الميلاد في مدينة الناصرة الفلسطينية (أ.ف.ب)

أكثر من ربع مليون مهاجر في إسرائيل خلال العقد المنصرم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت دائـــــــــــــرة الإحــــــصــــــاء 
المركزية في تل أبيب، أمس الأحد، 
أن نحو ٢٥٥ ألف يهودي هاجروا 
إلى إسرائيل، خلال العقد المشرف 

على نهايته. 
وقـــالـــت الـــدائـــرة فـــي مــســودة 
تــقــريــرهــا إن هـــــؤلاء المــهــاجــريــن 
قدموا من ١٥٠ دولة، في مقدمتها 
روســــــيــــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا وفـــرنـــســـا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإثــيــوبــيــا، 
وإن العام ٢٠١٩ يعتبر من الأعوام 
الأكثر ارتفاعا في معدلات الهجرة 

إلى البلاد في هذه الحقبة.
 وتقدر الوكالة اليهودية في 
تقرير آخر بأن هذا العام سينتهي 
ألــف مهاجر.  باستقدام نحو ٣٤ 
وفــــقــــا لــلــمــعــطــيــات الـــــــــــواردة فــي 
هاتين المؤسستين، فــإن أكثر من 
نصف المهاجرين في هذا العقد، 

قـــدمـــوا مـــن دول  نــحــو ١٣٠٫٠٠٠ 
الاتحاد السوفياتي السابق. 

بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، هــاجــر 
أكــــثــــر مـــــن ٥٥٠٠٠ شــــخــــص مــن 
الـــدول الأوروبـــيـــة، ونــحــو ٣٦٠٠٠ 
من أميركا الشمالية، منهم أكثر 
من ٣٢٠٠٠ من الولايات المتحدة، 
ونـــحـــو ١٣٤٢٠ مـــن دول أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة. بـــيـــنـــمـــا مـــــن الــــقــــارة 
الأفريقية، تم استقدام نحو ١٠٥٠٠ 
إثــيــوبــيــا، و٢٥٦٠ مــن جنوب  مــن 
أفريقيا، و١٩٥٠ من أوقيانوسيا، 
وهــي الــجــزر الــواقــعــة فــي المحيط 
الهادئ الاستوائية، معظمهم من 
أســتــرالــيــا، ونــحــو ١٧٠٠ جــاء من 

الدول الآسيوية والأفريقية.
وتكشف إحصائيات الوكالة 
الــيــهــوديــة أيــضــا أن نــحــو ٣٠٠٠ 
مـــهـــاجـــر جـــديـــد قــــدمــــوا مــــن دول 
الــشــرق الأوســــط، ودول أخـــرى لا 
تربطها علاقات دبلوماسية مع 

بــيــنــهــا دول عــربــيــة.  إســــرائــــيــــل، 
وبلغت الهجرة من فرنسا ذروتها 
فـــي هـــذا الــعــقــد مـــع نــحــو ٣٨٠٠٠ 
مهاجر، يميزهم عن بقية الدول 
أن نحو ٦٠ في المائة منهم كانوا 
مــن شــريــحــة الــشــبــاب حــتــى جيل 

.٤٥
ووفــــــقــــــا لــــبــــيــــانــــات صــــــدرت 
فــي الأســبــوع المــاضــي، عــن دائــرة 
الإحــــصــــاء المــــركــــزيــــة، بــمــنــاســبــة 
الــعــالمــي للمهاجرين، فقد  الــيــوم 
هـــاجـــر إلــــى إســـرائـــيـــل مــنــذ نكبة 

فلسطين عام ١٩٤٨. 
نـــحـــو ٣٫٣ مـــلـــيـــون مــهــاجــر، 
٤٣٫٧ في المائة منهم هاجروا بعد 

العام ١٩٩٠.
وفي المقابل، أظهرت بيانات 
الإحصاء، أنه في الفترة من سنة 
١٩٤٨ إلــى ٢٠١٧. غــادر نحو ٧٣٢ 
ألــف إسرائيلي إلــى خــارج البلاد 

ولم يعودوا.

«تسريب» أراضٍ لإسرائيل وفاة فلسطيني مدان بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

فــــــــــتــــــــــحــــــــــت الــــــــــشــــــــــرطــــــــــة 
الفلسطينية، أمــس (الأحـــد)، 
تـــحـــقـــيـــقـــاً فـــــي ظـــــــــروف وفـــــاة 
مـــــعـــــتـــــقـــــل فــــلــــســــطــــيــــنــــي فـــي 
سجونها لإدانــتــه «بتسريب 
الأراضــــــــي لـــلـــعـــدو»، وفـــــق مــا 
أعــلــن الــنــاطــق بــاســم الشرطة 

الفلسطينية في بيان.
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الـــشـــرطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــؤي 

ارزيقات: «توفي اليوم (الأحد) 
بمستشفى  (م.ع)  المــــوقــــوف 
بـــعـــد  الـــــحـــــكـــــومـــــي  الــــــلــــــه  رام 
تــعــرضــه لــوعــكــة صــحــيــة منذ 
أسبوعين». وأضاف ارزيقات: 
«المـــتـــوفـــى مـــوقـــوف مــنــذ عــام 
٢٠١٢. ومحكوم بالسجن عليه 
١٠ ســــنــــوات بــتــهــمــة تــهــريــب 
الأراضي للعدو وموقوف على 
قضايا تزوير أوراق رسمية».
وأفاد مصدر أمني لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــأن 

المتوفى «م.ع حكم عليه بعد 
إدانته بالخيانة العظمى».

ويـــــــعـــــــدّ بـــــيـــــع الأراضــــــــــــي 
لإسرائيليين خيانة بالنسبة 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وشــــهــــدت 
الأراضــــي الفلسطينية قبيل 
تأسيس السلطة الفلسطينية 
قــــتــــل مــســلــحــين  عـــــــام ١٩٩٤، 
لـــكـــثـــيـــر مــــــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
الـــذيـــن اتــهــمــوا حــيــنــهــا ببيع 
أو تــســريــب عـــقـــارات وأراضٍ 

لإسرائيليين.
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مخاوف من «طوارئ صحية» في سيدني بسبب الدخان السام 

رئيس الوزراء الأسترالي يتفقد جهود الإطفاء بعد اعتذاره 
سيدني: «الشرق الأوسط»

تفقد رئــيــس وزراء أســتــرالــيــا سكوت 
موريسون رجــال الإطفاء الذين يكافحون 
حرائق الغابات في أستراليا، بعد أن قدم 
اعــــتــــذاره عـــن تــوجــهــه لــقــضــاء إجــــــازة في 
هــــاواي اخــتــصــرهــا بــعــد تــصــاعــد الغضب 

الشعبي ضده.
وزار مـــوريـــســـون مـــقـــر دائـــــــرة إطـــفـــاء 
الــحــرائــق الريفية فــي «نــيــو ســـاوث ويلز» 
التي يكافح متطوعوها المنهكون الحرائق 
المميتة التي خرجت عن السيطرة منذ عدة 
أشهر، حيث اعترف بأن سفره إلى الخارج 
كـــان «خــطــأ»، كــمــا نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وغـــادر مــوريــســون لقضاء إجـــازة مع 
عائلته فــي حــين تستعر حــرائــق الغابات 
الـــتـــي دمـــــرت مــنــطــقــة بــمــســاحــة بــلــجــيــكــا، 
وغلفت بالدخان السام عدة مدن رئيسية 
مـــــن بـــريـــســـبـــان إلــــــى ســـيـــدنـــي وكـــانـــبـــيـــرا 
ومــــلــــبــــورن. وقـــــــال إنــــــه يــتــفــهــم «انــــزعــــاج 
الــنــاس» بسبب توجهه لقضاء عطلة مع 
عائلته فيما «تـــرزح أســرهــم تحت ضغط 
شــديــد». وقــال إنــه لو تسنى له الوقت من 
جديد، لتصرف «بصورة مختلفة»، وإنه 
«تعلم درساً» مما جرى. وقد خرج الناس 
إلى الشوارع احتجاجا على تصرف رئيس 
الوزراء، الذي وُجّهت إليه انتقادات واسعة 
النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال موريسون «أعتذر»، مضيفاً أنه 
يعتقد أن الــوقــت قــد حـــان لــوضــع الــجــدل 
جانبا. وتابع رئيس الوزراء المحافظ: «أنا 

واثق من أن الأستراليين منصفون وفهموا 
أنه عندما تقدم وعداً لأطفالك، فإنك تحاول 
الإيــفــاء بـــه». وأقــــرّ رئــيــس الـــــوزراء مــجــدداً 
بوجود صلة بين تغيّر المناخ والطقس الذي 
يقول العلماء إنه وراء الحرائق، لكنه أشار 
إلى أنه لن يكون هناك تغيير في السياسات 

المؤيدة لاستخدام الفحم الملوث.
وأشــــــــــاد مـــــوريـــــســـــون أيــــضــــاً بــــرجــــال 
الإطــــفــــاء المــتــطــوعــين، الـــذيـــن واجــــهــــوا في 
الساعات الأربع والعشرين الماضية ظروفاً 
كارثية ناجمة عــن مــوجــة حـــرارة قياسية 
ورياح عاصفة وجفاف ممتد. وتتألف قوة 
مكافحة الحرائق في أستراليا بشكل كبير 

من متطوعين، يعانون بسبب شدة وطول 
موسم الحرائق هذا العام.

الــظــروف بشكل ملحوظ  ومــع تحسن 
يوم أمس، أتيح لهم الوقت لمحاولة احتواء 
الـــحـــرائـــق الــضــخــمــة بــالــقــرب مـــن ســيــدنــي 
ــع أن تــخــمــد إلا مــع هطول 

ّ
والــتــي لا يــتــوق

أمــطــار غــزيــرة. ويــتــوقــع هــطــول أمــطــار في 
بعض المناطق التي تستعر فيها الحرائق 
فـــــي نـــيـــو ســـــــاوث ويــــلــــز يــــومــــي الـــثـــلاثـــاء 

والأربعاء، مع حلول عيد الميلاد.
لكن رجـــال الإطــفــاء مــا زالـــوا يقيمون 
حــجــم الـــدمـــار الــــذي حـــدث الــســبــت. وبــعــد 
يــوم سبت وصفه بأنه «ســيــئ»، قــال شين 

فــيــتــزســيــمــونــز رئـــيـــس خـــدمـــات مــكــافــحــة 
الـــحـــرائـــق فـــي نــيــو ســـــاوث ويـــلـــز «أبــلــغــنــا 
بـــــحـــــدوث أضــــــــــرار بــــالــــغــــة ودمــــــــــار واســـــع 
الــنــطــاق بسبب الــحــرائــق». وقــالــت رئيسة 
حكومة ولايــة نيو ســاوث ويلز، غلاديس 
بريجيكليان، إن «الـــدمـــار مــــروع. تلقينا 
الأنـــبـــاء المـــريـــرة بــأنــه لــم يــتــبــق الــكــثــيــر من 

بلدة بالمورال».
كــمــا مُــنــيــت ولايـــــة جـــنـــوب أســتــرالــيــا 
بــأضــرار شــديــدة، إذ تــوفــي شــخــصــان في 
الحرائق خلال اليومين الماضيين، وعولج 
الــعــشــرات مــن رجـــال الإطــفــاء والــســكــان من 
إصابات واستنشاق الدخان. وقال رئيس 

وزراء الولاية ستيفن مارشال إن ٧٢ منزلاً 
قــد دُمـــرت فــي تــلال أديــلــيــد هيلز وحــدهــا، 

وفقاً لإذاعة «إي بي سي» العامة.
وقـــال مــســؤولــون إن حريقين كبيرين 
بالفعل بما يكفي لإحداث عواصف رعدية 
انــضــمــا ليشكلا «حــريــقــاً هـــائـــلاً» آخـــر في 
جــنــوب غــربــي ســيــدنــي. ويــمــكــن أن يــؤدي 
الحريق إلى حدوث عاصفة رعدية عندما 
يــبــرد عــمــود الــدخــان لـــدى الــتــقــائــه منطقة 
قـــادرة على  ضغط جـــوي، فتنشأ سحابة 

إنتاج البرق والرياح القوية.
وأحــــــرقــــــت الـــــنـــــيـــــران مـــــا لا يــــقــــل عــن 
ثــلاثــة مــلايــين هــكــتــار (٧٫٤ مــلــيــون فـــدان) 
مـــن الأراضــــــي، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل عــشــرة 
أشخاص على الأقل وتدمير أكثر من ٨٠٠ 

منزل.
وحذر كبار الأطباء من حدوث حالة 
طوارئ صحية عامة بسبب الدخان السام 
الـــذي يخنق ســيــدنــي، الــتــي لــم تــعــرف له 
إلــى ضباب كثيف  مثيلاً وتحول مجدداً 
الــســبــت. وقــــال الــطــبــيــب كــيــم لـــو، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «يــتــعــرض جميع 
ســــكــــان نـــيـــو ســـــــاوث ويــــلــــز لاســـتـــنـــشـــاق 
لــم نختبر  الــدخــان لفترة طويلة، ولأنــنــا 
هذا من قبل، لا نعرف ما ستكون النتيجة 
النهائية». وأضاف لو، العضو في جمعية 
أطباء من أجل البيئة: «لن يتضح الأمر إلا 
بعد شهور أو حتى ســنــوات». وسجلت 
المــســتــشــفــيــات زيـــــادات حــــادة فــي زيــــارات 
غــرف الــطــوارئ بسبب الإنــهــاك الــحــراري 
ومــشــكــلات فـــي الــجــهــاز الــتــنــفــســي جـــراء 

استنشاق الدخان.

 بمنزل غرب سيدني أول من أمس (إ.ب.أ)
ّ

إطفائيون يتنفقدون الدمار الذي حل

إيران ترفض الإفراج المشروط
 عن موقوفة تحمل الجنسية البريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

رفض القضاء الإيراني طلب 
الإفـــراج المــشــروط عن الإيرانية - 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة نـــــازانـــــين زغــــــاري 
راتـــكـــلـــيـــف، والإيــــرانــــيــــة نــرجــس 
محمدي، الموقوفتين منذ سنوات 
عــدة فــي سجن طــهــران، وفــق ما 
نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن 

محاميهما.
ونقلت الوكالة مساء السبت 
عـــن مــحــمــود بــــهــــزاديــــراد قــولــه: 
«طـــلـــبـــنـــا إفـــــراجـــــاً مـــشـــروطـــاً عــن 
نازانين زغاري راتكليف ونرجس 
مــحــمــدي، لــكــن (الــقــضــاء) رفــض 
(الــخــمــيــس) الــطــلــبــين». وأضـــاف 
أنّ «الإفراج المشروط حق قانوني 
لمــــوكــــلــــتــــي»، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.

ويــجــيــز الــقــانــون الإيــرانــي 
الإفـــراج المــشــروط عــن السجناء 
بــعــد تــمــضــيــة أكـــثـــر مـــن نصف 
الـــــعـــــقـــــوبـــــة. وكـــــــانـــــــت زغـــــــــاري 
راتكليف العاملة فــي مؤسسة 
«تــومــســون رويـــتـــرز» الــخــيــريــة 
أوقفت في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ 
في طــهــران، ثم حكم عليها في 
الــــســــنــــة نـــفـــســـهـــا بــــالــــســــجــــن ٥ 
سنوات لمشاركتها في مظاهرات 
الــنــظــام عــــام ٢٠٠٩. وهــو  ضـــد 
مـــا تــنــفــيــه. أمـــا مــحــمــدي؛ فهي 
صحافية وناشطة، واشتهرت 
بدعواتها لإلغاء عقوبة الإعدام 
في إيــران، وهــي مسجونة منذ 
فـــي ٢٠١٥، وتــمــضــي  تــوقــيــفــهــا 
عــقــوبــة بــالــســجــن ١٠ ســنــوات، 
خــــصــــوصــــاً بـــســـبـــب «تـــشـــكـــيـــل 
وقيادة مجموعة غير قانونية».

أشرف غني فاز بـ٥٠٫٦٤ ٪ من الأصوات

 عبد الله عبد الله يستعد للطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأفغانية
كابل: «الشرق الأوسط»

بات أشرف غني على أعتاب 
الــفــوز بــولايــة رئاسية ثانية في 
أفغانستان أمـــس، بعد أن أعلن 
مــــســــؤولــــون أنــــــه حـــقـــق أغــلــبــيــة 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة، 
لـــكـــنّ مــنــافــســه الـــرئـــيـــســـي تــوعــد 
بـــالـــطـــعـــن فـــــي الــــنــــتــــائــــج. وبـــعـــد 
مــــــأزق ســـيـــاســـي اســـتـــمـــر أشـــهـــراً 
واتــهــامــات بالتزوير فــي المعركة 
الانتخابية الصعبة التي جرت 
في ٢٨ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات 
بــــــ٥٠٫٦٤ في  فـــوز غــنــي  المستقلة 

المائة من الأصوات.
الـــنـــتـــائـــج  تــــأكــــيــــد  تـــــم  وإذا 
فسيكون ذلك كافياً لغني للفوز 
بولاية ثانية دون الحاجة لدورة 
ثـــانـــيـــة بـــعـــد حــــصــــول مــنــافــســه 
رئــيــس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة عبد 
الله عبد الله على ٣٩٫٥٢ في المائة 
مــن الأصــــوات، كما ذكـــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
 لــلــمــرشــحــين تــقــديــم 

ّ
ويـــحـــق

طعن خلال أيام، في حين يتوقع 
إعــــلان الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة خــلال 

بضعة أسابيع على الأرجح.
وفور إعلان النتائج الأولية، 
أعــلــن مــكــتــب عــبــد الــلــه فـــي بــيــان 
أنــه سيطعن فــي النتيجة. وقــال 
البيان: «نريد أن نوضح مجدداً 
لــشــعــبــنــا وأنــــصــــارنــــا والــلــجــنــة 
الدوليين  الانتخابية وحلفائنا 
لــن يقبل نتيجة هــذا  أن فريقنا 
الاقتراع المزور، إلا إذا تمت تلبية 
مطالبنا الشرعية». وخسر عبد 
الله أمام غني في انتخابات عام 
٢٠١٤، مما دفع الولايات المتحدة 
للتدخل والتوصل لحل لتقاسم 

السلطة بين الغريمين.
وقـــال السفير الأمــيــركــي في 
ـــه مــن المهم 

ّ
كــابــل، جـــون بـــاس، إن

لــلــغــايــة إعــــــلان نـــتـــائـــج الــعــمــلــيــة 

الانــتــخــابــيــة بــالــكــامــل. وأضــــاف 
أنـــه «مـــن المــهــم لــلأفــغــان كــافــة أن 
يتذكروا: هــذه النتائج أولية. لا 
تــزال هناك خطوات عدة متبقية 
قـــبـــل تـــأكـــيـــد الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة 
لـــضـــمـــان أن يــثــق  لـــلانـــتـــخـــابـــات 

الشعب الأفغاني في النتائج».
وكـــان مــن المــفــتــرض الإعـــلان 
عن النتائج الأولية في ١٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، لكن تم 
تــأجــيــلــهــا مـــــراراً بــســبــب مــســائــل 
تقنية وســط اتهامات بالتزوير 
من عدة مرشحين؛ خصوصاً عبد 
الله. ووجّه مراقبون ومرشحون 
انــــتــــقــــادات لــلــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات 
المــســتــقــلــة حــــول طــريــقــة إدارتـــهـــا 
للفرز، وتجاهلها المتكرر الأجندة 

الانتخابية.

وأكدت «مؤسسة أفغانستان 
الانــتــخــابــيــة لــلــشــفــافــيــة»، وهــي 
ــه على لجنة 

ّ
أن منظمة مستقلة، 

الانــتــخــابــات المــســتــقــلــة مــشــاركــة 
المـــعـــلـــومـــات كــــافــــة حــــــول كــيــفــيــة 
تــــوصــــلــــهــــا لـــــــلأرقـــــــام الـــنـــهـــائـــيـــة 
وتقسيم البيانات حسب مراكز 
الاقــــتــــراع. وقـــالـــت رئــيــســة لجنة 
الانتخابات المستقلة حــواء علم 
نــــورســــتــــانــــي: «أنـــهـــيـــنـــا بـــأمـــانـــة 
وإخـــــــــلاص ومــــســــؤولــــيــــة وولاء 
واجــبــنــا». وتــابــعــت: «نحترم كل 
صــوت، لأننا نريد للديمقراطية 

أن تدوم».
ويــــزيــــد الـــــنـــــزاع الانـــتـــخـــابـــي 
المستمر من الغموض لدى الأفغان 
الــــذيــــن يـــتـــرقـــبـــون بــقــلــق بــالــفــعــل 
نــتــائــج المــبــاحــثــات بـــين الـــولايـــات 

المتحدة و«طالبان». ورحبت بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــقــديــم المــســاعــدة 
لــدى أفغانستان (يــونــامــا)، التي 
قدّمت دعماً للسلطات الانتخابية، 
بالنتائج الأولــيــة ودعـــت اللجنة 
إلـــى الاســتــمــاع بعناية  المــســتــقــلــة 

لشكاوى المرشحين.
وقال تاداميتشي ياماموتو، 
رئيس البعثة إن «لجنة الطعون 
في  بالفصل  ملزمة  الانتخابية 
تــتــلــقــاهــا بشفافية  أي شـــكـــاوى 
وبـــشـــكـــل شــــامــــل، حـــتـــى تــنــتــهــي 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــطــريــقــة 
موثوق بها». وأكّدت رئيسة لجنة 
الطعون الانتخابية، زهــرة بيان 
شـــيـــنـــواري، أنـــه عــلــى المــرشــحــين 
وأنصارهم الانتظار حتى إعلان 
النتائج النهائية. وقالت: «نحن 

ملتزمون بمراجعة الطعون كافة 
بموجب القانون».

وبــــــدت الانـــتـــخـــابـــات كــأنــهــا 
ســـبـــاق بـــين عــبــد الـــلـــه عــبــد الــلــه 
والــــرئــــيــــس أشـــــــرف غــــنــــي. وهـــي 
رابــــع انــتــخــابــات رئــاســيــة تنظّم 
منذ طــرد «طــالــبــان» مــن السلطة 
في ٢٠٠١. والسياسيان خصمان 
لــــــــدودان وتـــنـــافـــســـا مــــن قـــبـــل فــي 
اقــتــراع عــام ٢٠١٤ فــي انتخابات 
شــهــدت مــخــالــفــات خــطــيــرة، إلــى 
أنّ الولايات المتحدة فرضت  حدّ 
عـــلـــى كـــابـــل اســـتـــحـــداث مــنــصــب 
رئــيــس السلطة التنفيذية لعبد 

الله.
ونـــــظـــــم الاقـــــــتـــــــراع مـــــن دون 
حـــوادث أساسية تــذكــر، لكن مع 
تسجيل عدد كبير من الهجمات 

الـــــصـــــغـــــيـــــرة الــــــتــــــي قــــــامــــــت بـــهـــا 
حركة «طــالــبــان». وأكــد محللون 
مستقلون أن الانتخابات نظمت 
في شروط أفضل لجهة الشفافية 

والفعالية من سابقاتها.
وأحـــــــــد رهــــــانــــــات الاقــــــتــــــراع 
انتخاب رئيس يتمتع بشرعية 
كافية ليصبح المحاور الأساسي 
في مفاوضات سلام محتملة مع 
«طـــالـــبـــان». وســاهــمــت المــخــاوف 
الأمنية وأخرى متعلقة بالتزوير 
في تراجع نسبة المشاركة بشكل 
قــــيــــاســــي. وأدلــــــــــى ٢٫٧ مـــلـــيـــون 
ناخب بأصواتهم من أصــل ٩. ٦ 
مليون ناخب مسجل، لكنّ لجنة 
الانــــتــــخــــابــــات اســـتـــبـــعـــدت نــحــو 
مليون صــوت بسبب مخالفات، 
مــمــا يــجــعــل نــســبــة المــشــاركــة في 
هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات الأقــــــــل عــلــى 

الإطلاق.
وتم اعتماد وفرز ١٫٨ مليون 
صـــــــوت صــــحــــيــــح، وهـــــــي نــســبــة 
ضــئــيــلــة جـــداً بــالمــقــارنــة مـــع عــدد 
السكان البالغ ٣٧ مليون نسمة. 
واســـتـــعـــانـــت الـــســـلـــطـــات بــشــركــة 
الــــبــــلاد بــأجــهــزة  ألمـــانـــيـــة زودت 
بــــايــــومــــتــــريــــة لمــــنــــع الـــتـــصـــويـــت 
المـــزدوج. لكن ذلــك لم يمنع غني 
من تقديم شكوى بشأن نحو ٣٠٠ 
ألــف صــوت من أصــل ١٫٨ مليون 
صــوت قالت اللجنة الانتخابية 

المستقلة إنها صحيحة.
وشــكّــك عــبــد الــلــه فــي صحة 
ــهــا لم 

ّ
الــــ٣٠٠ ألــف صــوت قــائــلاً إن

تـــمـــرّ بــأجــهــزة بــيــومــتــريــة تمنع 
الــتــصــويــت المــــــزدوج، أو مــــزورة، 
أو تــم الإدلاء بها خـــارج اللجان 
الرسمية. وإذا تــأكــدت خسارته 
الانتخابات، فستكون هذه ثالث 
مرة يخسر فيها عبد الله الاقتراع 
مما يجعل مستقبله السياسي 
غامضاً خصوصاً مع استبعاده 
التوصل لأي اتفاق جديد لتقاسم 

السلطة مع غني.

أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)

«الحزب الاشتراكي» راهن على التفاوض مع «اليسار الجمهوري الكاتالوني»

فشل جهود تشكيل حكومة إسبانية قبل نهاية السنة
برشلونة: شوقي الريّس

ـــرت الآمــــــال الــضــئــيــلــة، 
ّ

تـــبـــخ
الـــتـــي كـــانـــت مـــعـــقـــودة لــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة الــجــديــدة 
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، كما 
يطمح الرئيس المكلّف الاشتراكي 
بــــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز، وكـــمـــا ســبــق 
للملك فيليبي السادس، أن شدّد 
عليه خـــلال جــولــة الاســتــشــارات 
التي أجراها مع زعماء الأحزاب 
الــبــرلمــان،  السياسية الممثلة فــي 
بــعــد الـــتـــطـــورات الــســريــعــة الــتــي 
تعاقبت في اليومين المنصرمين 
عـــــلـــــى المـــــشـــــهـــــد الـــــكـــــاتـــــالـــــونـــــي 
الـــــذي عــــاد لــيــرخــي بــثــقــلــه على 
الوضع السياسي في إسبانيا، 
الـــتـــي تــعــيــش أصـــعـــب أزمـــاتـــهـــا 
انــدلاع  السياسية الحديثة منذ 
الأزمة الانفصالية في خريف عام 

.٢٠١٧

وعــلــى الــرغــم مــن أن وسائل 
الإعـــــلام، المــحــلــيّــة والـــدولـــيـــة، قد 
ركزّت تغطيتها للشأن الإسباني، 
في اليومين الماضيين، على قرار 
البرلمان الأوروبـــي منح الرئيس 
الـــســـابـــق لــلــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة 
الكاتالونية كارلي بوتشيمون، 
ومستشاره السابق توني كومين، 
بــطــاقــة «مــؤقــتــة» لــدخــول مبنى 
البرلمان، إلاّ أن المعركة الحقيقية 
كانت تجري في مدينة برشلونة، 
حـــــيـــــث كــــــــــان حــــــــــزب «الـــــيـــــســـــار 
الــجــمــهــوري الــكــاتــالــونــي» يعقد 
صت  صِّ

ُ
مؤتمره السنوي الذي خ

مداولاته لتحديد موقف نهائي 
مــن خــيــار الــذهــاب نحو الإعــلان 
الأحــــادي لــلاســتــقــلال، أو العمل 
ضمن الإطـــار الــدســتــوري القائم 
بـــهـــدف الــــتــــوصّــــل إلـــــى تــوســيــع 
القاعدة الشعبية للانفصال التي 
لا تــتــجــاوز فــي الــوقــت الحاضر 

٤٥ في المائة من السكّان، حسب 
أفضل التقديرات.

كــانــت الانــتــخــابــات الأخــيــرة، 
الــــتــــي أجـــــريـــــت فـــــي الــــعــــاشــــر مــن 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، قــــــد رسّــــخــــت 
«الــيــســار الــجــمــهــوري» فــي موقع 
القوة الأولى في المشهد السياسي 
الــكــاتــالــونــي، بعد أن كــانــت تأتي 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد تحالف 
المــؤيــدة لرئيس الحكومة  الــقــوى 
السابق بوتشيمون، الذي ما زال 
فــاراً مــن الــعــدالــة خــارج إسبانيا. 
ورغـــــــــم الــــتــــقــــاء الـــجـــهـــتـــين حــــول 
هــدف الاســتــقــلال، إلا أن «اليسار 
الجمهوري» بدأ يجنح في الأشهر 
الأخيرة نحو التخلّي عن المسار 
الأحــادي، الصدامي مع الحكومة 
المــــركــــزيــــة، الـــــــذي كــــانــــت تــكــلــفــتــه 
الاقتصادية والاجتماعية باهظة، 
من غير أن يحقق أي تقدّم ملموس 
في مسيرة الانفصال عن إسبانيا.

هــــــذا الــــتــــحــــوّل فـــــي المــشــهــد 
الانفصالي هو الذي دفع بالحزب 
الاشــــتــــراكــــي إلـــــى الـــــرهـــــان عــلــى 
التفاوض مع «اليسار الجمهوري 
الكاتالوني» لتحييده في جلسة 
الثقة، بعد أن بات يكفيه امتناع 
هـــذا الـــحـــزب عـــن الــتــصــويــت إثــر 
تحالفه مــع حــزب «بــوديــمــوس» 
الـــذي يعتبر الأقــــرب بــين الــقــوى 
السياسية الوطنية إلى مطالب 

الانفصاليين.
كـــان «الــيــســار الــجــمــهــوري» 
قــد أعــلــن يـــوم الخميس المــاضــي 
تـــــجـــــمـــــيـــــد المــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات مــــع 
الاشــتــراكــيــين فــي انتظار موقف 
الــــقــــضــــاء الإســـــبـــــانـــــي مـــــن قـــــرار 
الــعــدل الأوروبـــيـــة، التي  محكمة 
اعتبرت أن الأمــين العام للحزب 
أوريــــــــــــول جـــــونـــــكـــــيـــــراس، الــــــذي 
يمضي عقوبة في السجن بتهمة 
الــعــصــيــان، يــتــمــتــع بــالــحــصــانــة 

الــــبــــرلمــــانــــيــــة، وكـــــــــان مـــفـــتـــرضـــاً 
أن يُـــســـمَـــح لــــه بـــتـــولّـــي مــنــصــبــه 
كنائب في البرلمان الأوروبي في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي. لكن 
جــونــكــيــراس فــاجــأ الــجــمــيــع من 
معتقله، عندما دعا قيادة الحزب 
إلى «عدم وقف المفاوضات في أي 
حال من الأحوال»، مدركاً أن فشل 
هذه المفاوضات يضع البلاد أمام 
خــيــاريــن لا ثــالــث لــهــمــا: الــعــودة 
إلــى صناديق الاقــتــراع، وإعطاء 
الــيــمــين المــتــطــرف فــرصــة ذهبية 
أخــــرى لــتــعــزيــز مــوقــعــه، أو دفــع 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي إلــــى حضن 
اليمين لتشكيل حكومة صدامية 

بوجه كاتالونيا.
لكن داخل الحزب الاشتراكي 
ذاته ثمّة تيّار يميل إلى تشكيل 
تــحــالــف حــكــومــي «دســــتــــوري»، 
مــــــهــــــمــــــا كـــــــــانـــــــــت صــــــعــــــوبــــــاتــــــه 
ومــحــاذيــره، ويعتبر أن انفتاح 

ســـانـــشـــيـــز عـــلـــى الانـــفـــصـــالـــيـــين، 
وتــســلــيــمــهــم مــفــاتــيــح بــقــائــه في 
الحكم أو سقوطه، اليوم وعندما 
شـــكّـــل حـــكـــومـــتـــه الأولــــــــى مــطــلــع 
العام الماضي، مجازفة سياسية 
خــطــيــرة فــي الــظــرف الــحــالــي، لا 
يــمــكــن أن تـــــؤدي ســــوى لــتــعــزيــز 
المعسكر الانــفــصــالــي عــن طريق 
الابتزاز المستمر للحصول على 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــنـــازلات، وصــعــود 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الــــــذي أصــبــح 
الــقــوة السياسية الثالثة  يشكّل 
انـــدلاع الأزمــة  فــي إسبانيا منذ 

الانفصالية.
الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة قــد 
تــحــمــل المـــزيـــد مـــن المــفــاجــآت في 
هذا المشهد الذي تتغيّر معادلاته 
والتوازنات التي تحكمه بسرعة 
كــبــيــرة. فــالــقــرار الـــذي صـــدر عن 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبــــيــــة ضد 
قــرار المحكمة العليا الإسبانية، 

يـــــوسّـــــع هــــامــــش المــــــنــــــاورة عــنــد 
«اليسار الجمهوري»، ويرفع من 
سقف مطالبه، فيما يعيد قــرار 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي بوتشيمون 
إلــى الــصــف الأمــامــي فــي المشهد 
الانفصالي بعد عثراته الأخيرة، 
بينما يزداد الضغط على بيدرو 
الـــذي يــحــارب على كل  سانشيز 
الجبهات بذخيرة محدودة جداً، 
وينتظر الآن رد القضاء الإسباني 
على قرار المحكمة الأوروبية الذي 
يطلب الإفــــراج المــؤقــت عــن زعيم 
الكاتالوني  الجمهوري  اليسار 
ليتسلّم أوراق اعــتــمــاده كنائب 

في البرلمان الأوروبي.
لكن الخطر الأكــبــر قــد يأتي 
مــــن مــيــمــنــة المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الإسباني، التي يخشى أن ترجح 
كــفــة المــتــطــرفــين فــيــهــا عــنــد أول 
استحقاق انتخابي. فبعد أن أعلن 
الــنــاطــق بــلــســان حـــزب «فــوكــس» 

قـــرار المحكمة الأوروبـــيـــة هو  أن 
بمثابة «الاعــتــداء على السيادة 
الإســبــانــيــة»، دعـــا زعــيــم الــحــزب 
سانتياغو أباسكال، أمــس، إلى 
الــعــصــيــان فـــي وجـــه المــؤســســات 
الأوروبـــــيـــــة، وقـــــال إن «المــحــاكــم 
الأوروبــيــة أفرجت عن إرهابيين 
ومغتصبين، واليوم توجّه إلينا 
صفعة أخرى بإعلان بوتشيمون 
نائباً في البرلمان الأوروبي. على 
إسبانيا أن ترفض الامتثال لأي 
قــرار يصدر عن الذين ينتهكون 
سيادتنا وأمننا». وفي صفوف 
الــــحــــزب الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف لــم 
تــعــد قــلــيــلــة تــلــك الأصـــــوات الــتــي 
بـــدأت تــتــحــدث عــن «ســبــاكــزيــت» 
(أي خروج إسبانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي) بعد النتائج المدّوية 
للانتخابات البريطانية، ودخول 
الأزمـــة الانفصالية الكاتالونية 

مرحلة جديدة من التصعيد.
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مودي يدافع عن «قانون المواطنة» 
ويتهم المعارضة بنشر الأكاذيب

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــاول رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الهندي ناريندرا مــودي، أمس، 
طــمــأنــة مــواطــنــيــه المــســلــمــين في 
ظل قلقهم من قانون جديد حول 
إلــــى مــظــاهــرات  الــجــنــســيــة أدّى 
أسفرت عن ٢٥ قتيلا على الأقل، 
ويـــــعـــــرض حـــكـــومـــتـــه الـــقـــومـــيـــة 

الهندوسية لضغوط.
وقال مودي خلال تجمع في 
نــيــودلــهــي فــي مــــوازاة اســتــمــرار 
المــظــاهــرات فــي الكثير مــن المــدن 
أمـــس إن «المــســلــمــين المتحدرين 
الـــهـــنـــديـــة، والـــذيـــن  مــــن الأرض 
أجــدادهــم هــم أبــنــاء وطننا الأم 
لا مبرر لقلقهم». ولم تكن هذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات كـــافـــيـــة لإخـــمـــاد 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــحــــاشــــدة فــي 

مختلف الولايات الهندية.
وبــــــــــدأت المـــــظـــــاهـــــرات قــبــل 
عشرة أيام ضد قانون الجنسية 

الـــــذي اعــتــبــر أنــــه يــنــطــوي على 
تمييز بحق المسلمين. والقانون 
الــذي أقـــرّه الــبــرلمــان الهندي في 
١١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
يمنح اللاجئين من أفغانستان 
وبــــــنــــــغــــــلاديــــــش وبـــــاكـــــســـــتـــــان 
الــــجــــنــــســــيــــة الـــــهـــــنـــــديـــــة، لـــكـــنـــه 
يستثني المسلمين منهم. واتهم 
مـــودي حـــزب المــؤتــمــر المــعــارض 
«نـــشـــر شـــائـــعـــات مـــفـــادهـــا أن  بــــ
جميع المسلمين سيتم إرسالهم 
إلى معسكرات اعتقال»، مضيفا: 
«كل هذه الروايات عن معسكرات 
اعـــتـــقـــال لــيــســت ســــوى أكـــاذيـــب 
وأكاذيب»، كما نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية. ورغـــم أن 
القانون الجديد لا يعني الهنود 
المسلمين في شكل مباشر، علما 
بأنهم يشكلون ١٤ في المائة من 
تــعــداد السكان أي نحو مائتي 
مليون شخص مــن ١٫٣ مليار، 
ه أجج مخاوفهم وغضبهم. 

ّ
فإن

حشود في هونغ كونغ تتضامن مع الإيغور
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت شـــــرطـــــة مـــكـــافـــحـــة 
الـــشـــغـــب فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ رذاذ 
الــفــلــفــل عــلــى مــحــتــجــين لــتــفــريــق 
حشود تجمعت في قلب حي المال 
والأعــمــال بالمدينة، أمــس الأحــد، 
بــعــدمــا تــحــولــت مــســيــرة اتسمت 
بالسلمية إلى حد بعيد وخرجت 
تأييدا لأقلية الويغور المسلمة في 

الصين إلى الفوضى.
وســـــار الـــعـــشـــرات مـــن أفــــراد 
الــشــرطــة عــبــر ســاحــة عــامــة تطل 
على ميناء هونغ كونغ لمواجهة 
المــــحــــتــــجــــين الـــــــذيـــــــن رشــــقــــوهــــم 
بـــالـــزجـــاجـــات والــــحــــجــــارة. وفــي 
وقت سابق، تظاهر أكثر من ألف 
شخص في هدوء ولوحوا برايات 
الويغور في أحدث مظاهرة ضمن 
احتجاجات مناهضة للحكومة 

مستمرة منذ ستة أشهر.
وحمل المحتشدون من الكبار 
والــصــغــار الــذيــن ارتـــدوا الملابس 
السوداء ووضعوا أقنعة لإخفاء 
هــويــاتــهــم، لافـــتـــات كــتــب عليها 
«الحرية للإيغور، الحرية لهونغ 
كونغ»، و«الحكم الذاتي الكاذب 
فـــــي الــــصــــين يــــــــؤدي إلـــــــى إبـــــــادة 

جماعية».
ويـــأتـــي الاحـــتـــجـــاج بــعــد أن 
أثـــار مــســعــود أوزيـــــل، لاعـــب خط 

الـــــوســـــط فـــــي فــــريــــق «آرســــــنــــــال» 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، غضبا 
فــي الــصــين بــانــتــقــاده لسياسات 
الــبــلاد تجاه الأقلية المسلمة في 
إقليم شينجيانغ المضطرب في 

الشمال الغربي.
وكـــتـــب أوزيــــــل، وهــــو ألمــانــي 
مـــســـلـــم مـــــن أصـــــــل تـــــركـــــي، عــلــى 
الــــويــــغــــور  يـــــقـــــول إن  «تـــــويـــــتـــــر» 
«مقاتلون يقاومون الاضطهاد» 
وانتقد قبضة الصين القوية على 

إقليم شينجيانغ.
وقـــالـــت مــحــتــجــة (٤١ عــامــا) 
شاركت في المظاهرة مع زوجها: 
الــــحــــريــــة  مـــــــبـــــــادئ  «أعــــــتــــــقــــــد أن 
والاســتــقــلال الأســاســيــة يــجــب أن 
تــتــحــقــق لــلــجــمــيــع، ولــــيــــس فــقــط 
فـــــي هــــونــــغ كــــــونــــــغ»، كـــمـــا نــقــلــت 
عنها رويــتــرز. ويــقــول خــبــراء من 
الأمــم المتحدة ونشطاء إن مليون 
شــخــص عــلــى الأقــــل مــن الــويــغــور 
وأقليات مسلمة أخرى محتجزون 
فــــي مـــعـــســـكـــرات فــــي شــيــنــجــيــانــغ 
منذ ٢٠١٧. في إطار حملة أدانتها 
المــتــحــدة ودول أخـــرى.  الـــولايـــات 
في المقابل، تقول بكين إنها تقدم 
تــــدريــــبــــا عـــلـــى الـــتـــأهـــيـــل المــهــنــي 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي الــــقــــضــــاء عــلــى 
إلــى جانب  الــنــزعــات الانفصالية 
تعليم مهارات جديدة، وتنفي أي 

معاملة سيئة للإيغور.
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برلين: قرار إخلاء سوق الميلاد صائب
الــداخــلــيــة المحلي  وصــف وزيـــر  برلين - «الشرق الأوســط»: 
لولاية برلين، أندرياس جايزل، قرار شرطة الولاية بإخلاء 
ســوق عيد الميلاد في ميدان «برايتشايد بلاتس» مساء 
السبت الماضي بأنه صائب، وأكد جايزل أمس الأحد أن العملية 
الشرطية تظهر أن الأجهزة الألمانية «ليست في وضــع روتيني 
إلــى أن الشرطة في حالة استشعار للخطر  وأنها يقظة»، لافتا 
وحاضرة تماما وموجودة في المدينة لحماية المواطنين، معربا 
عــن شــكــره لها على ذلـــك. وتــابــع الــوزيــر المحلي بــالــقــول: «إنـــذار 
خاطئ يصبح في النهاية النبأ الأفضل». يذكر أن الشرطة الألمانية 
أخلت مساء السبت سوق عيد الميلاد في الميدان حيث شهد حادث 
الــدهــس الإرهــابــي الشهير قبل ثــلاثــة أعـــوام، وذلـــك بعد تقارير 
عن وجود جسم غريب يثير الريبة. وفتشت الشرطة السوق في 
الميدان، وكنيسة القيصر فيلهلم التذكارية المجاورة على مدار 

عدة ساعات، ولكنها لم تعثر على أي علامة على وجود خطر.

الفلبين: مقتل شخصين خلال إنقاذ رهينتين إندونيسيين
قـــال مــســؤولــون أمـــس إن جنديا  مانيلا - «الشرق الأوســط»: 
ومسلحا مشتبه به قتلا في اشتباك وقع أمس الأحــد خلال 
عملية إنقاذ صيادين إندونيسيين، جــرى احتجازهما لمدة 
الليفتانت جــنــرال سيرليتو  الفلبين. وقـــال  ثــلاثــة أشــهــر فــي جــنــوب 
الــقــائــد العسكري الإقليمي إن الصيادين مــاراهــوديــن  سوبيجانا، 
لوناني وساميون بن مانوي لم يصابا بأذى خلال عملية الإنقاذ التي 
جرت في بلدة باناماو في جزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب 
مانيلا. وأكدت وزارة الخارجية الإندونيسية الإفراج عن الرهينتين، 
وقالت إنهما سوف يخضعان للفحص الطبي وبعد ذلك سوف يتم 
إعادتهما. ووقع الاشتباك بين الجنود والخاطفين، الذين يعتقد أنهم 
من أفراد جماعة أبو سياف الإرهابية. وقال سوبيجانا: «لقد اشتبكوا 
مرتين، مما أدى لمقتل أحد أفــراد جماعة أبو سياف». وأضــاف «لقد 
انتشلنا جثته وسلاحه. لقد فقدنا واحدا من جنودنا وأصيب آخر». 

إحباط ٩ هجمات في ألمانيا منذ ٢٠١٦
برلين - «الشرق الأوسط»:  أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة 
أنــه تــم إحــبــاط تسع هجمات ذات دوافــع  الجرائم فــي ألمانيا 
مــتــشــددة فــي ألمــانــيــا مــنــذ هــجــوم الــدهــس الإرهـــابـــي بــإحــدى 
أسواق عيد الميلاد بالعاصمة برلين في عام ٢٠١٦. وأوضحت الهيئة 
لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر 
أمس الأحد أنه تم إحباط هجومين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي فقط. يذكر أنه تم إلقاء القبض على إسلامي مشتبه به، ٢٤ 
عاما، في مدينة أوفنباغ الألمانية في نوفمبر الماضي على خلفية 
الاشتباه في التخطيط لشن هجمات بمنطقة راين - ماين، غرب البلاد. 
وبعد ذلك بأيام، تم إلقاء القبض على سوري ٣٧ عاما في العاصمة 
برلين يشتبه أنه تبادل معلومات على الإنترنت بشأن تصنيع قنابل. 
وذكر الادعــاء العام في مدينة فرنكفورت، والادعــاء العام الاتحادي 
للصحيفة الألمانية أن التحقيقات لا تزال جارية في الواقعتين. وصرح 
موظف بالهيئة لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» بأنه يرى صلة محتملة 
بين ذلــك وبــين مقتل قائد «داعـــش» أبــو بكر الــبــغــدادي، الــذي أعلنت 
الولايات المتحدة عن مقتله في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 

تشديد الإجراءات الأمنية بأسواق الميلاد في بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

اتخذت السلطات البلجيكية 
إجــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة لتأمين 
أســــــــواق أعــــيــــاد المــــيــــلاد ضــــد أي 
مخاطر إرهابية، وتفادي وقوع 
أي حوادث تعكر صفو المتسوقين، 
مثل حادث الطعن الذي وقع الشهر 
الماضي في الدولة الجارة هولندا، 
أو عملية دهس بالسيارة، مثلما 
حــدث في الــدولــة الــجــارة الأخــرى 

ألمانيا قبل ٣ سنوات.

الــشــرطــة البلجيكية  وأكــــدت 
على أنها اتخذت هذه الخطوات 
فـــي إطــــار الــتــعــامــل مـــع الــحــقــائــق 
وإجــــــراء تــقــيــيــم مــســتــمــر لــلــحــالــة 
الأمنية أثناء تنظيم احتفاليات 
أو أنشطة كبيرة ومهمة، بينما 
رأى المواطنون أن انتشار عناصر 
الأمن في الأسواق يعطي الشعور 
بــالأمــان، ولــكــن فــي الــوقــت نفسه 
يجب عدم الاستسلام للمخاوف، 
ومواصلة الحياة بشكل طبيعي.
وقــبــل يـــومـــين، قــالــت شــرطــة 

بـــرلـــين إن ســـوقـــاً لـــهـــدايـــا أعـــيـــاد 
الميلاد؛ كان قد شهد هجوماً دامياً 
عـــام ٢٠١٦، خـــالٍ مــن أي تهديد، 
وذلك بعدما أخلته من المتسوقين 
فـــي وقــــت ســـابـــق أول مـــن أمـــس، 
للتحقق من احتمال وجود جسم 
مشبوه. وكان سوق أعياد الميلاد 
فــــي ســــاحــــة بــرايــتــشــايــتــبــلاتــس 
شاهداً على هجوم نفذه التونسي 
أنـــــيـــــس الـــــعـــــامـــــري بــــاســــتــــخــــدام 
شاحنة عام ٢٠١٦ مما أسفر عن 

مقتل ١٢ شخصاً.

أمـــــــا فـــــي بـــــروكـــــســـــل، لـــلـــعـــام 
الــــثــــالــــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي، فــتــزيــد 
الـــــســـــلـــــطـــــات الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة مـــن 
اتـــهـــا الأمــنــيــة خــــلال فــتــرة  إجـــراء
أســــــــــواق أعـــــيـــــاد المــــــيــــــلاد، ورغـــــم 
الاعتراف بإجراءات إضافية؛ فإن 
شرطة بروكسل ترفض الربط بين 
زيــادة الإجـــراءات وحــادث الطعن 
الذي وقع في إحدى الأسواق في 

الدولة الجارة هولندا مؤخراً.
«الــشــرق  وفـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســط» قالت إيلس فان ديكير 

المتحدثة باسم شرطة بروكسل: 
«هذا العام قررنا زيادة الإجراءات 
الأمنية، وتزامن ذلك مع توسيع 
رقــعــة أســــواق أعــيــاد المـــيـــلاد، ولا 
أعــتــقــد أن هــــذا مــرتــبــط بــحــادث 
الطعن فــي هــولــنــدا. نحن نراقب 
الأمـــور بــاســتــمــرار، ونتعامل مع 
الحقائق، ونــجــري عملية تقييم 
مـــســـتـــمـــرة، فــــي ظــــل بــــقــــاء حــالــة 
الــدرجــة الثانية،  الاستنفار على 
وقـــــد مــنــعــنــا وصــــــول الـــســـيـــارات 
إلى الأســواق، من خلال متاريس 

وكتل إسمنتية وحواجز أخرى، 
أعـــداداً أكبر من عناصر  ونشرنا 
الأمـــــــــــــن بــــــالمــــــلابــــــس الــــرســــمــــيــــة 

والمدنية».
أمـــــــــــا أصـــــــــحـــــــــاب الأكـــــــشـــــــاك 
المــوجــودة فــي الــســوق، فــيــرون أن 
الإقبال هــذا العام أقــل نسبياً من 
المــاضــي، ولكن لا يحبذون  العام 
الربط بين حوادث الطعن الأخيرة 
في الدول المجاورة، وتراجع عدد 
المتسوقين، ويرجعون الأمــر إلى 

سوء الأحوال الجوية.

ماكرون يطالب حكومات دول الساحل بموقف «واضح» من الحرب ضد المتطرفين 

دول غرب أفريقيا تدخل على خط محاربة الإرهاب بمليار دولار 
نواكشوط: الشيخ محمد

أفـــريـــقـــيـــا  وافـــــقـــــت دول غـــــــرب 
البالغ عــددهــا ١٥ دولـــة، خــلال قمة 
أبــوجــا بنيجيريا، على «خطة  فــي 
عمل» بقيمة مليار دولار لمكافحة 
الإرهــــــــــاب المـــتـــصـــاعـــد فـــــي مــنــطــقــة 
الساحل الأفريقي وحــوض بحيرة 
تشاد، وبدأ يتوسع ليشمل دولاً في 

غرب القارة الأفريقية.
وقـــــــــال جـــــــان - كـــــلـــــود كـــاســـي 
بــــرو، رئــيــس مــفــوضــيــة المــجــمــوعــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا 
(إيـــــــكـــــــواس) فـــــي خــــتــــام الـــقـــمـــة إنّ 
«المـــــؤتـــــمـــــر اعــــتــــمــــد خــــطــــة الـــعـــمـــل 
للسنوات الخمس المقبلة، للقضاء 
على الإرهــــاب فــي المنطقة واعتمد 
كذلك جدولها الزمني وميزانيتها».
وأضـــاف رئيس المفوضية أنه 
«ســـيـــتـــم رصـــــد هـــــذه المـــيـــزانـــيـــة مــن 
الموارد الداخلية للدول»، مشيراً إلى 
أنّ إجمالي تمويل خطة العمل يبلغ 
٢٫٣ مليار دولار، أي أن ١٫٣ مليار 
دولار تتوجب مــا ســمــاه «تضامن 

الشركاء الدوليين».
وأوضـــح رئيس المفوضية في 
حديثه بعد ختام القمة أن المليار 
الــتــي ستجمعها دول غــرب  دولار 
أفريقيا ستخصص «لتعزيز عتاد 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء ودعــــــــم أنـــشـــطـــة 

الـــتـــدريـــب فــــي الـــهـــيـــاكـــل المــخــتــصــة 
والـــــتـــــبـــــادل الــــفــــعّــــال لــلــمــعــلــومــات 

الاستخبارية».
المــجــمــوعــة  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا 
ستعمل على «استحداث آلية شاملة 
المـــوارد المخصّصة  وشفافة لإدارة 
لتنفيذ خطة العمل»، مشيراً إلى أن 
تحديد تفاصيل هــذه الآلية سيتم 

فيما بعد.
مـــن جــهــة أخـــــرى شـــــددت دول 
غــرب أفريقيا على ضــرورة «وضع 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة لـــدول 
منطقة الساحل الخمس تحت البند 
السابع من ميثاق الأمــم المتحدة»، 
مما يمهّد الطريق أمــام حصولها 
عـــلـــى تـــمـــويـــل مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
كــمــا دعـــت إلـــى أن تــكــون قـــوة الأمــم 
المــــتــــحــــدة فــــي مــــالــــي (مـــيـــنـــوســـمـــا) 
«تــتــمــتــع بــتــفــويــض هــجــومــي» من 
أجل مواجهة الجماعات الإرهابية 

بشكل أفضل.
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس مــــفــــوضــــيــــة 
«الــضــرورة الملحّة»  إيــكــواس ذكّــر بـــ
للتحرك ضدّ الجماعات الإرهابية 
في المنطقة حيث «زادت الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة بــنــســبــة تـــقـــارب ٨٠ في 
بـــعـــام ٢٠١٨، مما  المــــائــــة» مـــقـــارنـــة 
تسبب بمقتل أكثر من ١٨٠٠ شخص 
بين مدني وعسكري، وتشريد نحو 

٢٫٨ مــلــيــون شــخــص وإغـــــلاق آلاف 
المدارس.

وتــنــتــشــر فــي منطقة الساحل 
الأفريقي قــوات دولية تابعة للأمم 
إلــى ١٥ ألف  المتحدة يصل قوامها 
جـــنـــدي تـــهـــدف إلـــــى حـــفـــظ الـــســـلام 
والأمــن في دولــة مالي، فيما تنشر 
فـــــي إطـــــار  فــــرنــــســــا ٤٥٠٠ جــــنــــدي 
عملية «برخان» العسكرية لمحاربة 
الإرهـــــــــــــاب فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل 

(موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد 
وبــوركــيــنــا فـــاســـو)، ولـــكـــن ذلــــك لم 
يمنع تصاعد الهجمات الإرهابية 

خلال الأشهر الأخيرة.
الــــفــــرنــــســــي  الــــــرئــــــيــــــس  وزار 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، دولــــة ســاحــل 
الــعــاج أول مــن أمــس (السبت) ومر 
في زيارة خاطفة إلى النيجر أمس 
(الأحــــد)، وهــي الــزيــارة الــتــي تأتي 
في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية 

وجــــــدل حـــــول الــــوجــــود الــعــســكــري 
الفرنسي في المنطقة.

وطــالــب مــاكــرون خــلال زيارته 
لـــســـاحـــل الــــعــــاج بــــضــــرورة إصـــــدار 
موقف «واضح» من طرف حكومات 
دول الساحل الخمس، حول الدور 
الــعــســكــري الــفــرنــســي فـــي المــنــطــقــة 
والـــحـــرب ضـــدّ الإرهـــابـــيـــين، مــكــرّراً 
أثـــار توتراً  بــذلــك مطلباً سبق وأن 
بين باريس وشركائها في المنطقة.

عه منهم 
ّ
وقال ماكرون «ما أتوق

هــو تحمّل المــســؤولــيــة، هــو خطاب 
ـــه «إذا لم 

ّ
راً مــن أن

ّ
الــحــقــيــقــة»، مــحــذ

يتم جلاء هذا الوضوح السياسي، 
فــــإنّ فــرنــســا ستستخلص مــنــه كل 
العبر في بعض البلدان»، وأضاف: 
«كفاءتنا العسكرية تعتمد أيضاً 
عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي الـــذي يقوم 
بــه كــل طـــرف فــي ظـــلّ الــحــفــاظ على 
سيادته، كما تعتمد على سياسات 
التنمية التي نقوم بها هناك أيضاً».

وخلص ماكرون إلى القول: «لا 
يمكنني أن أطــلــب مــن جــنــودنــا أن 
يخاطروا في سبيل مكافحة الإرهاب 
وضمان أمن هذه الدول، وأن يكون 
هناك مــن جهة أخــرى رأي عــام في 
هذه الدول نفسها مقتنع بأكاذيب»، 
مؤكداً أن فرنسا لا تنشر جنودها 
في منطقة الساحل «لتحقيق أهداف 
لـــن أســـمـــح بــأن  إمـــبـــراطـــوريـــة (...) 
أتعرّض لمثل هذا الهجوم. لن أسمح 
لأن يهاجَم جنودنا بمثل هذا النوع 

من الحجج».
وكـــان رئــيــس الــنــيــجــر محمدو 
إيسوفو أعرب الخميس عن تمسّك 
بلاده بعملية برخان، وذلك بعد أيام 
من هجوم إرهابي ضخم استهدف 
معسكر إيناتيس وقتل فيه ما لا يقلّ 
عن ٧١ جندياً في اعتداء هو الأكثر 

دموية في تاريخ النيجر.

 الرئيس الفرنسي ماكرون بعد تكريم أسماء الجنود الفرنسيين والأميركيين الذين قتلوا عام ٢٠٠٤ 
خلال حربهم ضد الارهاب في الساحل الأفريقي (رويترز)
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ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي
هـــــل يـــمـــكـــن عـــــد تـــصـــريـــحـــات 
مــــاكــــرون بـــدايـــة لمــرحــلــة فــرنــســيــة 
جديدة في مكافحة الإرهــاب على 
أراضـــي الــقــارة الــســمــراء، لا سيما 
في منطقة دول الساحل التي تضم 
بـــنـــوع خـــــاص «بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
ومـــالـــي، ومــوريــتــانــيــا، والــنــيــجــر، 

وتشاد»؟
يــتــطــلــب مــنــا الـــجـــواب بــلــورة 
رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية 
في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل 
عام من جهة، ولجهة دول الساحل 

من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً 
مــن التحديات الحياتية اليومية 
تــــطــــفــــو عــــلــــى الــــســــطــــح فــــــي تــلــك 
الــدول، لا سيما في ظل التغيرات 
المـــنـــاخـــيـــة الــــتــــي تـــجـــعـــل الـــحـــيـــاة 
صــعــبــة لــلــغــايــة وســـــط الـــجـــفـــاف، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــــولــــد هــــجــــرات غــيــر 
نظامية من دولة إلى أخرى. وفي 
الوسط، تنشأ عصابات الجريمة 
المــنــظــمــة والــعــشــوائــيــة مـــعـــاً، مما 
إلــى حالة  يقود في نهاية المشهد 
من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة 
الــحــكــومــات على ضبط الأوضـــاع 
الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ 
رؤســـــــاء دول المــنــطــقــة مــــا يــعــرف 
«المــجــمــوعــة الــخــمــاســيــة»، الــتــي  بـــ
تـــدعـــمـــهـــا فـــرنـــســـا وتـــخـــطـــط لــهــا 
مجابهتها مــع الإرهـــاب، والهدف 
من وراء هــذا التجمع هو تنسيق 
أنــشــطــتــهــم، وتــولــي زمــــام الأمــــور، 
وضــــمــــان أمـــنـــهـــم، مــــن أجـــــل الــحــد 
مـــن تــغــلــغــل الإرهــــــاب الأعـــمـــى في 

دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن 
نسميه «الإرهـــاب المعولم»، كانت 
ارتـــدادات ما جــرى لتنظيم داعش 
الإرهــــابــــي فـــي الــــعــــراق وســـوريـــا، 
انــــدحــــارات وهـــزائـــم عسكرية  مـــن 
العامين الماضيين، تسمع في القارة 
الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة 
الــســاحــل بــنــوع خــــاص، ولــــم يكن 
غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات 
إرهـــابـــيـــة مـــتـــعـــددة، مـــثـــل «بـــوكـــو 
حرام» وحركة الشباب وغيرهما، 
«داعـــــــش»، وزعـــيـــمـــهـــا  ــــــــ ولاءهـــــــــا ل

المغدور أبي بكر البغدادي.
وتــبــدو فــرنــســا، فــعــلاً وقـــولاً، 
عــــازمــــة عـــلـــى الـــتـــصـــدي لـــلإرهـــاب 
القائم والآتــي في القارة السمراء، 
وقــــد يـــرجـــع الــبــعــض الــســبــب إلــى 
أن فرنسا تحاول أن تحافظ على 
مكاسبها التاريخية السياسية أو 
الاقتصادية في القارة التي تتكالب 

عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من 
واشـــنـــطـــن إلـــــى مـــوســـكـــو، مـــــروراً 
ببكين، ولا تــود باريس أن تخرج 
خالية الوفاض من قسمة الغرماء 
الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري 
اقـــتـــصـــادي،  بـــهـــدف ســـيـــاســـي أو 
وفــي كــل الأحـــوال لا يهم التوجه، 
إنــمــا المــهــم حــســاب الــحــصــاد، وما 
تــخــطــطــه الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة 
لمــواجــهــة طـــاعـــون الـــقـــرن الــحــادي 

والعشرين.
فـــــــي حــــديــــثــــهــــا المـــــــطـــــــول مـــع 
صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» 
الفرنسية، كانت وزيــرة الجيوش 
الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير 
إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية 
لــتــشــكــيــل قــــوة عــســكــريــة لمــحــاربــة 
تــنــظــيــمــي «داعـــــــش» و«الـــقـــاعـــدة» 
في منطقة الساحل الأفريقي، وأن 
هناك خطوات جديدة في الطريق 
تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز المـــعـــركـــة ضد 
العناصر الإرهابية هناك، وإن طال 

زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك 
على هذا النحو الجاد الحازم في 

توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في 
الساحل الأفريقي، وبنوع خاص 
المـــثـــلـــث الــــــحــــــدودي بـــــين الــنــيــجــر 
ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج 
الأوروبــيــين أيما إزعـــاج، لا سيما 
أن هــــذا الـــتـــدهـــور يــفــتــح الأبـــــواب 
لـــهـــجـــرات غــيــر شــرعــيــة لــســواحــل 
أوروبـــا، حكماً ســوف يتسرب في 
الـــوســـط مــنــهــا عــنــاصــر إرهــابــيــة 
بــــالــــقــــارة  إلــــــحــــــاق الأذى  تـــــنـــــوي 

الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي 

فــي الــســاحــل الأفــريــقــي يقطع بــأن 
تــقــود عملية «بــرخــان ٢»،  فرنسا 
وقد بــدأت «برخان ١» منذ اندلاع 
أولـــى شــــرارات الأزمــــة الأمــنــيــة في 
مــنــطــقــة الــــســــاحــــل، فـــقـــد الـــتـــزمـــت 
فرنسا التزاماً حــاراً من أجــل كبح 

جماح التهديد الإرهابي.
بـــــــــدأت الـــعـــمـــلـــيـــة فـــــي يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٣، حين تدخلت 
فرنسا في شمال مالي، عبر عملية 
«ســيــرفــال»، بغية منع الجماعات 

الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة 
من السيطرة على البلاد.

والثابت أنــه منذ ذلــك الحين، 
توحدت العمليات الفرنسية التي 
تضم زهاء ٤٥٠٠ جندي تحت اسم 
الــقــوات  عملية «بــرخــان». وتعمل 
الــفــرنــســيــة فــــي هـــــذا الإطـــــــار عــلــى 
نحو وثيق مع القوات المسلحة في 

منطقة الساحل.

ويمكن للمرء تــوقــع «بــرخــان 
تــحــلــيــل وتــفــكــيــك  ٢»، مــــن خـــــلال 
تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــــــرة الـــجـــيـــوش 
الفرنسية بارلي التي عدت أن دول 
الساحل الأفريقي تقع على أبواب 
أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة 
مـــن المـــواجـــهـــة لـــن تـــكـــون فــرنــســيــة 
فــــقــــط، بــــل الــــهــــدف مـــنـــهـــا إشــــــراك 
بقية دول أوروبا في مالي بقيادة 
عملية «برخان ٢»، في إطار وحدة 
مــشــتــركــة تــدعــى «تـــاكـــوبـــا»، بغية 

مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولـــعـــل المـــتـــابـــع لــتــصــريــحــات 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون الــــعــــام الـــحـــالـــي يـــــرى أن 
الــرجــل يــكــاد يــنــزع إلـــى مــا مضي 
فــي طريقه جــنــرال فرنسا الأشهر 
شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً 
بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر 
مـــن الــتــحــالــف مـــع الأمــيــركــيــين أو 

الآسيويين.
مـــاكـــرون الــــذي أطــلــق صيحة 
تكوين جيش أوروبي مستقل هو 
نــفــســه الـــــذي تـــحـــدث مـــؤخـــراً عما 
أطلق عليه «الموت السريري» لحلف 
الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي 
أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى 
جـــمـــع شـــمـــل الأوروبـــــيـــــين لــلــدفــاع 
عـــن الــــقــــارة، وعــــدم انــتــظــار الــقــوة 
الأمــيــركــيــة الأفــريــقــيــة (أفـــريـــكـــوم) 

للدفاع عن القارة الأوروبية.
هـــــــــــــذه الــــــــــــرؤيــــــــــــة تــــــؤكــــــدهــــــا 
تــصــريــحــات الـــوزيـــرة بــارلــي التي 
أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود 
الــكــبــيــرة مــن أجـــل أن يــكــون هناك 
أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى 
مـــع فــرنــســا ودول الـــســـاحـــل. وقــد 
الــوزيــرة الفرنسية بالفعل  أعلنت 
أن «الـــتـــشـــيـــكـــيـــين والــبــلــجــيــكــيــين 
والإستونيين قد استجابوا أولاً، 

كما أن آخرين حكماً سينضمون 
إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق 
بــرلمــانــات بــلادهــم على انتشارهم 

مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا 
لــتــحــالــف أوروبـــــــي ضـــد الإرهـــــاب 
مــســألــة مــرحــبــاً بــهــا بــالمــطــلــق في 
الــــداخــــل الـــفـــرنـــســـي، لا ســيــمــا أن 
الخسائر التي تكمن دونها عاماً 
بعد الآخر في منطقة الساحل قد 
فــتــحــت بــــاب الـــنـــقـــاش واســـعـــاً في 
الــداخــل الفرنسي، فقد قتل هناك 
الـــعـــشـــرات مـــن الـــجـــنـــود مــنــذ عــام 
٢٠١٣، مما جعل بعض الأصــوات 
تتساءل عن نجاعة تلك العملية، 
وفـــرصـــهـــا فـــي الـــحـــد مـــن خــطــورة 
التنظيمات الإرهابية، وقد وصل 
الـــــنـــــقـــــاش إلـــــــى وســــــائــــــل الإعـــــــلام 

الفرنسية المختلفة.
غـــــيـــــر أنــــــــــــه، عـــــلـــــى الــــجــــانــــب 
الآخـــر، ترتفع أصـــوات المسؤولين 
الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات 
والـــعـــســـكـــريـــين، الــــذيــــن يـــقـــارنـــون 
بــين الأكــــلاف والــخــســائــر مــن بــاب 
المـــواجـــهـــة، ومـــا يــمــكــن أن يصيب 
فــرنــســا وبــقــيــة دول أوروبــــــا حــال 
صـــمـــت الأوروبــــــيــــــين وجــلــوســهــم 
مــســتــكــيــنــين لا يـــفـــعـــلـــون شــيــئــاً. 
فـــســـاعـــتـــهـــا، ســــتــــكــــون الأراضـــــــــي 

الأوروبية من أدناها إلى أقصاها 
أراضي شاسعة متروكة من الدول، 
وســـتـــصـــبـــح مــــلاجــــئ لمــجــمــوعــات 
«داعــــــــش»  إرهـــــــابـــــــيـــــــة تـــــابـــــعـــــة لـــــــــ

و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا 

التحالف الأوروبي الجديد؟
الــقــول إن هــنــاك فرصة  يمكن 
جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي 

الأوروبــــــي الــجــديــد حـــضـــوره، في 
مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب المــتــغــلــغــل في 
أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم 
عــمــوم الأوروبـــيـــين، فتوفير الأمــن 
والاســــتــــقــــرار فــــي الـــجـــانـــب الآخــــر 
مــن الأطلسي ينعكس حتماً بــرداً 

وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولــــم يــكــن الإعــــــلان الــفــرنــســي 
الأخير هو نقطة البداية في عملية 
فــقــد  «بــــرخــــان ٢» أو «تــــاكــــوبــــا»، 
سبق أن أعلن رئيس الجمهورية 

الــفــرنــســيــة، والمــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، بــمــعــيــة رئــيــس 
الــــســــيــــد روش  بــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو 
كـــابـــوريـــه، وهـــو الــرئــيــس الــحــالــي 
لــلــمــجــمــوعــة الــخــمــاســيــة لمــنــطــقــة 
الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة 
الــدول السبع في بياريتز، إنشاء 
الشراكة من أجل الأمن والاستقرار 

في منطقة الساحل. 
وتـــــرمـــــي هـــــــذه الـــــشـــــراكـــــة مــع 
إلــى تعزيز فعالية  بــلــدان المنطقة 
الجهود المبذولة في مجالي الدفاع 
والأمـــــن الـــداخـــلـــي، وإلـــــى تحسين 
ســـبـــل تــنــســيــق دعـــــم الإصــــلاحــــات 
الـــضـــروريـــة فـــي هـــذيـــن المــجــالــين، 
لــة مقوماً  وتــمــثــل ضــــرورة المــســاء

من مقومات هذه الشراكة.
ولا يــخــلــو المــشــهــد الــفــرنــســي 
مـــــن بـــراغـــمـــاتـــيـــة مـــســـتـــنـــيـــرة، إن 
جــــاز الــتــعــبــيــر، فــالــفــرنــســيــون لن 
يــقــبــلــوا أن يــســتــنــزفــوا طــويــلاً في 
دفــــاعــــهــــم عـــــن الأمــــــــن الأوروبـــــــــــي، 
فــي حــين تبقى بقية دول أوروبـــا 
فــي مقاعد المتفرجين ليس أكثر، 
وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من 
طـــرف خــفــي إلـــى فــكــرة الانــســحــاب 
الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية 
دول الــقــارة الأوروبـــيـــة فــي إظهار 
رغــبــة حقيقية فــي تفعيل شــراكــة 
استراتيجية تستنقذ دول الساحل 
الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة 
فــي فــم الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، في 
بــاتــت الأنـــســـب ليتخذها  مــنــطــقــة 
الإرهــابــيــون مــخــزنــاً استراتيجياً 
لــهــم، وفـــي مقدمة  ومنطقة حــشــد 
تـــــلـــــك الـــــجـــــمـــــاعـــــات مــــجــــمــــوعــــات 
الــقــاعــدة  تــابــعــة لتنظيم  إرهــابــيــة 
تجتمع تحت راية جماعة «نصرة 

الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة 
لتنظيم داعش على غرار التنظيم 
الإرهـــابـــي فــي الــصــحــراء الــكــبــرى، 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــتـــنـــفـــيـــذ كـــثـــيـــر مــن 
الهجمات ضد القوات المسلحة في 
منطقة الساحل، والقوات الدولية 
الــتــي تدعمها، والــتــي تضم بعثة 
المــتــحــدة المتكاملة المتعددة  الأمـــم 
الإبـــعـــاد لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
مــالــي، المكلفة بــدعــم تنفيذ اتفاق 
السلام المنبثق عن عملية الجزائر 

الـــعـــاصـــمـــة، ودعـــــم جـــهـــود إرســــاء 
الاستقرار التي تبذلها السلطات 

المالية في وسط البلاد.
ولـــعـــل كــــارثــــة مــــا يـــجـــري فــي 
الــســاحــل الأفــريــقــي، ودول  منطقة 
المجموعة الخماسية بنوع خاص، 
غــيــر مــوصــولــة فــقــط بــالــجــمــاعــات 
الــــــراديــــــكــــــالــــــيــــــة عـــــلـــــى اخـــــتـــــلاف 
اتــهــا، فهناك  تسمياتها وانــتــمــاء
مــجــمــوعــات أخــــرى مـــهـــددة لــلأمــن 
والسلام الأوروبيين، جماعات من 
قبيل تجار المــخــدرات والأسلحة، 
وكـــــــذا مـــهـــربـــو الـــبـــشـــر، وتـــهـــريـــب 
المهاجرين غير الشرعيين، وهــذا 
هـــاجـــس رهـــيـــب بــــــدوره بــالــنــســبــة 

لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى 
قــلــقــه مــحــيــرة بــالــنــســبــة لــبــاريــس 
وقــصــر الإلــيــزيــه الــيــوم، وهــي تلك 
المرتبطة بـــالإرادة الأوروبــيــة التي 
تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير 
مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية 
فرنسية بنوع خــاص تجاه فكرة 
اســتــمــرار الــنــاتــو، وطـــرح الجيش 

الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم 
الأوروبــيــين كافة لعملية «برخان 
بــــه أم أن هــنــاك  أمـــــر مـــقـــطـــوع   «٢
دولاً أوروبــيــة أخــرى ســوف تبدي 
تــحــفــظــات عـــلـــى فـــكـــرة المــســاهــمــة 
فــي تــلــك الــعــمــلــيــات، خــوفــاً مــن أن 
الــضــاربــة  الــقــوة  تستعلن فــرنــســا 
الأوروبية في القارة الأفريقية من 
جديد، مما يعني عودة سطوتها 
الـــتـــي كـــانـــت لــهــا قــديــمــاً فـــي زمــن 
الاحــتــلال الــعــســكــري لتلك الـــدول، 
الأمــــــــر الــــــــذي ربــــمــــا يـــنـــتـــقـــص مــن 
نفوذ دول أخــرى بعينها تصارع 
الــيــوم لتقود دفــة أوروبـــا، فــي ظل 
حالة الانسحاب من الاتحاد التي 
تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن 

تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن 
تــصــاعــد الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة في 
الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات 
جـــديـــدة ضـــد أهـــــداف أوروبـــيـــة في 
القارة الأفريقية، وجريان المقدرات 
بأي أعمال إرهابية على تراب الدول 
الأوروبـــيـــة، ربــمــا يــؤكــدان الحاجة 
الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، 
وشراكة بقية دول أوروبــا، ويبدو 
واضــحــاً أيــضــاً أن بعضاً مــن دول 
أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من 
تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل 
الأفــريــقــي، مثل تــشــاد الــتــي وافقت 
على تعبئة مزيد من الجيوش في 
المثلث الحدودي الهش مع النيجر 

وبوركينا فاسو.

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غــداة إعــلان باريس مصرع ١٣ جندياً من مواطنيها، في 

حــــادث تــحــطــم مــروحــيــتــين عــســكــريــتــين فـــي جــمــهــوريــة مــالــي 

الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في  الرئيس  الأفريقية، كان 

مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية 

المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.

في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم 

عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع 

الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر 

من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

تدهور الأوضاع في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي 
وبوركينا فاسو أزعج الأوروبيين لا سيما أنه يفتح 

الأبواب لهجرات غير شرعية إلى سواحل أوروبا

ارتدادات ما جرى لتنظيم {داعش} في العراق وسوريا 
من هزائم عسكرية العامين الماضيين تسمع في القارة 

الأفريقية بشكل عام وفي منطقة الساحل بشكل خاص

القاهرة : إميل امين
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واشنطن وسياسة «السلبية المبرمجة» وبسقتِ النخلة في اليونيسكو!

المملكة والطريق إلى قمة العشرين

لــفــتــنــي تــعــبــيــر «الــســلــبــيــة 
المـــبـــرمـــجـــة» لــزمــيــل صــحــافــي، 
الـــــتـــــوصـــــيـــــف الأدق  وجـــــــدتـــــــه 
للسياسة الخارجية الأميركية 
هذه الأيام لا سيما في منطقتنا، 
عـــلـــمـــاً بــــأنــــه ذكـــــــره فــــي ســيــاق 
آخـــر. ويكثر الحديث عــن هذه 
السياسة كلما ارتفعت حــرارة 
نــــزاع أو قــضــيــة، ومـــا أكــثــرهــا، 
مــن الانــتــفــاضــات الشعبية في 
إيــران والعراق ولبنان،  كلٍّ من 
إلــــى الـــنـــزف الــــســــوري الـــــذي لا 
يــــزال مــســتــعــراً، خــصــوصــاً في 
الشمال على الرغم من خفوت 
أضـــواء الإعـــلام عنه والمسلطة 
عــلــى أمــاكــن أخــــرى مــثــل ليبيا 
إلــى زئبقية العلاقات  واليمن، 
بـــــين أنـــــقـــــرة وواشــــنــــطــــن الـــتـــي 
وصلت إلى حد تهديد الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
بإغلاق القاعدتين الأميركيتين 

في بلاده.
الــولايــات المتحدة  إن رغبة 
فــي الانــســحــاب مــن المنطقة لم 
تــعــد خــافــيــة عــلــى أحـــــد، وهـــذا 
ما يجعل «السلبية المبرمجة» 
تنطبق على معظم سياساتها 
تــــجــــاه المـــلـــفـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة أو 
النزاعات المفتوحة في الإقليم، 
بما يعزز رأي القائلين إنه يمكن 
إيجاز سياسة واشنطن تجاه 
المــلــف الـــســـوري كــمــا غــيــره من 
تــقــدم حلولاً  المــلــفــات، بأنها لا 
الــوقــت عينه تعرقل  لكنها فــي 

أي حل من دونها.
أبــــــرز هـــــذه الــــنــــزاعــــات هــو 
الحرب السورية، حيث فاق قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الانسحاب من سوريا أربــع أو 
خمس صياغات تــراوحــت بين 
الانسحاب الكامل إلى الجزئي 
إلـــــى حـــمـــايـــة آبــــــار الـــنـــفـــط إلـــى 
الاحتفاظ بـ٦٠٠ جندي، ما جعل 
المراقب العادي عاجزاً عن فهم 

ما رسا عليه هذا القرار.
إلــى ذلـــك، تخلي واشنطن 
عــــن حـــلـــفـــائـــهـــا أكــــــــراد ســـوريـــا 
أثـــــار نــقــمــتــهــم وغــضــبــهــم دون 
أن يُرضي إردوغان، الذي اتهم 
روسيا وأميركا بعدم الحفاظ 
على تعهداتهما بإبعاد الأكراد 

عن الحدود التركية.
وتَظهر «السلبية المبرمجة» 
بصورة فاقعة في الصمت إزاء 
عمليات جيش النظام السوري 
والطيران الروسي في مناطق 
إدلــــب ومــــا تــحــصــده مـــن دمـــار 
وقــتــلــى وجـــرحـــى ونــــــزوح بين 
المدنيين، ما دفع أحد المسؤولين 
فــي البنتاغون، رفــض الكشف 

عـــــــن اســـــــمـــــــه، إلـــــى 
وصـــــــف الـــســـكـــوت 
عــــــــــــــــن الـــــــقـــــــصـــــــف 
الــــــــــــــذي تــــتــــعــــرض 
لـــــــــــه المــــــجــــــمــــــعــــــات 
السكنية والمــرافــق 
المدنية ومخيمات 
النازحين في إدلب 
بــــــأنــــــه يـــتـــنـــاقـــض 
مــــــع قــــيــــم أمـــيـــركـــا 
وكــــــل مــــا نــاضــلــت 
مــــن أجــــلــــه. وعــلــى 
الـــــــرغـــــــم مـــــــن دعـــــم 

روســيــا للنظام الــســوري الــذي 
يــســتــخــدم الــعــنــف المـــفـــرط ضد 
المدنيين، يبدو أن واشنطن لا 
تــزال مصرّة على التنسيق مع 
موسكو، فعُقد اجتماع أواخر 
الأســبــوع المــاضــي بــين رئيسي 
الأركـــــــان الأمـــيـــركـــي والـــروســـي 
لمــنــاقــشــة تــنــســيــق الــتــحــركــات 
ومــنــع الاشــتــبــاك بــين الطرفين 

في سوريا.
«ذاك  نــــــقــــــيــــــض  وعـــــــــلـــــــــى 
الـــــســـــكـــــوت»، أقــــــر الـــكـــونـــغـــرس 
قــــانــــون قـــيـــصـــر الـــــــذي يــفــرض 
عقوبات جــديــدة على الرئيس 
الــســوري بشار الأســد ونظامه 
وحــلــفــائــه، إضــافــة إلـــى الأفـــراد 
الــذيــن يمولونه أو  والــشــركــات 
يــقــدمــون المــســاعــدة لـــه. ويــذكــر 
المشروع روسيا وإيــران بشكل 
مستمر، ملوحاً بفرض عقوبات 
عـــلـــيـــهـــمـــا وعـــــلـــــى مــــســــؤولــــين 
فــي بــلــديــهــمــا لــدعــمــهــم الــنــظــام 

السوري.
ويــــفــــرض الــــقــــانــــون أيــضــاً 
عقوبات على كل من يتعامل مع 
الحكومة السورية أو يمولها، 
وتــــــشــــــمــــــل مـــــــصـــــــرف ســــــوريــــــا 

المركزي.
لكن ورغم اللهجة القاسية 
لـــلـــقـــانـــون، فـــقـــد تـــــرك مــســاحــة 
لــلــدبــلــومــاســيــة عـــبـــر ســمــاحــه 
للرئيس الأمــيــركــي بــرفــع هــذه 
العقوبات في حــال لمس جدية 
في التفاوض أو لأسباب تتعلق 

بالأمن القومي الأميركي.
عــــلــــى مـــقـــلـــب آخــــــــر، يـــأتـــي 
المــــــــــــوقــــــــــــف الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي مــــن 
الانتفاضات الشعبية لا سيما 
في العراق ولبنان، ليركز على 
مــواصــلــة الــضــغــوط الــقــصــوى 
عــلــى إيـــــران انــطــلاقــاً مـــن مــبــدأ 
الــداء وليس أعراضه،  معالجة 
إيـــران سيُضعف  وأن إضــعــاف 
حـــلـــفـــاءهـــا وأدواتــــــــهــــــــا. لـــذلـــك 
ودون إظــــــهــــــار دعـــــــم صـــريـــح 
لــــهــــذه الانــــتــــفــــاضــــات، لــــم تــبــدِ 
واشنطن انزعاجاً منها من باب 

تشكيلها مزيداً من 
الــــــــضــــــــغــــــــط عــــلــــى 
إيــــــران وحــلــفــائــهــا 

ووكلائها.
ومــــــــــن المــــفــــيــــد 
هــنــا الإشــــــارة إلــى 
مــــــــــــــــداولات نـــــــدوة 
عُــقــدت فــي بيروت 
فـــــــــــــــي مـــــــؤســـــــســـــــة 
«بـــيـــت المــســتــقــبــل» 
ألــقــت الــضــوء على 
نــقــاط مــهــمــة حــول 
المواقف الأميركية، 
أنــهــا تــعــزز مــا وصفناه  سيما 
بسياسة «السلبية المبرمجة». 
تــــــــنــــــــاول الــــــنــــــقــــــاش ضـــــــــــرورة 
الــتــمــيــيــز فـــي هــــذا المـــجـــال بين 
الحكومة الأميركية، أي الإدارة 
والمــؤســســات الأمــيــركــيــة، إذ قد 
تــخــتــلــف أهــمــيــة المــلــفــات فيما 
بـــيـــنـــهـــا. ومـــــع الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
أن الـــقـــرار الأخـــيـــر فـــي تــحــديــد 
السياسة الخارجية يعود إلى 
الــنــقــاش أن ثمة  الإدارة، أظــهــر 
انــقــســامــاً واضـــحـــاً بـــين مــوقــف 
المــنــطــقــة  أحـــــــــوال  مـــــن  الإدارة 
وموقف المؤسسات منها، وهي 
وزارة الدفاع ووزارة الخارجية 
وأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات. ففي 
الـــحـــرب  تـــــرى الإدارة أن  حــــين 
عـــــلـــــى الــــــتــــــطــــــرف الإســـــــلامـــــــي 
السني قــد انتهى بالانتصار، 
ونقلت سلاحها ضــد التطرف 
الشيعي المتجسد في إيــران، لا 
تـــزال المــؤســســات تــصــوّب على 

الجماعات الجهادية.
ومــن هنا، لا تبدي الإدارة 
اهــــــتــــــمــــــامــــــاً بـــــالانـــــتـــــفـــــاضـــــات 
الــشــعــبــيــة فـــي لــبــنــان والـــعـــراق 
مــعــتــمــدةً الــــــرأي الـــقـــائـــل بــتــرك 
الــبــيــت يــحــتــرق لــتــغــرق إيــــران 
أكــثــر فــأكــثــر، مـــع كـــل مـــا يمكن 
أن يــؤدي إليه موقف كهذا من 
الــتــفــريــط فـــي الــحــلــفــاء بحيث 
بــنــاء العلاقات  ستكون إعـــادة 

معهم صعبة جداً.
أمـــا المــؤســســات فمواقفها 
فـــوزارة  هــي الأخــــرى متباينة، 
الدفاع مثلاً ترى أنها نجحت في 
بناء شراكة متينة مع الجيش 
الــلــبــنــانــي لا بـــد مـــن المــحــافــظــة 
عــلــيــهــا لا ســيــمــا بــعــدمــا أثــبــت 
جدارته في التصدي للجماعات 
المــتــطــرفــة، وأنــــه حــلــيــف يمكن 
التعويل عليه، وثمة أقلية في 
الــرأي  البنتاغون تخالف هــذا 
وترى أن الاستثمار في الجيش 
اللبناني هو «ضرب من الغباء» 
لأنــــه يـــخـــدم مـــشـــروعـــاً يــخــالــف 
الأهداف الأميركية في المنطقة.

وزارة  إلـــــــــــى  بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
الخارجية، موقفها مــن لبنان 
ملتبس ويدخل في إطار حماية 
الأقليات في المنطقة ليس إلا. 
أما أجهزة الاستخبارات التي 
يبلغ عددها ١٧ مؤسسة، فهناك 
مــن يــرى بينها أن الــعــلاقــة مع 
«حزب الله» هي علاقة منتجة 
كما كانت الحال بالنسبة إلى 
الــعــلاقــة مـــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لا ســـيـــمـــا فــي 
تطويق العديد من الثغرات في 
الــحــرب الــتــي تشنها الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة ضـــــــد الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
المــتــطــرفــة الــســنــيــة. وتـــرى هــذه 
الأجهزة أنه من الممكن التعويل 
عـــلـــى «حــــــزب الــــلــــه» مـــيـــدانـــيـــاً، 
والمسألة بالنسبة إليها ليست 
الله» بذاته،  الدفاع عن «حــزب 
ولــكــن بــين وجــــوده والــفــوضــى 
ل قطعاً وجــوده مع إبقاء 

ّ
تفض

الوضع على ما هو عليه.
ودخلت على الخط مؤخراً 
وزارة الخزانة الأميركية، وهي 
صاحبة رأي مختلف، كونها 
تنظر إلى «حزب الله» على أنه 
منظمة إجرامية عالمية وليس 
فقط منظمة إرهابية وترى أن 

محاصرته هي أولوية.
يــنــبــغــي ألا يغيب  أخـــيـــراً، 
عــن المــشــهــد انــشــغــال الــرئــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة والإدارة بــرمّــتــهــا 
بــــــــــإجــــــــــراءات عـــــــــزل الــــرئــــيــــس 
عـــلـــى حـــســـاب مــعــظــم المــلــفــات 
الخارجية، وهي رابع محاكمة 
لـــرئـــيـــس أمـــيـــركـــي فــــي تـــاريـــخ 
الــولايــات المتحدة. وستنطلق 
في القريب العاجل عجلة حملة 
الانتخابات الرئاسية، ما يعزل 
الإدارة والبلاد عن العالم حتى 
شهر فبراير (شــبــاط) من عام 
أكــثــر  قـــد يــتــضــح  ٢٠٢١، حـــين 
مــا يمكن توقعه مــن الــولايــات 

المتحدة تجاه المنطقة.
تــــــمــــــلــــــك أمــــــــيــــــــركــــــــا تـــــــرف 
المــنــطــقــة  أمـــــا دول  الانــــتــــظــــار، 
فلا، وهي في معظمها تواجه 
أزمــــات وجـــوديـــة، كــمــا تــواجــه 
انتفاضاتُها الشعبية ثــورات 
الأنظمة الحاكمة المضادة بكل 
مــا تمتلكه مــن أسلحة القمع. 
اللبنانيون وحدهم يعتقدون 
ولــــلأســــف أن زيــــــــارة مــســاعــد 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
ديــفــيــد هــيــل، لــبــيــروت نــهــايــة 
الأســــبــــوع المـــنـــصـــرم قـــد تــكــون 
حملت معها من وراء المحيط 
المـــــســـــاعـــــدة والـــــــعـــــــون لـــفـــريـــق 
والــعــرقــلــة والإحـــبـــاط للفريق 

الآخر.

يشتركُ العربي، مع أخيه 
الــــعــــربــــي، مــــن الـــخـــلـــيـــج إلـــى 
المــحــيــط، فــي تــقــديــر النخلة، 
زُها  الــتــي تميِّ الــبــاســقــة،  تلك 
الــكــتــب الــســمــاويــة، حــتــى عن 

باقي الشجر.
لا تـــجـــد مــــن يـــخـــلـــط بــين 
الأشــــجــــار والـــنـــخـــيـــل، داخــــل 
اللغة العربية أينما اتجهت، 
فــهــي الـــوفـــيـــة الــكــريــمــة، ظــلاً 
وثمراً، للمزارع والمستقر، في 

القرية والمدينة.
وتمر النخيل، هو أكثر ما 
يحرص البدوي على تقديمه 
للضيف، قبل كــل زاد، حتى 
تستوي القهوة. فالتمرة هي 
الفطور للصحيح والسقيم، 
والــتــصــبــيــرة حــتــى يــســتــويَ 
الــــغــــداء عــلــى الــــنــــار، وعــشــاء 
الــهــارب مــن السمنة،  الفطين 
الــطــامــع بــكــل الأمــــــلاح، الــتــي 
يحتاجها في نهاره الطويل.

إن كانت المملكة العربية 
السعودية، تملك فوق ترابها 
الــطــاهــر، أكثر مــن ٣٠ مليون 
نــخــلــة، فــهــي قــبــل هـــذا الــرقــم، 
 شعارَها الذي 

َ
جعلت النخلة

تـــعـــرف بــــه فــــي كــــل المـــحـــافـــل، 
دلالة على النماء.

الــعــربــي  الــخــلــيــج  ودول 
تـــفـــتـــخـــر كــمــا   - بـــــالأخـــــص   -
المـــــمـــــلـــــكـــــة، بــــــهــــــذه الــــشــــجــــرة 
المـــبـــاركـــة، فــقــلَّ أنْ تــخــلــوَ من 
أنْ تــمــرَّ  رســـمـــهـــا عـــمـــلـــة، أو 
بــشــارع رئيسي، مــن دون أن 
ترى النخلة صابرة شامخة 
فـــي كـــل الـــفـــصـــول. والــنــخــلــة 
أخــــــتُ الـــجـــمـــل، لــكــنــهــا تـــغـــارُ 
مــن مــزايــن الإبــــل، فيرضيها 
مــــحــــبــــوهــــا بــــمــــهــــرجــــانــــات، 
يــســمــونــهــا بــاســمــهــا، لــتــهــدأ 

وتعود للتمايل من جديد.
واقــــــــع  هـــــــــــذا  كـــــــــــان  وإن 
الحال في الجزيرة العربية، 
فيبدو أن النخلة تسافر مع 
الــلــســان الــعــربــي أيــنــمــا حــل، 
فــشــمــوخــهــا يـــتـــعـــدى شــطــآن 
الخليج، لتتمايل حتى حدود 
الأطلسي، وقد أخذها العرب 
مـــعـــهـــم لــــلأنــــدلــــس وتــســلــلــت 
مــن هــنــاك لأميركا اللاتينية 
فــــالــــشــــمــــالــــيــــة، ولا عــــجــــب، 
فـــالـــنـــخـــلـــة رفـــــيـــــق الإنـــــســـــان 
الــعــربــي مــنــذ أقــــدم الــعــصــور 
والـــحـــقـــب. بـــعـــض المـــؤرخـــين 
يقدر عمر النخيل بأربعة آلاف 
سنة، ولكن آخرين يسافرون 
بــعــيــداً زاعـــمـــين أنــهــا هبطت 
مــع أبينا آدم مــن الجنة، ولا 
يـــلـــوم المـــحـــبـــين أو يــعــاتــبــهــم 

فـــي مــبــالــغــاتــهــم، 
إلا عـــذول. الأكيد 
أنـــهـــا بــعــمــر أقـــدم 
الــــديــــانــــات، فــهــي 
الشجرة أو النبتة 
الــــوحــــيــــدة، الــتــي 
ذكــــــــــــــرت فــــــــي كـــل 
الكتب السماوية، 
عـــن  تـــــــســـــــأل  ولا 
قدسيتها في بلاد 
الرافدين، ووادي 
الــــنــــيــــل، وصـــــــولاً 

ـــــنـــــد. إثـــــــر انـــتـــشـــار  إلـــــــى الـــــسِّ
الإسلام، سافرت النخلة أبعد 
وأبـــعـــد، فــالأحــاديــث الــــواردة 
في فضل التمر لا تعد، فهي 
هــديــة المــســلــمــين المــحــبــبــة في 
شــهــر رمــــضــــان، وهــــل هــنــاك 
أفـــضـــل مــــن تـــمـــرة يـــبـــدأ بــهــا 

صائم إفطاره؟!
لم تعد النخلة إرثاً عربياً 
خالصاً، بل مــادة غذائية قل 
أن تفقدها في بلاد المسلمين، 
ولـــــذا لـــم يــكــن مــســتــغــربــاً، أن 
يــربــطــهــا المــســتــشــرق، بــلاتــر، 
بالدين، لا بالجزيرة العربية، 
حين زار مصر، فقال: «يقدس 
المسلمون النخيل، حتى أنهم 
يعتقدون أنه لا ينمو في غير 
بلاد المسلمين، وهذا الاعتقاد 
يـــمـــنـــع الــــفــــلاح المــــصــــري مــن 

غرس نخلة بغير وضوء»!
ولأن شــجــرة المــعــرفــة في 
ســفــر الــتــكــويــن، هــي النخلة، 
المـــســـيـــح، ولـــد  الـــســـيـــدَ  ولأنَّ 
تحت ظل نخلةٍ كريمة، أظلت 
مريمَ العذراء، ثم تناولت ثمر 
الــشــجــرة المــبــاركــة، كــي يكثر 
حليبها ويسهل مخاضها، 
لذلك استعمل سعف النخلة 
عــــــلامــــــة لـــلـــمـــنـــتـــصـــريـــن فـــي 

مواكبهم.
الغربي المسيحي، اعتبر 
الــحــيــاة، وقد  النخلة شــجــرة 
شاهدت وثائقياً مطولاً، عن 
عراقي حمل نخلات البصرة، 
وزرعــهــا فــي بــلاد الــعــم ســام، 
ثــــم اســــتــــطــــاب المــســتــهــلــكــون 
طعم التمر العراقي في التربة 
الأمــــيــــركــــيــــة، أقــــرضــــه الــبــنــك 
لــتــنــمــيــة عــنــايــتــه بــالــنــخــيــل، 
حـــتـــى غــــــدا بـــســـتـــانـــه مـــــــزاراً، 

وتمره على كل رف أميركي.
ولأنـــهـــا شـــجـــرة الــحــيــاة، 
فــإن نــشــرات جمعية منتجي 
التمور، في ولاية كاليفورنيا، 
تــــــضــــــع صــــــــــــــورة لــــلــــنــــخــــلــــة، 
يـــقـــف تــحــتــهــا رجـــــل وامـــــــرأة 
اعــــتــــبــــروهــــمــــا آدم وحــــــــواء. 
وليس كل التمر كتمر هجر، 

الــــتــــمــــر  كــــــــل  ولا 
السكري كسكري 
الــقــصــيــم، بـــل من 
النخل ما يزرع لا 
طــمــعــاً فـــي ثــمــره، 
بل للاستفادة من 
ســـعـــفـــه، فـــخـــارج 
روما تقف خمسة 
آلاف نخلة نامية 
غـــــــيـــــــر مــــــثــــــمــــــرة، 
يباع سعفها - لا 
تـــمـــرهـــا - لإقـــامـــة 
شعائر الأحـــد (فــي يــوم أحد 
النخيل) من كل عام، في مقر 

الكنيسة البابوية!
المــســيــحــيــون  اكــتــفــى  وإن 
بالسعف، فقد اعتبرت الديانة 
الــيــهــوديــة الــتــمــر مــن الأثــمــار 
الــســبــعــة المـــشـــهـــورة، والــتــمــر 
وعـــصـــارتـــه، ســـــواء الـــدبـــس، 
أو الــعــســل، مــن الأثــمــار التي 
تــنــقــي الــجــســم مـــن الأشــــــرار، 
واسم تمارا للفتاة اليهودية 
الــجــمــيــلــة، مـــأخـــوذ مـــن قـــوام 
الـــنـــخـــلـــة المـــــديـــــد، لـــيـــس ذلـــك 
فحسب، بل مدح أنبياء بني 
إسرائيل وأحبارهم النخلة، 
الــــتــــلــــمــــود، أن بــعــض  وفـــــــي 
الأحـــبـــار، أوصـــى باستثمار 
صــــــــداق الـــــــزوجـــــــات، بـــشـــراء 
الــبــســاتــين، خــاصــة مــا حــوى 

منها النخيل.
وإن كــانــت الــعــرب - وقد 
أخـــــــذ الـــــرحـــــالـــــة الـــغـــربـــيـــون 
يــكــمــلــون  المــــبــــدأ - لا  بـــــــذات 
وصــــف مــديــنــة أو حــاضــرة 
إلا بــالــحــديــث عـــن نخيلها، 
فــــإن مـــن كــــرم الــــعــــرب، وقــف 
الــبــســاتــين والـــنـــخـــيـــل، على 
الــــــحــــــجــــــاج والمـــــعـــــتـــــمـــــريـــــن، 
وطلاب العلم، وابن السبيل، 
والمـــــــحـــــــتـــــــاجـــــــين. وكـــــــــــم مـــن 
الــبــســاتــين، اســتــعــصــت على 
البيع والــشــراء، لوجود علة 
الـــــوقـــــف فـــــي أصــــلــــهــــا، ولمـــن 
استغرب ذلك، فعليه مراجعة 
شــريــعــة حــمــورابــي، خاصة 
المــــادتــــين الـــرابـــعـــة والــســتــين 
ــــــخــــــامــــــســــــة والــــــســــــتــــــين،  وال
فــالأولــى تنص على أن «من 
يقطع شــجــرة، يــغــرم نصفاً 
مــن نــصــيــبــه»، والــثــانــيــة عن 
تلقيح النخل أو إهماله «إذا 
أهــمــل الــبــســتــانــي ولـــم يلقح 
البستان، وتسبب في تقليل 
الـــحـــاصـــل فــعــلــيــه أن يـــؤدي 

إيجار البستان».
ومــــــــــن نـــــافـــــلـــــة الـــــــقـــــــول، 
الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن الــنــخــلــة رمـــز 
الـــعـــطـــاء الــــوفــــيــــر، والــصــبــر 

على كــل الــفــصــول، فــلا جزء 
من أجزائها إلا وفيه فائدة 
لمـــســـتـــفـــيـــد، أقــــــــول ذلـــــــك إثــــر 
قـــرار منظمة الأمـــم المتحدة 
للتربية والــعــلــوم والــثــقــافــة 
(اليونيسكو) إدراج «النخلة» 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــــتــــراث غــيــر 
لــــ١٤ دولــة  المــــادي للبشرية، 
عــربــيــة بــيــنــهــا الــســعــوديــة، 
خلال اجتماعها الرابع عشر، 
المنعقد في بوغوتا عاصمة 
كولومبيا، في الفترة الممتدة 
بين ٩ و١٤ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.
ولــــــــــو كـــــنـــــت مـــعـــتـــرضـــاً 
عــلــى جــزئــيــة فـــي هــــذا قـــرار 
الـــــيـــــونـــــيـــــســـــكـــــو الــــســــعــــيــــد، 
لاعترضت على آخر جزء في 
اسم القائمة، فهي فعلاً رمز 
أصــيــل فـــي تــراثــنــا الــثــقــافــي 
المــــــادي وغـــيـــر المـــــــادي، ففي 
واحــــة الأحـــســـاء فــقــط، أكــثــر 
مـــــن ثــــلاثــــة مــــلايــــين نـــخـــلـــة، 
تنتج أكثر من ١٢٠ ألف طن 
من التمور، موزعة على ٤٨ 
صـــنـــفـــاً. هــــــذا فــــي الأحــــســــاء 
فقط، فما بالك ببقية مناطق 
المــمــلــكــة، الــتــي لا تــخــلــو من 
أقــول  أنـــواع نخيل مختلفة، 
ذلــك وأنـــا سعيد جـــداً، بهذا 
الإنــجــاز الــتــاريــخــي لــكــل من 
السعودية  العربية  المملكة 
ودولــــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة، و١٢ دولـــة عربية. 
لــعــل الـــعـــرب جــمــيــعــاً قــدمــوا 
شيئاً من الوفاء، لمحبوبتهم 
النخلة، وضموها حصرياً، 
زارعـــــين نــخــلــة بــاســقــة، لكل 
مـــــحـــــب لــــثــــقــــافــــتــــهــــم، وفـــــي 
الــتــي ربما  صلبها النخلة، 
لا يـــفـــهـــم غـــيـــرهـــم قــيــمــتــهــا، 
فلا يرونها إلا شجرة تنتج 
الــتــمــر، بينما  ثـــمـــرة تـــدعـــى 
العربي يعتبرها فاكهة كل 
المــــواســــم، والــــغــــذاء الـــــذي لا 
يــنــقــطــع عـــن بــيــتــه، والـــــدواء 
في بعض الأحيان، وشراباً 
في عز الصيف، وحلوى عند 

المجيدين.
وأخــــتــــم بــفــخــر الــعــربــي 
بـــصـــفـــاتـــه، الــــتــــي يـــقـــارنـــهـــا 
بــالــنــخــلــة، فــفــي بــيــت جميل 
للأمير بدر بن عبد المحسن، 
يقول، في قصيدة؛ «رسالة 

من بدوي»:

ومــــثــــل الـــنـــخـــيـــل خـــلـــقـــت أنـــا 
وهامتي فوق

ومــا اعتدت أنــا أحني قامتي 
إلا فصلاتي

على عتبات العام الجديد ٢٠٢٠ 
السعودية  العربية  المملكة  تبقى 
على موعد مع أهم حدث اقتصادي 
حول البسيطة قمة العشرين، ذاك 
للذي تجتمع فيه الأقطاب الدولية 
الكبرى القائمة والقادمة، من أجل 
اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة للحفاظ 
الــعــالمــي سياسيا  على الاســتــقــرار 

واقتصاديا.
المــقــبــلــة أهمية  الــقــمــة  تكتسب 
بنوع متميز عن السنوات السابقة 
لسبب لا يغيب عن أعين الناظرين 
والمتعلق بــالمــخــاوف المــعــقــودة في 
رقــبــة الــعــام الــجــديــد، لا ســيــمــا أن 
الكثيرين مــن كــبــار الاقتصاديين 
يقطعون بأنه ربما يكون عام أزمة 
تتجاوز حــدود ما جرى في العام 
المـــتـــحـــدة من  الــــولايــــات  فـــي   ٢٠٠٨
جراء إشكالية الرهونات العقارية، 
وتشتد المخاوف وصولا إلى رؤية 
البعض لأزمة الثلاثينات الطاحنة 
والـــتـــي يــخــيــل لــلــبــعــض الآخـــــر أن 
نموذجها هــو الأقـــرب، ومــرد ذلك 
ارتفاع قيمة الديون العالمية، وعدم 
الــســداد، ما  المــقــدرة المتوقعة على 

يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي 
العالمي.

مـــا الــــذي تــســعــى إلــيــه المملكة 
عبر هذه القمة؟

بــاخــتــصــار غــيــر مـــخـــل، وكــمــا 
أشار خادم الحرمين الملك سلمان 
بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز غــــــــــداة تــســلــم 
المــمــلــكــة مــســؤولــيــة تنظيم أعــمــال 
القمة، تسعى لبناء بيئة حيوية 
لـــلـــخـــروج بـــمـــبـــادرات ومــخــرجــات 
تــحــقــق آمــــال شــعــوب الــعــالــم، عبر 
العمل الجماعي القادر على تقديم 
مـــقـــتـــرحـــات وأفــــكــــار وحــــلــــول ذات 
فاعلية وأثــر إيجابي على العالم 

أجمع.
تاريخياً لعبت قمم مجموعة 
العشرين أدوارا فاعلة في معالجة 
أزمـــــــــــــات اقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وإيــــــجــــــاد 
إصلاحات تعزز النمو والتنمية، 
وربما كانت الأوضاع أقل سخونة 
وتــوتــرا مما هــي الآن، وعليه فإن 
الآمال الكبرى تسائل قمة العشرين 
فـــي الــــريــــاض بــعــد بــضــعــة أشــهــر 
عـــن كــيــفــيــة إيـــجـــاد حــلــول جــذريــة 
الــدولــي النافع  مــن خــلال التعاون 

والناجع والبعيد عن البراغماتية 
غــيــر المــســتــنــيــرة، فليس هـــذا وقــت 
قـــنـــاصـــة الاقــــتــــصــــاد والـــبـــاحـــثـــين 
عــن الــفــرص، بــل هــو وقــت تضافر 
الجهود ضمن سياقات الجماعة 
الأممية، إذ لم تعد سياسة القفز 
من القارب تنفع أو تشفع، لا سيما 
إذا كان البحر يعج بأمواج هادرة 

تغرق الجميع.
أحــــــد الأســــئــــلــــة الــــجــــذريــــة فــي 
مناسبة استضافة المملكة العربية 
السعودية هذا الحدث الكبير: «ما 
الـــدلالات السياسية وراء هذا  هي 

الاختيار؟».
بـــأن الأمـــر يأتي  الــقــطــع  يمكن 
اعـــتـــراف بــمــكــانــة المملكة  بــمــثــابــة 
وقـــــدرتـــــهـــــا وحـــــضـــــورهـــــا عـــربـــيـــا 
وإقليميا ودوليا على كافة صعد 
الحياة المعاصرة وليس اقتصاديا 

فحسب.
لــــم يـــغـــب عــــن الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
الــقــمــة غـــــداة اخــتــيــارهــم للمملكة 
مـــوضـــعـــا ومـــوقـــعـــا تـــأثـــيـــرهـــا فــي 
مختلف القضايا على الساحتين 
العربية والإسلامية، وما تبذله من 

أدوار من أجل تعزيز التوازن بين 
القوى الدولية في طــرح القضايا 
والتحديات التي تعانيها المنطقة، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي ظـــــل وجـــــــــود قــــوى 
إلــى الشر المجاني،  إقليمية تنزع 
ولا تألو جهدا في أن تجعل نهار 
العالم والمنطقة قلقاً، وليلهما أرقاً.

عبر قرون طويلة عرفت المملكة 
بأنها قلب الإسلام النابض، وقبلة 
المسلمين حول العالم، ومع العقود 
الأولى من القرن العشرين أضيفت 
إلــــــى تـــلـــك الامـــــتـــــيـــــازات الـــربـــانـــيـــة 
خــاصــيــة جـــديـــدة تــتــعــلــق بكونها 
أكــــبــــر مـــنـــتـــج لــلــنــفــط فــــي الـــشـــرق 

الأوســـــــــط، ومـــــن أوائـــــــل المــنــتــجــين 
إلــى ميزان  العالميين، مما أضـــاف 
مقدراتها بعدا جديدا قويا أكسبها 
دورا متميزا على صعيد تحركات 

المال والأعمال.
واليوم يمكن للمرء أن يضيف 
إلى ما تقدم، بعدا آخر وهو البعد 
التنويري الذي تلعبه المملكة عبر 
الــتــي يقودها  استراتيجية ٢٠٣٠ 
ولـــــــي الــــعــــهــــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، والـــتـــي هـــي تــغــيــيــر خير 
ومغير، وبداية لمسيرة من التنمية 
الإنسانية الخلاقة، تنمية تبدأ من 
عند مساءلة الأيقونات، وتسعى 
لــتــرقــيــة الـــبـــشـــر، ولا تــهــمــل ثـــورة 
الــحــجــر مــن أجـــل مستقبل أفضل 

للأجيال القادمة.
مــن هــذه الــزاويــة ينظر العالم 
ولا شـــك لــلــمــمــلــكــة نـــظـــرة مــغــايــرة 
عــن تلك الــتــي ســـادت خــلال عقود 
خلت، لا سيما أن الــدور الإنمائي 
أثــره  الــســعــودي يسعى لأن يمتد 
الإيجابي إلى بقية أرجاء المنطقة 
لــتــعــرف الــنــمــاء بـــدلا مـــن الــجــفــاء، 

والوفاق عوضا عن الافتراق.

اختار أقطاب العالم المملكة 
لأن تكون موقعا وموضعا لقمة 
الــعــشــريــن، وفـــي تــقــديــرهــم أنها 
أضـــحـــت قــــوة أدبـــيـــة وأخــلاقــيــة 
مــســانــدة ومــعــضــدة لــواحــدة من 
أهـــــم المــــعــــارك الـــتـــي تــــــدور عــلــى 
جـــبـــهـــات مــخــتــلــفــة حـــــول الـــكـــرة 
الأرضـــــيـــــة، ونـــعـــنـــي بـــهـــا جــبــهــة 
مــحــاربــة الإرهــــــاب، بــمــا تكرسه 
وتـــــخـــــصـــــصـــــه مــــــــن ســـــيـــــاســـــات 
ومعاهد، ندوات ولقاءات، برامج 
وآليات لاستنقاذ الشباب العربي 
والمسلم من بين براثن الإرهابيين، 
وهــي معركة مــوصــولــة بــأحــوال 
الـــعـــالـــم الاقــــتــــصــــادي ولا شـــك، 
ويكفي النظر إلى الحروب غير 
المــتــنــاســقــة وتـــحـــركـــات الــخــلايــا 
الإرهـــابـــيـــة، عــطــفــا عــلــى الأدوار 
المزعجة للميليشيات في المنطقة، 
وجـــمـــيـــعـــهـــا تـــجـــعـــل احـــتـــمـــالات 
الــنــمــو الاقــتــصــادي أضــعــف عن 
حــــال ســــاد الأمـــــن وبـــــات الأمــــان 

عنوان المرحلة.
يــتــحــدث خـــادم الــحــرمــين الملك 
ســــلــــمــــان عـــــن حـــتـــمـــيـــة اســـتـــثـــمـــار 

الــتــعــاون الــدولــي، مــن أجــل بلورة 
مستقبل مشرق للشمال والجنوب، 
وبهدف توفير العيش الكريم لكل 
إنــــســــان، واعـــتـــبـــار الـــقـــمـــة مــنــصــة 
انطلاق لسن سياسات اقتصادية 

مستدامة لحماية كوكب الأرض.
الــعــاهــل الــســعــودي يــضــع يــده 
هنا على أكبر جرح غائر في ضمير 
الإنسانية تجاه البيئة والطبيعة، 
الــتــي بـــدت تــتــمــرد عــلــى الإنــســان، 
الإيكولوجية  أعلنت حربها  فقد 
على بني آدم، كــنــوع مــن الانتقام 
المباشر جراء اعتداء الأخير عليها، 
وها هي تستصرخ من ينقذها، إنه 
«نــــداء الأرض»، فــهــل مــن مستمع 

وهل من مجيب؟
هـــنـــا يــــأمــــل الـــعـــالـــم أن تــكــون 
مسألة التدهور المناخي مطروحة 
بقوة، ويتم التوصل بشأنها إلى 

قرارات منقذة.
قمة العشرين في المملكة نافذة 
مــشــرفــة ومـــشـــرقـــة لــعــمــوم الــعــرب 
والمــســلــمــين، وبـــدايـــة مــبــشــرة على 
عــتــبــات الــعــقــد الــثــالــث مـــن الــقــرن 

الحادي والعشرين.

سام منسى تركي الدخيل

إميل أمين
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إليزا مارتينوزي *

واحــــد مـــن الــــــدروس الــبــســيــطــة الــتــي يــتــعــين علينا 
فهمها من الأزمة المالية أن التعقيد يولّد سوء الاستخدام 
ويــقــوض الاســتــقــرار. ومـــع ذلـــك، فـــإن المــقــيــاس المــحــوري 
الــذي نقيم من خلاله مــدى صحة البنوك يتسم بدرجة 
من الصعوبة تجعل مَن هم خارج المجال، دونما خيار 

سوى تصديق ما تخبرهم به جهة الإقراض.
كــانــت هـــذه الــنــتــيــجــة الــتــي خــلــصــت إلــيــهــا مــراجــعــة 
واسعة أجرتها حكومة المملكة المتحدة لصناعة المراجعة 
الــحــســابــيــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي. كـــان دونـــالـــد بـــريـــدون، 
الــذي تولى  الرئيس السابق لمجموعة بــورصــات لندن، 
إدارة عملية المراجعة، قد عكف على دراســة ما إذا كان 
ينبغي الاستعانة بمحاسبين للتحقق من كيفية حساب 
البنوك للأصول المرجحة بالمخاطر، التي تتسم بأهمية 
كبرى. المثير للقلق أنه خلص إلى أنه لا جدوى من ذلك، 
لأنـــه حــتــى المــراجــعــون المــالــيــون المـــدربـــون ســيــواجــهــون 
صعوبة كبيرة فــي خــوض غــمــار هــذه الــحــســابــات؛ فما 
الأمل إذن أمام المشاركين العاديين في البنوك أو مراقبي 

البنوك؟
وينبغي الانــتــبــاه إلـــى أنــنــا نــتــحــدث هــنــا عــن الــرقــم 
الذي تستخدمه جهات الإقراض والجهات المسؤولة عن 
المــال المطلوب في مواجهة  تنظيمها لتقييم حجم رأس 
القلق إزاء  الــتــي يخوضونها. وكـــان مــن شــأن  المــخــاطــر 
التباينات في كيفية حساب البنوك للأصول المرجحة 
إقــرار قواعد جديدة للحد من  بالمخاطر التشجيع على 
درجة اعتماد البنوك على نماذج خاصة بها. وناشدت 
جهات تنظيمية مالية كبرى على مستوى العالم العاملين 
بمجال المراجعة المالية معاونتها، وكذلك الحال مع معهد 

المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.
وللأسف، يعتقد بريدون أن إشراك مراجعين ماليين 
لــن يكون مــن الممكن تحقيقه. واختتم بــريــدون تقريره 
أنــه نــظــراً لأن نماذج  الــواقــع فــي ١٣٨ صفحة بتوضيح 
حساب الأصول المرجحة بالمخاطر «يمكن شرحها عبر 
عــدة مئات مــن الصفحات»، فــإن الاستعانة بمراجعين 
ماليين لتقييم مــدى صدقها وإنــصــافــهــا «سيستدعي 

تكلفة إضافية ضخمة».
وعــلــى المــســتــوى الــعــمــلــي، يـــرى بـــريـــدون أن «عــمــق 
المهارات اللازمة للاضطلاع بمثل هذا التحقق المنفصل 
ليس متاحاً على نطاق واسع»، في مجال مهنة المحاسبة. 
الــذي طرحه بريدون، فكان الاستعانة  أما الحل البديل 
الــبــنــوك، هيئة التنظيم التحوطي،  بجهة رقابية على 
لإصدار خطاب تطمين يفيد بأنها راجعت بالفعل نماذج 
البنوك المستخدمة في تقييم الأصول المرجحة بالمخاطر. 
إلا أنه بالنظر لاعترافه بأن هذه المهمة تفوق قدرة صناعة 
المراجعة المالية، فمن غير الواضح كيف ستجعل مسألة 
مجرد كتابة خطاب من الحسابات البنكية أكثر شفافية.
الــتــي خلص إليها  عـــلاوة على ذلـــك، تثير النتائج 
بريدون عدداً من التساؤلات؛ أليس التعقيد الذي تتسم 
بــه حــســابــات الأصــــول المــرجــحــة بــالمــخــاطــر سبباً كافياً 
لــفــرض مــراجــعــة خــارجــيــة عليها؟ وإذا كــان المــراجــعــون 
المــالــيــون يفتقدون المـــهـــارات، فــي أي مــكــان آخــر يمكننا 
الــلازمــة؟ وفــي نهاية الأمـــر، أليس حرياً  إيــجــاد الخبرة 
بنا السعي لجعل هذه المقاييس المحورية بسيطة، وفي 
متناول فهم مجموعة واسعة من الخبراء؟ وكيف يمكن 
أن نثق بأن البنوك بالمستوى ذاته من الأمان الذي تدعيه؟

خلال العام الحالي فقط، كان هناك عدد من الأمثلة 
على حسابات تقييم الأصول المجرحة بالمخاطر مشكوك 
المــثــال، يخضع «مــتــرو بانك»  فــي صحتها. على سبيل 
ص عدد من المنظمين لتحديده  في المملكة المتحدة لتفحُّ
قيمة أقل من الواقع بكثير فيما يخص بعض الأصول، 
خطأ بمجرد إصلاحه أدى إلى جمع البنك رؤوس أموال. 
كما تعرض بنك «سيتي غروب» لغرامة داخل بريطانيا، 
بــســبــب تــقــديــمــه تــقــريــراً غــيــر دقــيــق عــن رؤوس أمــوالــه، 
والسيولة لديه، الأمر الذي كان أحد الأسباب وراء تقليل 
البنك تقييم الأصول المرجحة بالمخاطر لديه. وفي وقت 
قريب، صححت مؤسسة «كوفنتري بيلدينغ سوسيتي» 
العاملة بمجال الإقراض داخل المملكة المتحدة، تقييماتها 

للمخاطرة، التي بالغت في قوتها المالية لسنوات.
ورغم أن هذه الحوادث لم تهدد سلامة أي مؤسسة، 
ناهيك بالنظام المالي، فلا تزال الحقيقة أن البنوك تعتمد 
على مطلب أساسي يتسم بتعقيد بالغ. ومع وقوع مزيد 
من الإخفاقات التنظيمية، فمن السهل للغاية أن نفيق 

يوماً على تبعات خطيرة لهذا الأمر.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

استحالة فهم 
بوتين وإردوغان وخامنئي والثأر من التاريخمراوغات البنوك

يسكبُ التاريخ سماً في عروق الدول 
الــــدول التي  الــتــي تتهمه بمعاقبتها. 
الــحــروب والأحـــــداث أحجامَها  ــصــتِ  قــلَّ
ودفــعــتــهــا إلـــى الــعــيــش فــي خــرائــط أقــل 
بكثير من تلك التي كانت في عصورها 
س المــــــرارات فــي روح  الــذهــبــيــة. وتــتــكــدَّ
الدول التي تنظر إلى خرائطها الجديدة 
بـــوصـــفـــهـــا ســــجــــونــــاً تـــشـــبـــه المــــلابــــس 
م الأوروبــيــون الــدرسَ من  الضيقة. تعلَّ
القارة القديمة.  حربين عالميتين أدمتا 
قــــرروا الإقـــامـــة فــي مــنــازلــهــم الــجــديــدة، 
والانـــــهـــــمـــــاك بـــتـــحـــســـين شـــــــروط حـــيـــاة 
ساكنيها. لم يعد هناك مكان للجيوش 
الــتــي تنغمس في  المنفلتة مــن عقالها 
أراضـــي الآخــريــن لتفكيكها واستعادة 
أجــــــــزاء مـــنـــهـــا. الـــبـــديـــل هــــو الــتــنــافــس 
بالنموذج الناجح والتقدم الاقتصادي 

والإشعاع الثقافي.
التاريخ في أوروبــا  انحسار وطــأة 
لا يعني تراجعها فــي كــل مــكــان. جمل 
قصيرة تكفي أحــيــانــاً لكشف شهيات 

ثأر كبيرة.
الــرئــيــس فلاديمير  ســـأل صــحــافــي 
بـــوتـــين عــــن الــــحــــدث الـــتـــاريـــخـــي الــــذي 
شهدته روســيــا، وكــان يــودُّ تغييره لو 
كـــان قــــادراً، فــســارع إلـــى الــــرد: «انــهــيــار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي». وشــــدد بــوتــين 
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة عــلــى أنَّ انــهــيــار 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي هــو «أكــبــر كــارثــة 
ح  جيوسياسية» في القرن العشرين. ولمَّ
إلى أنه لم ينسَ السنوات التي أعقبت 
الانهيار، حين «لم يكن أحد ينصت إلى 

موسكو».
انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي،  بــعــد 
ســــــاد اعــــتــــقــــاد أن روســـــيـــــا ســتــنــشــغــل 
لعقود بمحاولة تضميد جروحها بعد 

الــركــام السوفياتي. كان  خروجها مــن 
الاتحاد الروسي نفسه مهدداً، وضباط 
«الجيش الأحمر» الذين هاجمهم الفقر 
يــبــيــعــون بــزاتــهــم فـــي شـــــوارع موسكو 
بـــحـــفـــنـــة مـــــن الـــــــــــــــدولارات. وكــــــــان عــلــى 
يــلــتــســين أن يتقبل  بـــوريـــس  الـــرئـــيـــس 
نصائح بعض السفراء و«توجيهاتهم» 
أمـــلاً بالعثور على مــســاعــدات لإخــراج 
بــــلاده مـــن الــهــاويــة الــتــي تــــردت فيها. 
وثمة من رأى أن روسيا ستستقيل من 
ماضيها، ومن الهدير الذي يسري في 
عــروقــهــا، وستقلّص أحــلامــهــا لتتفرغ 
لإعــادة الاســتــقــرار، واعتماد الوصفات 

الأوروبية في الاقتصاد والسياسة.
التاريخ  أنَّ  لم يخطر ببال كثيرين 

كبير المحرضين. 
عاين بوتين، ابن 
المؤسسة الأمنية، 
الــتــرنــحَ الــروســي 
و«غطرسة» حلف 
شـــمـــال الأطــلــســي 

وبــــدعــــة الــــثــــورات 
المــلــونــة، وراح يــبــلــور مــشــروعــاً لــلــثــأر. 
باشر بإعادة هيبة الكرملين في «القارة 
الــرؤوس الحامية  الروسية»، وأخضع 
فــي الــجــمــهــوريــات. وبــعــد ذلـــك، انطلق 
لإعــادة هيبة روسيا في العالم، مرمماً 
صورة الجيش الذي يتكئ على ترسانة 
نووية هائلة، ومباهياً بامتلاكه أسلحة 

جديدة «لا تقهر».
ولا مبالغة في القول إنَّ بوتين أرغم 
العالم على الــعــودة إلــى الإنــصــات إلى 
روســيــا. اعتمد دبلوماسية مشاكسة 
نشطة في الأزمات، وحرك سيف الفيتو 
فــي مجلس الأمـــن مـــرات عـــدة. استعاد 
د  القرم، وزعزع استقرار أوكرانيا، وسدَّ

 الــعــالــم 
َ

ضـــربـــة اســتــثــنــائــيــة حـــين أفــــــاق
عـــلـــى الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة تـــنـــقـــذ نــظــام 
الرئيس بشار الأســد من السقوط على 
أيـــدي المــعــارضــين والمــقــاتــلــين الجوالين 
المــصــنــفــين فــــي خـــانـــة الإرهـــــــــاب. ذهـــب 
نــظــام بــوتــين أبــعــد مــن ذلــك حــين تدخل 

في الانتخابات الأميركية وغيرها.
يدير بوتين اليوم على أرض سوريا 
لعبة بالغة التعقيد تجعله ممراً إلزامياً 
في أي محاولة لصناعة السلام في هذا 
البلد. وأظهرت الفترة الأخيرة أن هناك 
حـــاجـــة إســرائــيــلــيــة وإيـــرانـــيـــة وتــركــيــة 
ودولـــيـــة لــلــخــيــط الـــروســـي الــــذي ينظم 
الــحــروب ومناطق النفوذ، فمن  حــدود 
الــســوري على  دونــه سينفتح الجحيم 

مصراعيه.
على الــنــار الــســوريــة أنــضــج بوتين 
عــمــلــيــة تــطــويــع الـــــدور الـــتـــركـــي. سمح 
لــجــيــش إردوغـــــــــان بـــالـــدخـــول لــتــأديــب 
الأكراد، لكن بعد أن سلمت أنقرة ببقاء 
إلــــى بيتها  الأســــــد، وبـــعـــد أن أدخـــلـــت 
الأطــلــســي الـــصـــواريـــخ الـــروســـيـــة. وفــي 
بدايات السنة الجديدة، سيحل بوتين 
ضيفاً عــلــى إردوغـــــان، بــعــدمــا تــأكــد أن 
الـــغـــاز الـــروســـي ســيــتــدفــق إلــــى تــركــيــا، 

ومنها إلى مناطق في أوروبا.
إردوغـــــان الـــذي أطـــلَّ عــلــى الساحة 
الإقليمية والدولية في ٢٠٠٣، أي بعد 
ثلاث سنوات من إطلالة بوتين، ينتمي 

التاريخ. يقلب  إلى فئة المجروحين من 
صفحات السلطنة العثمانية، فيرجع 
بانطباع أن الخريطة التركية ثوب ضيق 
وعقاب شديد. ساد الاعتقاد في البداية 
أنـــه ســيــروج لــنــمــوذج إســلامــي معتدل 
ومـــزدهـــر، وأنـــه ســيــوظــف مــوقــع بــلاده 
لتكون جسراً بين آسيا وأوروبا. وصدّق 
كثيرون حديث وزيــر خارجيته أحمد 
المــشــكــلات»،  داود أوغــلــو عــن «تصفير 
لكن حسابات إردوغــــان بــدت أبــعــد من 

ذلك وأصعب.
رأى إردوغــان في «الربيع العربي» 
ض. أسكرته رؤية  فرصة ذهبية لا تعوَّ
مــصــر «الإخــــوانــــيــــة»، لــكــنــهــا لـــم تعمر 
طويلاً. فتح حدود بلاده أمام المقاتلين 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــوالـــــــــــــــين 
الـــــــــراغـــــــــبـــــــــين فــــي 
«الـــــــجـــــــهـــــــاد» فـــي 
ســـــــــــوريـــــــــــا، لـــكـــن 
الـــقـــيـــصـــر أحـــبـــط 
أحـــــــــــلامـــــــــــه، ولــــــم 
يـــســـمـــح لــــه لاحــقــاً 
بأكثر من تقليم أحلام الأكراد وأظافرهم.

يــتــمــســك إردوغــــــــــان بــحــلــم الـــدولـــة 
الكبرى المحلية. لديه قــوات في العراق 
وســوريــا وقطر والــصــومــال، فضلاً عن 
«قبرص التركية»، وكان يحلم بالإقامة 
فـــي جـــزيـــرة ســـواكـــن الـــســـودانـــيـــة، لكن 
إطـــاحـــة الـــرئـــيـــس عــمــر حــســن الــبــشــيــر 
أجــهــضــت حــلــمــه. يستعد الآن لإرســـال 
قـــوات إلـــى لــيــبــيــا، مــؤكــداً أنـــه ســيــدرس 
«الخيارات الجوية والبرية والبحرية». 
موقفه ينذر بتأجيج الصراع المديد في 
ليبيا. اتفاقه مع حكومة فايز السراج 
على تحديد مناطق السيادة البحرية 
يــفــتــح الـــبـــاب لــتــصــعــيــد مــعــركــة الــنــفــط 

والــغــاز فــي المتوسط. تباهى إردوغـــان 
بـــالـــثـــأر مـــن الـــتـــاريـــخ بـــاتـــفـــاق قــــال إنــه 
«يقلب وضعاً فرضته معاهدة سيفر» 
الــتــي دقــــت المــســمــار الأخـــيـــر فـــي نعش 

الإمبراطورية العثمانية.
جملة تكفي أحياناً لكشف شهيات. 
فـــقـــد اعـــتـــبـــر وزيــــــر الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة 
مــع جــمــهــوريــة رابــطــة الــــدول المستقلة 
الناطقة بالتركية أن «على الجمهورية 
التركية، خليفة الإمبراطورية العثمانية 
تــــحــــالــــفــــاً مــع  تــــنــــشــــئ  الــــعــــظــــيــــمــــة، أن 
أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان 
وقيرغيزيستان وتركمانستان، حتى لو 
أدى ذلك إلى مواجهة حادة مع روسيا». 
ولم تتأخر موسكو في إبداء قلقها من 

هذا الكلام.
النظام الإيــرانــي يرفض هــو الآخــر 
فكرة العيش في دولــة طبيعية ترضخ 
لأحكام القانون الدولي. مبدأ «تصدير 
الــدســتــور يؤكد  الـــثـــورة» المتضمن فــي 
الــخــريــطــة بوصفها عقاباً.  إلـــى  الــنــظــر 
مــبــاهــاة جـــنـــرالات «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
بوجود «أربع عواصم عربية تدور في 
الفلك الإيراني» كثيرة الدلالات. تصميم 
خامنئي فــي بــدايــة الأحــــداث الــســوريــة 
على أن «تكون سوريا كما كانت أو لا 
تكون لأحد» يؤكد التمسك بفكرة الدولة 
الكبرى المحلية، تماماً كــالإصــرار على 

إدارة بغداد من الخارج.
يــبــث الـــتـــاريـــخ ســمــومــه فـــي عـــروق 
الــــــــدول الــــتــــي لــــم تـــنـــجـــح فــــي تـــرويـــض 
شـــيـــاطـــيـــنـــه. مــــا أصـــعـــب الإقــــامــــة قـــرب 
المجروحين الواقعين فــي قبضة أحــلام 
الـــثـــأر وأوهــــــام الــــــدور. عــلــى المــصــابــين 
«القدر الجغرافي» أن يتحسسوا دائماً  بـ

حزام الأمان.

احتجاجات هونغ كونغ والتقارب بين الصين وأميركا
الـــــــواضـــــــح أن ســــتــــة أشـــــهـــــر مــن  مــــــن 
الاضــطــرابــات المــدنــيــة فــي هــونــغ كــونــغ قد 
أوجـــدت أزمــة للحكومة الصينية، غير أن 
الأمر الأقل وضوحاً هو أنها قد أوجدت لغزاً 

حقيقياً للحكومة الأميركية.
قبل أســبــوعــين، وفــي انــتــصــار ساحق 
للمعارضة، ذهب ما يقرب من ٩٠ في المائة 
إلــى مرشحي  من مقاعد المجالس المحلية 
الــقــوة الحقيقية لهذا  المــعــارضــة. ورغــم أن 
الكيان تعتبر ضئيلة، فإن قيمته الرمزية 
كــبــيــرة بــالــفــعــل. فــقــد خــــرج قــبــل عــــدة أيـــام 
نــحــو ٨٠٠ ألــــف مـــن الــســكــان فـــي مــســيــرات 
احــتــجــاجــيــة، اخــتــلــفــت كــثــيــراً عـــن سلسلة 
المظاهرات التدريجية الأقل عدداً، التي بدأت 
في يونيو (حزيران)، في تطور مذهل؛ نظراً 
لأن عــدد ســكــان هــونــغ كــونــغ لا يــتــجــاوز ٧ 
مــلايــين نــســمــة. فــهــا قــد تــجــمــع المحتجون 
حول «مطالبهم الخمسة»، ويبدو أنهم لن 

يتراجعوا عنها.
تـــحـــافـــظ بـــكـــين عـــلـــى مـــســـافـــة ضــئــيــلــة 
نسبياً من الاحتجاجات، على أمل أن يفقد 
المتظاهرون زخمهم تدريجياً، ويعود سكان 
هــونــغ كــونــغ إلـــى ســابــق عــهــدهــم الــهــادئ. 
كذلك لا يرغب الزعماء الصينيون في جلب 
عــقــوبــات غــربــيــة كــبــيــرة عــلــى بـــلادهـــم، أو 
تنفير الأحزاب الموالية للصين في تايوان - 
وهي الجائزة الأكبر وإن كانت غير مؤكدة 
- قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر 
المقبل. فخلال الأشهر القادمة، من المحتمل 
أن تقرر الصين إطلاق العنان لحاكمة هونغ 
كونغ المحاصرة، كاري لام، لمواصلة حملة 

اعتقال قــادة الطلاب المحتجين؛ والتلويح 
بشن معركة حربية مع الجيش والشرطة 
خــــــارج حــــــدود هـــونـــغ كــــونــــغ، واســـتـــخـــدام 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، ونــشــر 
الأخبار المزيفة للتأثير على سكان هونغ 
كونغ الذين لم يحسموا أمرهم؛ وممارسة 
لعبة إجهاد الخصم، بتركه يستنزف قواه، 
وتقديم بعض التنازلات الصغيرة للغاية 
لــلــمــحــتــجــين (مــثــل الــتــحــقــيــق فـــي أســالــيــب 

وأفعال الشرطة).
هناك أيضاً الوضع في واشنطن. فمن 
ناحية، يريد الرئيس دونالد ترمب استكمال 

اتـــــــفـــــــاق الـــــتـــــجـــــارة 
والــــتــــعــــريــــفــــات مــع 
ـــــــــــصـــــــــــين قـــــبـــــيـــــل  ال
الانتخابات، ليعلن 
ذلـــــــــــك كــــانــــتــــصــــار 
بـــــــــــــــارز لمــــــهــــــاراتــــــه 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة؛ لكن 

المــشــاعــر الــقــويــة فــي الــكــونــغــرس بغرفتيه 
تميل ناحية المتظاهرين، كما اتــضــح من 
مشروع قانون دعم هونغ كونغ الذي جرى 
إقــراره مؤخراً، والــذي أظهر رغبة الرئيس 
واســـتـــعـــداده لــلــتــوقــيــع عــلــيــه. ويـــهـــدد هــذا 
الإجراء بفرض عقوبات على الأفراد، ويمكن 
الــتــجــاري الخاص  أن يضعف مــن الــوضــع 
الـــذي تتمتع بــه هــونــغ كــونــغ، باعتبارها 
مستعمرة تابعة للتاج البريطاني سابقاً، 
وهــي بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً 

للصينيين كل يوم.
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــوقــف قــد يــدوم 

شهوراً طويلة، فإنه سيكون هناك حساب 
فــــي الـــنـــهـــايـــة، وســيــتــعــين عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة أن تختار: دعــم حركة الاحتجاج، 

أم الاستسلام للصينيين؟
تــحــتــاج واشــنــطــن إلـــى أن تسمو فــوق 
نهجها التكتيكي الحالي تجاه الصين، وأن 
تصوغ استراتيجية شاملة. فلديها سلة 
مــن الخلافات الجوهرية مــع بكين، والتي 
تتشابك إلى حد ما بعضها مع بعض. على 
المــيــزان التجاري  المــثــال، هناك خلل  سبيل 
والنزاعات التجارية حول ممارسات العمل 
أمـــور يعد الحل  والــنــشــاط العمالي، وهــي 

فيها بعيداً الآن. وهناك الخلافات الأخرى 
حول ملكية بحر الصين الجنوبي، وسرقة 
الملكية الفكرية، والتدخلات الإلكترونية، 
وحقوق الإنسان، وما إلى ذلك، وجميعها لا 
يقل أهمية عن قضايا التجارة والتعريفات 
الـــجـــمـــركـــيـــة. وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى تـــلـــك الــعــلاقــة 
المــعــقــدة، يجب أن تحتوي الاستراتيجية 
الشاملة على مكونات اقتصادية وعسكرية 

وسياسية ودبلوماسية وتكنولوجية.
قـــد يـــكـــون الـــوقـــت قـــد حــــان لــتــأســيــس 
لـــجـــنـــة وطـــنـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــــــالٍ، مــع 
وجــود خــبــراء ومــمــارســين حقيقيين، ذوي 

الــولايــات المتحدة  خبرة فــي العلاقات بــين 
والصين. سأبدأ مع وزير الخارجية السابق 
هنري كيسنجر كرئيس. والآخــرون الذين 
يــتــبــادرون إلـــى الــذهــن الآن هــم الأدمـــيـــرال 
المتقاعد جو بروهير، القائد السابق لقيادة 
الــهــادي للولايات المتحدة، والــذي  المحيط 
عمل سفيراً لدى الصين في الفترة من ١٩٩٩ 
- ٢٠٠١. وهناك الروائية والباحثة الصينية 
بيت باو لورد، وغراهام أليسون من جامعة 
«هــارفــارد»، وهو مؤلف كتاب «متجه إلى 
الــــحــــرب: هــــل تــســتــطــيــع أمـــيـــركـــا والـــصـــين 
الهروب من مصيدة ثوسيديدس؟». هناك 
أيـــــــــــضـــــــــــاً رئـــــــيـــــــس 
الـــوزراء الأسترالي 
السابق كيفن رود، 
وهـــو يــتــحــدث لغة 
المــانــدريــن بطلاقة، 
وقـــــــادر عـــلـــى طـــرح 
وجــــهــــة نــــظــــر غــيــر 
أمـــيـــركـــيـــة. وكــــذلــــك كــيــلــي ســيــمــز غـــالاغـــر، 
مديرة برنامج الطاقة والسياسة البيئية 
في كلية «فليتشر» للقانون والدبلوماسية، 
وجانيت يلين، الرئيسة السابقة لمصرف 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي. وشــــــأن الــلــجــان 
المماثلة، يمكن أن يدافع عنها الكونغرس أو 
السلطة التنفيذية، وتحصل على ميزانية 

متواضعة وتفويض لمدة سنة واحدة.
كنقطة انطلاق، على المجموعة النظر 
فــــي كــيــفــيــة تــشــكــيــل تـــحـــالـــف دولــــــي فــعــال 
للتجارة الحرة وحرية التحرك في أعالي 
البحار، التي يمكن أن تنافس استراتيجية 

الصين التجارية التي تحمل شعار «حزام 
واحد. طريق واحد».

يــجــب أن تــشــمــل الأولـــــويـــــات الأخــــرى 
عمليات الاستحواذ الدفاعية التي تخلق 
ردعـــاً حقيقياً فــي أذهــــان الاستراتيجيين 
الصينيين (بــمــا فــي ذلـــك أنــظــمــة الــفــضــاء، 
الــبــحــريــة)، ومــقــاربــة سياسية  والأنــظــمــة 
تــرتــكــز عــلــى إيــجــاد مــجــالات لــلــتــعــاون مع 
الـــصـــين، مــثــل الــبــيــئــة، والــقــطــب الــشــمــالــي، 
والمـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة، والــدبــلــومــاســيــة 
الطبية، واستخدام خواص الاتصالات بين 
الــثــانــي»؛  الأفــــراد، والدبلوماسية «المــســار 
خصوصاً داخل المجتمع الصيني الأميركي 
المــتــنــامــي، والـــقـــيـــام بـــمـــبـــادرة لـــلـــدفـــاع عن 
حقوق الإنسان، تضم كلاً من هونغ كونغ 
وتايوان، ووضع خطة للتعامل مع المخاطر 
 (٥G) الكامنة في هواتف الجيل الخامس
والـــــقـــــدرة الــصــيــنــيــة المــــتــــزايــــدة فــــي مــجــال 
الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية 

والحوسبة الكمية.
يري كيسنجر مؤخراً أننا في «سفوح 
الـــحـــرب الــــبــــاردة» مـــع الــصــين بــالــفــعــل. إن 
المظاهرات في هونغ كونغ تذكرنا بأنه لا 
يمكننا ببساطة الرد على القضايا الفردية، 
إذا كــنــا ســنــصــلــح هــــذه الــعــلاقــة الــحــيــويــة 
بــشــكــل صــحــيــح. لـــن يــكــون هــنــاك فــائــزون 
فــي صــــراع صــريــح بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين، والطريق لتجنب ذلك هو التفكير 

بشكل استراتيجي وشامل من الآن.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جيمس ستافريديس *

يبث التاريخ سمومه في عروق الدول التي لم تنجح في ترويض شياطينه... 
ما أصعب الإقامة قرب المجروحين الواقعين في قبضة أحلام الثأر وأوهام الدور
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وأن تصوغ استراتيجية شاملة في هذا الصدد
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ترمب: الولايات المتحدة والصين توقعان اتفاقاً تجارياً أولياً «قريباً جداً»
وست بالم بيتش (فلوريدا): «الشرق الأوسط»

قــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب إن الــولايــات المــتــحــدة والصين 
ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا «قريبا 
جــــــدا». وأضــــــاف فـــي فـــلـــوريـــدا مــســاء 
السبت: «حققنا انفراجة فيما يخص 
اتفاق التجارة وســوف نوقعه قريبا 

جدا».
عـــــــلـــــــن عــــمــــا يـــــعـــــرف بــــاتــــفــــاق 

ُ
وأ

«المــرحــلــة واحـــد» فــي وقــت ســابــق من 
الشهر الجاري، في إطار مساع لإنهاء 
الــحــرب التجارية المستمرة بــين أكبر 
اقـــتـــصـــاديـــن فـــي الـــعـــالـــم مــنــذ أشــهــر، 
والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق 

ونالت من النمو العالمي.
وبموجب الاتفاق وافقت الولايات 
المتحدة على خفض جزء من الرسوم 

الجمركية على السلع الصينية مقابل 
زيادة كبيرة في مشتريات الصين من 

المنتجات الزراعية الأميركية.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير 
الخزانة ستيفن منوتشين إن الاتفاق 
ســـيـــوقـــع فــــي أوائــــــــل يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي)، مــضــيــفــا أن الاتـــفـــاق تــرجــم 
بالفعل ويجري تنقيحه من الناحية 

الفنية.
وتــأثــر اقــتــصــاد الــبــلــديــن، اللذين 
يــعــتــبــران الأكــبــر فــي الــعــالــم، بــرســوم 
الحماية المتبادلة منهما على واردات 
بــلادهــمــا، وهــو مــا قــد يــســرع بتنفيذ 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن الاتـــــفـــــاق، الــتــي 
تستهدف، بحسب محللين ومراقبين، 
إيــقــاف أي رســـوم إضــافــيــة حـــال عــدم 

التوصل لاتفاق.
ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد 

تـــرمـــب كـــــان قــــد أعــــــرب كـــثـــيـــرا عــــن أن 
الــصــين «تــرغــب فــي شـــدة» فــي توقيع 
اتــفــاق تــجــاري مــع الــولايــات المتحدة، 
فــإن واشنطن تــريــد هــي الأخـــرى رفع 
الــضــغــوط على اقــتــصــادهــا مــن خلال 
الـــواردات  رفــع القيود المفروضة على 
والمنتجات والخامات المستوردة من 
الــخــارج، لتساهم فــي زيـــادة معدلات 
الــتــشــغــيــل وبــالــتــالــي تــقــلــل مــن معدل 

البطالة، وطلبات الإعانة الشهرية.
وكــــان مــن المــنــتــظــر أن يــتــم فــرض 
رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة فـــــي ١٥ 
الــــجــــاري،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
على منتجات صينية، كانت ستؤثر 
بالتبعية عــلــى مــنــتــجــات رائــجــة بين 
المــســتــهــلــكــين مـــثـــل الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
وألــــعــــاب الأطــــفــــال. غــيــر أن الــتــوصــل 
لاتفاق على بنود المرحلة الأولى حال 

دون التوقيع على الرسوم الجديدة. 
ونتيجة الحرب التجارية بين أميركا 
والــــصــــين، تــعــثــر الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي فـــي ٢٠١٩، وهـــو مـــا قــلــل من 
توقعات النمو في العام المقبل ٢٠٢٠، 
إذ تتوقع منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي ألا يتخطى النمو العالمي 
خلال السنة المقبلة ٢٫٩ في المائة، كما 
فــي الــعــام ٢٠١٩. وهــو أدنـــى مستوى 
يسجله منذ الأزمة المالية العام ٢٠٠٩، 
وقـــالـــت رئــيــســة قــســم الاقـــتـــصـــاد في 
المنظمة لورانس بون: «إننا في مرحلة 

مقلقة».
النقد الدولي، فكان  أما صندوق 
أكــــثــــر تــــفــــاؤلا إذ تــــوقــــع فــــي تـــقـــريـــره 
الأخير «آفاق الاقتصاد العالمي» نموا 
المــائــة فــي ٢٠٢٠، ولو  بنسبة ٣٫٤ فــي 
أن مــســؤولــة الاقــتــصــاد فــي المؤسسة 

المالية غيتا غوبينات حذرت بأن هذا 
الانتعاش «يبقى هشا».

فالاقتصاد المعولم لم يصل إلى 
الــنــهــايــة فــحــســب، بـــل هـــو فـــي نــهــايــة 
عـــصـــر هـــــو عـــصـــر ازدهــــــــــار الـــتـــبـــادل 
التجاري والصعود الصناعي للدول 

الناشئة.
وأمـــام كــل هــذه التخوفات، يقول 
تــرمــب إن الــصــين تــرغــب فــي التوصل 
إلى اتفاق مع الولايات المتحدة «أكثر 

كثيرا مما أرغب أنا».
وكشفت دراســـة لمؤسسة «أويــلــر 
هــيــرمــيــس» المــتــخــصــصــة فـــي مــجــال 
الـــتـــأمـــين عـــلـــى الائــــتــــمــــان الـــتـــجـــاري، 
أن الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة فـــي الــبــضــائــع 
والــخــدمــات، حققت نموا بنسبة ١٫٥ 
في المائة في العام الحالي، وهو أدنى 
مــعــدل نــمــو لــهــا فــي الــســنــوات العشر 

المـــاضـــيـــة. وتــعــتــمــد مــــعــــدلات الــنــمــو 
على كمية البضائع المتداولة. وعلى 
مــســتــوى قــيــمــة الــبــضــائــع المـــتـــداولـــة، 
ويـــتـــوقـــع الــــخــــبــــراء أن تـــســـجـــل هـــذه 
الــعــام الحالي  القيمة بــحــلــول نــهــايــة 
تراجعا بنسبة ١٫٧ في المائة، ويُعْزَى 
هــــذا الـــتـــراجـــع بـــالـــدرجـــة الأولــــــى إلــى 
الانــخــفــاض الــقــوي فــي أســعــار المـــواد 

الخام، والحرب التجارية.
وقد أدى ضعف التجارة العالمية 
فـــي الـــــصـــــادرات إلــــى خــســائــر بقيمة 
وصلت إلى ٤٢٠ مليار دولار، وأظهرت 
الدراسة أن الصين هي الخاسر الأكبر 
بـــ٦٢  ألمــانــيــا  بــــ٦٧ مــلــيــار دولار تلتها 

مليار دولار.
ومن أجل إتاحة المقارنة بين أداء 
قطاع التصدير للدول المختلفة، فقد 
احــتــســب خـــبـــراء «أويـــلـــر هــيــرمــيــس» 

قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات لــــلــــدول المــخــتــلــفــة 
بــالــدولار الأمــيــركــي، وبما أن الــدولار 
قد ارتفعت قيمته بصورة كبيرة خلال 
الـــعـــام الــحــالــي، فــقــد فــقــدت تــراجــعــت 
نسبيا قيمة صادرات منطقة اليورو.

وإلــــــــــــى جــــــانــــــب ضـــــعـــــف الــــنــــمــــو 
ا  الــخــبــراء أن جــزء الاقـــتـــصـــادي، رأى 
كبيرا من تراجع نمو التجارة العالمية 
يُعْزَى مباشرة إلى الصراع  يمكن أن 
الـــــتـــــجـــــاري بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
إلــــــى حـــــدوث  والـــــصـــــين والـــــــــذي أدى 
اضــطــرابــات كــبــيــرة وارتـــفـــاع الــرســوم 

الجمركية.
الـــعـــام  الــــــدراســــــة أن  وأوضـــــحـــــت 
الـــحـــالـــي شـــهـــد إرســـــــاء ١٢٩١ عــائــقــا 
تجاريا جديدا، وكان هذا العدد وصل 
في العام الماضي إلى مستوى قياسي 

عند ١٣٨٢ عائقا.

الصين واليابان وكوريا الجنوبية
 للمضي قدماً في اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة

لندن: «الشرق الأوسط»

الــصــيــنــي  الــــتــــجــــارة  تـــعـــهـــد وزراء 
والياباني والكوري الجنوبي أمس الأحد، 
المــفــاوضــات المستمرة  بالمضي قــدمــاً فــي 
حـــول اتــفــاق تــجــارة حـــرة ثــلاثــي واتــفــاق 

أوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.
وذكـــرت وكــالــة «كــيــودو» اليابانية 
للأنباء أمس، أن وزير التجارة الصيني، 
تــــشــــونــــغ شـــــــان ونــــظــــيــــره الــــيــــابــــانــــي، 
هــيــروشــي كــاجــيــامــا ووزيـــــر الــصــنــاعــة 
والتجارة الكوري الجنوبي، سونغ يون 
مو اجتمعوا في بكين قبل قمة ثلاثية 
يــشــارك فيها زعــمــاء الـــدول الــثــلاث، من 
المــقــرر أن تعقد غــدا الثلاثاء فــي مدينة 

تشنغدو جنوب غربي الصين.
وهـــــنـــــاك تـــركـــيـــز أيــــضــــا فـــيـــمـــا إذا 
كـــان كــاجــيــامــا وســونــغ سيتصلان مع 
بعضهما البعض خــلال إقامتهما في 
بكين، حيث إن طوكيو وسيول تسعيان 
لإصـــلاح عــلاقــاتــهــمــا الــتــي وصــلــت إلــى 
أدنــى مستوى لها منذ ســنــوات، وسط 
نزاع بشأن تعويضات عن العمل خلال 

زمن الحرب والقيود على الصادرات.
الــــوزاري الثلاثي  ويُعقد الاجــتــمــاع 
التجاري على أساس دوري من قبل الدول 
الثلاث. وكــان الاجتماع الأخير عقد في 
طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦.

وحرصت الصين، التي تتولى رئاسة 
الاجتماع الثلاثي هذا العام مؤخرا على 
تعزيز التعاون الاقتصادي مع جيرانها، 
مــثــل الــيــابــان وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، حيث 
تتقلص صادراتها بسبب نــزاع تجاري 

مع الولايات المتحدة.
يــأتــي هــذا فــي الــوقــت الـــذي أظهرت 
فــيــه بــيــانــات أمــــس، أن صـــــادرات كــوريــا 
المــنــتــجــات التكنولوجية  الجنوبية مــن 
الــتــوالــي في  الــــ١٣ على  تراجعت للشهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك 
يرجع إلــى ضعف الطلب على الشرائح 

الإلكترونية وشاشات العرض والهواتف 
المحمولة.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة يـــونـــهـــاب الـــكـــوريـــة 
الــعــلــوم  لـــلأنـــبـــاء، عـــن وزارة  الــجــنــوبــيــة 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والاتـــصـــالات 
القول، إن قيمة الــصــادرات بلغت ١٤٫٣١ 
مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض 
بــالــعــام  المــائــة مــقــارنــة  فــي  بنسبة ٢١٫٨ 
الماضي. ويشار إلى أن صادرات منتجات 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات والاتــــصــــالات 
تـــســـجـــل تــــراجــــعــــا مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر الـــعـــام 

الماضي.
وتراجعت صادرات منتجات أشباه 
الموصلات، إحدى أبرز السلع التصديرية 
المــائــة لتصل  لــســيــول، بنسبة ٣٠٫٧ فــي 
إلى ٧٫٤٨ مليار دولار، ويرجع ذلك إلى 

انخفاض أسعار شرائح الذاكرة.
وانـــخـــفـــضـــت صـــــــــادرات الـــشـــاشـــات 
بنسبة ٢٥ في المائة الشهر الماضي لتصل 
إلــــى ١٫٧١ مــلــيــار دولار، كــمــا تــراجــعــت 
صــادرات الهواتف المحمولة بنسبة ٠٫٩ 

في المائة لتصل إلى ١٫٠٢ مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت صادرات 
أجهزة الحواسب الآلية بنسبة ٢٢٫٤ في 

المائة لتصل إلى ١ مليار دولار.
وانـــخـــفـــضـــت الـــــــصـــــــادرات لــلــصــين 
بنسبة ٢١ فــي المــائــة لتصل إلــى أقــل من 
٧٫١٤ مــلــيــار دولار، والـــولايـــات المتحدة 
الأميركية بنسبة ٢٢٫٥ في المائة لتصل 

إلى ١٫٥٧ مليار دولار.
وارتفعت الصادرات لليابان بنسبة 
٠٫٢ فـــي المـــائـــة لــتــصــل إلــــى ٣٨٠ مــلــيــون 
دولار. وبالنسبة لأول ١١ شهرا من العام، 
تراجعت صادرات منتجات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بنسبة ٢٠٫٥ في 
إلـــى ١٦٢٫٥٣ مــلــيــار دولار  المــائــة لتصل 
مــقــارنــة بنفس الــفــتــرة مــن الــعــام ٢٠١٨، 
وارتــفــعــت الـــــواردات خـــلال نــفــس الفترة 
بنسبة ١٫٦ فــي المــائــة لتصل إلــى ٩٩٫٣٥ 

مليار دولار.

تراجع طفيف في قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بالربع الثالث

سهم «أرامكو» يعزز إغلاق مؤشر الأسهم السعودية لأعلى نقطة في ٤ شهور
الرياض: شجاع البقمي

ســـجـــل مـــؤشـــر ســـــوق الأســـهـــم 
الــســعــوديــة فـــي مــســتــهــل تــعــامــلاتــه 
الأســـبـــوعـــيـــة أمـــــس الأحـــــــد، أفــضــل 
يــتــم تحقيقه منذ  مــســتــوى إغــــلاق 
نــحــو ٤ أشـــهـــر، مـــدفـــوعـــا بــارتــفــاع 
أســعــار أســهــم ١٤١ شــركــة مــدرجــة، 
بــالإضــافــة إلـــى نــجــاح ســهــم شركة 
أرامـــــــكـــــــو، بـــــالـــــعـــــودة مــــــجــــــددا فــي 
النصف الأخير من التداولات فوق 
مستويات ٣٥٫٢٠ ريال (٩٫٣٨ دولار) 
وهــو الــحــاجــز المــهــم الـــذي لــم يغلق 
سهم الشركة دونه منذ أن تم إدراجه 

في سوق الأسهم المحلية.
وفــي هــذا الــخــصــوص، أعلنت 
هــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
أمس، انخفاض قيم أصول صناديق 
الاســتــثــمــار الــعــامــة والــخــاصــة في 
الــربــع  المملكة بشكل طفيف خـــلال 
الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري، مقارنة 
بنهاية الربع الثاني من العام ٢٠١٩. 
وذلــك بنسبة ٠٫١ فــي المــائــة، ليبلغ 
إجمالي قيم أصولها ٣٢٢٫٧ مليار 

ريال (٨٦ مليار دولار).
ويــــــــشــــــــتــــــــمــــــــل الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق 
الاستثماري بحسب هيئة السوق 
المــالــيــة عــلــى مجموعة مــن الأوراق 
المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير 
مـــحـــددة تــحــقــق أهـــــداف الــصــنــدوق 
الاســتــثــمــاريــة وتـــضـــم الــصــنــاديــق 

العامة والصناديق الخاصة.
وتـــتـــكـــون أربــــــــاح الـــصـــنـــاديـــق 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة عــــــادة مــــن الأربــــــاح 
الــرأســمــالــيــة أي الأربــــــاح الــنــاتــجــة 
عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق 
المــالــيــة المــســتــثــمــر بــهــا إضـــافـــة إلــى 
أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق 

المالية.
ويــــعــــود هـــــذا الانـــخـــفـــاض فــي 
قــــيــــم أصـــــــــول الــــصــــنــــاديــــق حــســب 
تقرير هيئة السوق المالية الأخير، 
إلــى تــراجــع قيم أصـــول الصناديق 
الـــــخـــــاصـــــة (صـــــــنـــــــدوق اســـتـــثـــمـــار 
يـــكـــون  المـــمـــلـــكـــة ولا  فـــــي  مــــؤســــس 
صندوقاً عاماً)، والتي تشكل ٥٧٫٥ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي قــيــم أصــول 
الصناديق، حيث انخفضت بنسبة 

٦ في المائة، لتبلغ ١٨٥٫٤ مليار ريال 
(٤٩٫٤٤ مليار دولار).

وارتفعت قيم أصول صناديق 
الاستثمار العامة (الصناديق التي 
تُطرح وحداتها طرحاً عاما) بنسبة 
الثالث من  ٩ في المائة خــلال الربع 
الثاني  العام ٢٠١٩. مقارنة بالربع 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، لــتــبــلــغ ١٣٧٫٢ 

مليار ريال (٣٦٫٥٨ مليار دولار).
وبـــــلـــــغ عــــــــدد المــــشــــتــــركــــين فــي 
صــــنــــاديــــق الاســــتــــثــــمــــار (الــــعــــامــــة 
والــــخــــاصــــة) خـــــلال الــــربــــع الــثــالــث 
نـــحـــو ٣٣٧٫٤  الـــــجـــــاري  الــــعــــام  مــــن 
ألــف مشترك، منخفضا مــن ٣٣٩٫٤ 
الــربــع الثاني  ألــف مشترك بنهاية 
مـــن الـــعـــام ٢٠١٩، فــيــمــا يـــأتـــي هــذا 
الانــخــفــاض متزامناً مــع انخفاض 
عــــــــدد المــــشــــتــــركــــين فــــــي صــــنــــاديــــق 
الاســتــثــمــار الــعــامــة بــنــســبــة واحـــد 
إلــى نحو  في المائة، ليصل عددهم 

٣٣٣٫٣ ألف مشترك.
إلـــى ذلــــك، أنــهــى مــؤشــر ســوق 
الأسهم السعودية تــداولاتــه أمس، 
على ارتفاع طفيف بنسبة ٠٫١ في 

المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 
٨٣٠٠ نقطة، أي بــارتــفــاع ٩ نقاط، 
وســـــــط تــــــــــــداولات بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 
الإجــمــالــيــة نــحــو ٤ مـــلـــيـــارات ريـــال 

(١٫٠٦ مليار دولار).
وتـــــــراجـــــــع ســــهــــم «أرامـــــــكـــــــو» 
بــنــحــو ١ فـــي المـــائـــة لــيــغــلــق بــذلــك 
عند مستويات ٣٥٫٣٠ ريــال (٩٫٤١ 

دولار)، وسط تداولات بلغت نحو 
٣٣ مليون سهم، وبقيمة ١٫٢ مليار 

ريال (٣٢٠ مليون دولار).
ومع نهاية تداولات أمس، بلغ 

حجم الأربـــاح التي حققها مؤشر 
ســوق الأسهم السعودية منذ بدء 
تــعــامــلات الــعــام الــجــاري ٦٫٠٦ في 
المــائــة، يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
المــتــوقــع أن يسعى فيه مؤشر  مــن 
الــســوق إلـــى تــعــزيــز هـــذه المكاسب 
قبيل خــتــام تـــداولات الــعــام ٢٠١٩، 
الأمـــر الـــذي يــرجّــح الــتــمــاســك فــوق 
نــقــطــة كــنــقــطــة  مـــســـتـــويـــات ٨٣٠٠ 

إغلاق سنوية.
الــعــقــاب المحلل  ويـــرى فيصل 
الـــفـــنـــي لأســـــــواق المـــــــال، أن مــؤشــر 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة مــرشــح 
بـــقـــوة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــســتــويــات 
القليلة  ٨٣٠٠ نــقــطــة خـــلال الأيـــــام 
المقبلة، وقـــال خــلال حديثه أمــس: 
«هذه التوقعات مبنية على تماسك 
أسعار النفط، وعــودة سهم شركة 
أرامكو السعودية للارتفاع مجدداً، 
عقب عمليات جني الأربــــاح التي 

مر بها».
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الــــوقــــت الــــــذي شـــهـــدت فـــيـــه ســـوق 
الأســهــم الــســعــوديــة يــوم الخميس 

المــــــــاضــــــــي، دخــــــــــــول الــــصــــنــــاديــــق 
التابعة لمؤشر «فوتسي  الأجنبية 
راسل» للأسواق الناشئة تزامناً مع 
بدء انضمام شركة «أرامكو» لهذا 
المـــؤشـــر الـــعـــالمـــي، والـــــذي ســيــكــون 

نافذا ابتداء من اليوم.
وشـــــــــهـــــــــدت ســــــــــــوق الأســــــهــــــم 
الــســعــوديــة خـــلال فــتــرة المــــزاد يــوم 
الخميس، التي استمرت ١٠ دقائق، 
وفــتــرة الــتــداول على سعر الإغــلاق 
الــتــي اســتــمــرت ١٠ دقـــائـــق أيــضــا، 
تـــــداولات نشطة بلغت نــحــو ٧٤٫٥ 
مـــلـــيـــون ســـهـــم، وبــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
بلغت ٢٫٦ مليار ريال (٩٩٣٫٣ مليون 
دولار) تمت من خلال ٩٩٠٠ صفقة. 
كما تأتي هذه المعلومات في 
الوقت الذي ضخت فيه صناديق 
 MSCI لمــــؤشــــر تــــابــــعــــة  أجـــنـــبـــيـــة 
العالمي أكثر من ٦٦٠ مليون دولار 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي فـــي سهم 
شركة «أرامكو السعودية»، حيث 
تــم خــلال فــتــرة المـــزاد تـــداول نحو 
٦٦ مليون سهم بسعر ٣٧٫٧٥ ريال 

(١٠٫٠٦ دولار).

سهم «أرامكو» يستقر معززاً تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

قال إن الطاقة الأحفورية ستشكل ٧٥ ٪ من مزيج الطاقة العالمي بحلول ٢٠٣٥

وزير النفط الكويتي يأمل حل قضية المنطقة المقسومة مع السعودية بنهاية ٢٠١٩
الكويت: ميرزا الخويلدي

قــال وزيــر النفط الكويتي خالد 
الــفــاضــل، أمـــس الأحــــد، إنـــه يــأمــل أن 
تــســوي الــكــويــت والــســعــوديــة قضية 
المــنــطــقــة المـــقـــســـومـــة بـــحـــلـــول نــهــايــة 

.٢٠١٩
وأوقف البلدان الإنتاج من حقول 
الــنــفــط الــتــي يــشــتــركــان فـــي إدارتـــهـــا 
فـــي المــنــطــقــة مــنــذ أكــثــر مـــن ٣ أعــــوام 
ألــف  لينخفض الإنـــتـــاج بــنــحــو ٥٠٠ 
برميل يومياً أي بنسبة ٠٫٥ في المائة 

من إمدادات النفط العالمية.
وأضاف الوزير للصحافيين على 
هامش مؤتمر أمس: «نأمل أن تسوى 
الأمور بحلول نهاية العام وأن تعود 
لــطــبــيــعــتــهــا». وقـــــال: «هـــنـــاك تــوافــق 
دائماً بين الكويت والسعودية (فيما 
يـــخـــص المــنــطــقــة المـــقـــســـومـــة)». لــكــن 
إنــتــاج النفط مــن المنطقة  استئناف 
مسألة سياسية ينبغي مناقشتها 

على مستويات أرفع.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  وفــــي 
قــــال خــالــد الـــجـــار الـــلـــه، نــائــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي، إن المــشــاورات 
الــســعــوديــة بــخــصــوص المنطقة  مـــع 
المقسومة إيجابية للغاية، وإنــه تم 

التوصل لاتفاق.
ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــــن مــصــدر 
مطلع على عمليات المنطقة المقسومة، 
قوله إن استئناف الإنتاج من الحقول 
المشتركة سيجري على مراحل بعد 
الــتــوصــل لاتــفــاق نــهــائــي، وإن بلوغ 
الــكــامــلــة سيستغرق  طــاقــة الإنـــتـــاج 

عدة أشهر.
وأكد وزير النفط وزير الكهرباء 
والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل، 
أن الطاقة الأحفورية ستبقى محور 
الــعــالمــي، إذ ستشكل نحو  الاهــتــمــام 
٧٥ في المائة من مزيج الطاقة العالمي 

بــحــلــول عـــام ٢٠٣٥، وفــقــاً لــتــوقــعــات 
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
الـــفـــاضـــل، خــــلال كلمته  وشـــــدد 
أمــــس فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــــــ١٠٣ لمنظمة 
الــعــربــيــة المــصــدرة للبترول  الأقــطــار 
(أوابــــــك) المــنــعــقــد فـــي الــكــويــت، على 
الــجــهــود المشتركة  أهــمــيــة اســتــمــرار 
لضمان استقرار أسواق النفط خلال 

الفترة القادمة.
وأشـــــــــاد بـــــالـــــدور الـــــــذي تـــؤديـــه 
«أوابـــك» في تعزيز التعاون العربي 
في مختلف مجالات الطاقة وضمان 
الـــتـــقـــدم والازدهـــــــــار لـــــدول وشــعــوب 

المنظمة.

وأفـــــــــاد بــــــأن الاجــــتــــمــــاع الـــــــــ١٠٣ 
الــكــثــيــر من  فـــي ظـــل  يــأتــي  للمنظمة 
الــتــي تشهدها  الــعــالمــيــة  الـــتـــطـــورات 
صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز والـــتـــي كــان 
آخــرهــا مؤتمر الأطـــراف فــي اتفاقية 
الأمــم المتحدة الإطــاريــة بشأن تغير 

المناخ المنعقد في مدريد أخيراً.
وذكــــــر أن الاجـــتـــمـــاع يــعــقــد فــي 
أعـــقـــاب لــــقــــاءات دولـــيـــة مــهــمــة مثل 
الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري لمــنــظــمــة الــــدول 
الـــذي عقد  المــصــدر للبترول (أوبــــك) 
مــؤخــراً فــي مــديــنــة فــيــيــنــا، وتـــم فيه 
الاتفاق على زيادة مستوى الخفض 
لإنتاج النفط بنحو ٥٠٠ ألف برميل 

يـــومـــيـــاً بــــدايــــة مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) المقبل.

الـــفـــاضـــل، أن أســـــواق  وأوضـــــــح 
الــنــفــط وأســعــار الــخــام مستقرة في 
الوقت الحالي بعد التخفيض الذي 
أعلنته «أوبك» مع حلفائها. مضيفاً 
أن هــنــاك «انــعــكــاســات طــيــبــة» لهذا 
الاتـــفـــاق عــلــى أســـــواق الــنــفــط وعــلــى 

تقبل هذه النسبة من الخفض.
وأكــد أن استقرار أسعار النفط 
الــبــوادر الإيجابية  إلــى  يعود أيضاً 
للعلاقات الاقتصادية بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 
التطورات في ملف خروج بريطانيا 

مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وتـــابـــع أن 
الــدراســات تتوقع استمرار استقرار 
الأسواق خلال النصف الأول من عام 

٢٠٢٠، متمنياً حدوث ذلك.
يذكر أن اجتماع «أوابــك»، شهد 
أمــــس مــنــاقــشــة الــــــــوزراء المــشــاركــين 
المـــوضـــوعـــات المــــدرجــــة عــلــى جـــدول 
الأعــمــال، التي شملت تقرير نتائج 
أعمال لجنة جائزة (أوابــك) للبحث 
لـــــعـــــام ٢٠١٨، ومـــــشـــــروع  الـــعـــلـــمـــي 
المــيــزانــيــة التقديرية للمنظمة لعام 
٢٠٢٠، وتـــعـــيـــين مــــدقــــق حـــســـابـــات 
المــنــظــمــة لــلــعــام نــفــســه، كــمــا تــنــاول 
الاجــــتــــمــــاع ســـبـــل تــفــعــيــل وتــطــويــر 
نشاط وأعمال المنظمة وتقدم العمل 
في معهد البترول العربي للتدريب 
بهدف المساهمة في إعــداد وتأهيل 
كــــوادر عــربــيــة مــتــقــدمــة فــي مختلف 
مجالات الصناعة البترولية، وإجراء 
البحوث والدراسات اللازمة لتطوير 

الصناعة.
واســـتـــعـــرض الاجـــتـــمـــاع تــقــريــر 
الأمــين العام حــول نشاطات الأمانة 
الــعــامــة والـــدراســـات الــتــي أنجزتها، 
والأوضـــــــــــاع الـــبـــتـــرولـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
ومتابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، 
وســـيـــر الــعــمــل فـــي بــنــك المــعــلــومــات 
والـــفـــعـــالـــيـــات الــــتــــي شــــاركــــت فــيــهــا 
المــنــظــمــة، بــالإضــافــة إلـــى الاجــتــمــاع 
المشترك للأمانة العامة ومسؤولي 

الشركات المنبثقة عن «أوابك».
وقرر المجلس تعيين علي سبت 
بن سبت، أميناً عاماً لمنظمة الأقطار 
العربية المــصــدرة للبترول (أوابـــك)، 
لمـــدة ثـــلاث ســنــوات اعــتــبــاراً مــن أول 
وســتــتــولــى   ،٢٠٢٠ (آذار)  مـــــــارس 
دولة الجزائر رئاسة الدورة القادمة 
الــــوزراء والمــكــتــب التنفيذي  لمجلس 
للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 

أول يناير ٢٠٢٠.

وزراء البترول العرب المشاركون في اجتماع «أوابك» أمس (الشرق الأوسط)
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العجز في الميزانيات
الـــدول حتى يــكــون أول مــا ينظر  مــا أن تعلن ميزانيات 
إليه هو الفارق بين إيرادات الدولة ونفقاتها، وهو ما يعرف 
بالعجز أو الفائض في الميزانية. وبالنظر المجرد إلى هاتين 
الكلمتين، يتضح أن «العجز» مفردة تدل على السلبية، بينما 
تعبر كلمة «الفائض» عن الإيجابية، وكثيراً ما تقترن كلمة 
«الــعــجــز» بــالمــعــانــاة، فــيــقــال إن الــدولــة تــعــانــي مــن عــجــز في 
الميزانية، بينما يعبر عن الفائض بالتمتع، فيقال إن الدولة 
تمتعت بفائض في الميزانية، إلا أن السؤال الذي يطرح كثيراً: 
هل يعبر العجز فعلياً عن معاناة للدولة؟ وهل يعني وجود 

الفائض أن الدولة تتمتع باقتصاد جيد ومستقبل زاهر؟
يختلف الكثير من الاقتصاديين حــول كــون العجز أمراً 
الــــدول، حتى وإن استمر هــذا العجز  سلبياً فــي مــيــزانــيــات 
لسنوات طــوال، فقد لا يؤثر هــذا العجز في اقتصاد الدولة 
المــثــال، لم  فــي حــال السيطرة على مستوياته. فعلى سبيل 
تسجل الولايات المتحدة فائضاً في الميزانية إلا ٣ مرات فقط 
منذ ما يقارب ٦ عقود، وهي في سنوات: ١٩٦٠ و١٩٦٩ و٢٠٠٠، 
بينما سجلت جميع السنوات الباقية عجزاً في الميزانية، 
وبلغ العجز مستويات وصلت إلى ١٠ في المائة (نسبة من 
الناتج القومي) في عام ٢٠٠٩ إبان الأزمة المالية وما يقارب 
٨ في المائة في ١٩٧٥. ومع ذلك فلا إنكار أن اقتصاد الولايات 
المتحدة هو أقوى اقتصاد في العالم طيلة هذه المدة، ولا يؤثر 

هذا العجز في متانة اقتصادها.
وبالنظر إلى حالة الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، 
يــرى جــانــب مــن الاقــتــصــاديــين أن العجز أداة لــلــدولــة (وهــو 
عادة ما يُغطى بإصدار السندات)، تتمكن من خلاله من ضخ 
الأموال في السوق المحلية وتحريك الأسواق، معطية فرصة 
بــالــتــوســع. كما تستخدم هــذه الأداة للاستثمار  للشركات 
وتطوير البنية التحتية للدولة، وقد يكلف عدم تطوير هذه 
البنية الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، تكلفة تزيد على 
فــوائــد الــســنــدات، وبــذلــك يــكــون إصــــدار الــســنــدات حـــلاً أوفــر 
للدولة. وفي حالات الركود الاقتصادي، تستدين بعض الدول 
لتغذي السوق المحلية محاولة انتشالها من الركود، حتى لو 
كان ذلك على حساب العجز في الميزانية. وبكل الأحوال، فإن 
وجود عجز في الميزانية يعني أن الدولة لا تمانع في الإنفاق 
حتى لو كان ذلك عن طريق الاستدانة (ســواء كان ذلك أمراً 
إيجابياً أو سلبياً). في المقابل، فــإن الإعــلان عن فائض في 
الميزانية قد يبدو إيجابياً من ناحية تحسن الإيرادات للدولة 
الــدولــة تفضل  أنــه يعني أيضاً أن  أو تخفيض نفقاتها، إلا 
الاحتفاظ بهذه الإيــــرادات وعــدم إنفاقها، وهــو مؤشر يــراه 

الكثير من المستثمرين سلبياً.
أمـــا مــن يـــرون الــعــجــز أمـــراً سلبياً، فــهــم يــســتــنــدون على 
مدرسة ترى أن العجز عادة يكون بسبب عدم ترشيد الإنفاق 
الحكومي، وأن ما يحفزها على الاستدانة هو عــدم الرغبة 
في التصادم مع الرأي العام بتخفيض الإنفاق، إضافة إلى 
سهولة إصدار السندات بسبب انخفاض سعر الفائدة، وأن 
الحكومات الحالية تورط مثيلاتها المستقبلية في وحل من 
الديون قد لا يسهل الخروج منه. كما أنهم يفضلون أن يكون 
إلــى توسعات  التطور بشكل بطيء ومــدروس دون الحاجة 
ســريــعــة قـــد تــجــعــل الاقـــتـــصـــاد فـــي وضــــع هــــش. ولا شـــك أن 
نسبة العجز إلى الناتج القومي مهمة كذلك، فبعض نسب 
العجوزات يصعب النظر إليها بشكل إيجابي، وقــد أصدر 
البنك الدولي مؤخراً تقريراً يشير إلى أن حجم الديون في 
الأسواق الناشئة تعدى ٥٥ تريليون دولار، وهو ما يساوي 
١٧٠ في المائة من الناتج القومي لهذه الدول، وهو أمر لا يمكن 
النظر إليه بشكل إيجابي على مستوى هذه الدول التي قد 
يصعب على كثير منها الإيفاء بهذه الديون دون التعرض 

لأزمات اقتصادية.
إن العجز في الميزانية ليس مؤشراً حاسماً على صحة 
الاقتصاد، فقد يكون هذا العجز بسبب زيادة إنفاق الدولة 
لمشاريع مستقبلية مع زيادة في إيراداتها كذلك، وقد يكون 
هذا العجز بسبب انخفاض في الإيــرادات وزيــادة في إنفاق 
الفارق بين النقيضين يجب الاطــلاع  غير مــدروس، ولمعرفة 
على تفاصيل الميزانيات وعلى بنود المصروفات والإيرادات، 
ومعرفة النشاطات المشمولة في هذه البنود وتناسبها مع 
توجه الدولة، واستشراف المستقبل العالمي لهذه النشاطات، 
والــتــأكــد مـــن جـــدواهـــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. كــمــا أن 
الفائض كذلك ليس مــؤشــراً إيجابياً، فقد يعني أن الدولة 
بإمكانها زيـــادة الإنــفــاق مــن خــلال تخفيض الضرائب على 

قطاعات مستهدفة، أو استثمارات في البنية التحتية.

د. عبد الله الردادي
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تحالف بين «الفوسفات» والسكك الحديدية المغربية وصندوق الحسن الثاني ينهي تخصيص «فندق المامونية»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعــلــن المجمع الشريف للفوسفات 
بالمغرب عن تشكيل قطب فندقي جديد 
بـــشـــراكـــة مـــع المــكــتــب الـــوطـــنـــي للسكك 
الــحــديــديــة وصـــنـــدوق الــحــســن الــثــانــي 

للتنمية.
وأشار بيان صادر عن المجمع إلى 
أن القطب السياحي الجديد سيتشكل 
نـــواة فندقية صلبة تــضــم فندق  حـــول 
المــــامــــونــــيــــة بــــمــــراكــــش وفـــــنـــــدق قــصــر 
الـــجـــامـــعـــي بـــفـــاس وفــــنــــدق مــيــشــلــيــفــن 

بــــافــــران، والـــتـــي كــــان يــراقــبــهــا المــكــتــب 
الوطني للسكك الحديدية.

وبإعلان هذه الشراكة ينهي المجمع 
الشريف للفوسفات الجدل الذي خلفه 
إعـــلان الــحــكــومــة المــغــربــيــة عــزمــهــا على 
بيع فندق المامونية الأسطوري للقطاع 
الــخــاص، وذلـــك منذ أن أدرجــتــه ضمن 
المــرشــحــة للتخصيص في  المــؤســســات 

إطار موازنة العام الحالي (٢٠١٩).
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــصـــفـــقـــة لـــطـــمـــأنـــة 
مــعــارضــي تــفــويــت الــفــنــدق الأســطــوري 
بمراكش، والذي صنف أفضل فندق في 

أفريقيا خلال سنة ٢٠١٨، إلى مستثمر 
أجنبي.

ولــــــــــــم تـــــكـــــشـــــف بــــــعــــــد تــــفــــاصــــيــــل 
الصفقة، غير أن بيان المجمع الشريف 
للفوسفات أشار إلى أن هذا التحالف، 
الـــذي يــهــدف إلــى «إنــشــاء قطب فندقي 
وطــــنــــي بــــالمــــغــــرب»، يـــتـــوخـــى «تـــعـــزيـــز 
التميز فــي الخدمات الفندقية الراقية 
التي تشكل واجهة للموروث والخبرة 
المغربية وتساهم في إبراز جاذبية البلد 

وسمعته الدولية».
الــبــيــان أن هـــذا التحالف  وأضــــاف 

«يــجــســد الــتــوجــيــهــات المــلــكــيــة بــإعــادة 
هــيــكــلــة بــعــض المـــؤســـســـات والمـــقـــاولات 
الــعــمــومــيــة، ومــــن شــــأن هــــذه الــتــدابــيــر 
تــمــكــين الـــقـــطـــاع الــعــمــومــي مـــن تــعــزيــز 
قــدراتــه الاســتــثــمــاريــة، مــن خــلال أعــداد 
جــيــل جــديــد مــن المــخــطــطــات القطاعية 
تقوم على التكامل والانسجام وإطلاق 
بـــرامـــج جـــديـــدة مـــن الاســتــثــمــار المنتج 
تــســاهــم فـــي إحــــــداث المـــزيـــد مـــن فــرص 

الشغل».
ويعتبر فندق المامونية من أعرق 
فـــنـــادق المـــغـــرب إذ يـــعـــود إنـــشـــاؤه إلــى 

سنة ١٩٢٣ بسعة لا تتجاوز ٥٠ غرفة. 
وعرف الفندق عدة توسعات آخرها في 
سنة ٢٠٠٦. ليصل عدد غرفه حاليا إلى 
نحو ٢٠٨، بينها ٧١ غرفة كبرى وسبعة 
أجنحة تتراوح مساحتها بين ٥٥ و٢١٢ 
مــــتــــرا مـــربـــعـــا، إضــــافــــة إلـــــى ٣ ريــــاض 

تقليدية مجهزة بمرافقها الخاصة.
ويـــكـــتـــســـي الــــفــــنــــدق قـــيـــمـــة رمـــزيـــة 
كـــبـــرى بــالــنــســبــة لــلــســيــاحــة المــغــربــيــة 
إلــى قيمته التاريخية بالنظر  إضــافــة 
إلـــى الــشــخــصــيــات الــعــالمــيــة الــتــي نزلت 

بالفندق عبر تاريخه الطويل.

مصر توقع اتفاقية مع «الإسلامية لتمويل التجارة» لدعم نفاذ صادراتها لأفريقيا
جدة: «الشرق الأوسط»

الـــصـــادرات  تــوصــلــت هــيــئــة تنمية 
المصرية إلى اتفاق تعاون مع المؤسسة 
الــدولــيــة الإســلامــيــة لــتــمــويــل الــتــجــارة، 
بـــشـــأن تــمــويــل عــــدد مـــن بـــرامـــج تنمية 
الــتــي تنفذها الهيئة لدعم  الـــصـــادرات 
نفاذ الــصــادرات المصرية إلــى الأســواق 
الأفريقية خلال الـ٣ أعوام المقبلة، واتفق 
الطرفان على جدول زمني لتنفيذ هذه 
البرامج والميزانيات المقترحة لكل منها.

جــــــاء ذلــــــك فـــــي إطـــــــار اجـــتـــمـــاعـــات 
اللجنة الفنية المشتركة بين هيئة تنمية 
الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية 
لتمويل التجارة التي اختتمت أعمالها 
مــؤخــراً بمدينة جــدة بالمملكة العربية 
السعودية، برئاسة هاني سالم سنبل، 
الدولية  التنفيذي للمؤسسة  الرئيس 
الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور 
عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية 
الــــصــــادرات، وشـــــارك فـــي الاجــتــمــاعــات 
حــســام يــونــس، وكــيــل الـــــوزارة لــشــؤون 
الــقــطــاعــات الــتــصــديــريــة وعــمــرو عـــادل، 

نائب القنصل العام المصري بجدة.
وقــال عبد العزيز الشريف، رئيس 
هــيــئــة تــنــمــيــة الـــــصـــــادرات، وفــــق بــيــان 

أمـــــــس الأحــــــــــد، إن الاتــــفــــاق  صــــحــــافــــي 
إقــامــة ورش عــمــل للشركات  يستهدف 
المـــصـــريـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات المــســتــهــدفــة 
الــوعــي بــفــرص التصدير، وكذلك  لــرفــع 
المتطلبات الفنية والمواصفات المطلوبة 
فــي الــــدول الأفــريــقــيــة الـــواعـــدة، وتقديم 
خدمات التوجيه والتخطيط التصديري 
لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ 
إلــى الأســـواق الأفريقية، بالإضافة إلى 
تــنــفــيــذ لـــــقـــــاءات تـــوفـــيـــق الأعـــــمـــــال بــين 
المــــصــــدريــــن المـــصـــريـــين والمـــســـتـــورديـــن 
فـــي الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
هـــذا الــتــعــاون ســيــركــز عــلــى الــقــطــاعــات 
الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــتــمــتــع بـــقـــدرة على 
الـــنـــفـــاذ إلــــى أســــــواق الــــــدول الأفــريــقــيــة 
وتشمل قطاعات مواد بناء، والمنتجات 
الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــة، والمـــــنـــــتـــــجـــــات الـــطـــبـــيـــة 
والصيدلانية، والصناعات الهندسية، 
والمنتجات الزراعية والغذائية فضلاً عن 

قطاع الأثاث.
وأضاف الشريف أن خطط التعاون 
الــصــادرات والمؤسسة  بين هيئة تنمية 
الـــدولـــيـــة الإســـلامـــيـــة لــتــمــويــل الــتــجــارة 
تركز أيضاً على المشروعات والبرامج 
الــتــنــمــويــة فـــي مــجــال الــتــصــديــر والــتــي 
تــشــمــل تــأهــيــل المــــــرأة لمـــجـــال الــتــصــديــر 

مـــن خــــلال مـــشـــروع المـــــرأة فـــي الــتــجــارة 
إلــى  الــعــالمــيــة «She Trade»، بــالإضــافــة 
تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن بــرنــامــج 
مــــبــــادرة المـــســـاعـــدة مــــن أجـــــل الـــتـــجـــارة 
للدول العربية «AFTIAS»، لافتاً إلى أن 
دعم المؤسسة لأنشطة الهيئة في قارة 

أفريقيا يأتي في إطــار برنامج جسور 
التجارة العربية الأفريقية الذي أطلقته 
المؤسسة العام ٢٠١٧ ويستهدف تعزيز 
الــتــعــاون الــتــجــاري بــين الــــدول العربية 

والأفريقية.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أظــهــر الــتــقــريــر 

لــوزارة المالية المصرية، أمس،  الشهري 
أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى ٢٫١ في 
المائة في الربع الأول من السنة المالية 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وأضاف التقرير الشهري 
لــنــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، أن الــربــع 
المقابل من السنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بلغ 

فيه العجز الكلي للموازنة ١٫٩ في المائة.
وتستهدف مصر نموا اقتصاديا 
بنسبة ٦ في المائة في السنة المالية ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠ الــتــي بـــدأت فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــاضـــي، وهـــو أعــلــى قــلــيــلا مـــن المــعــدل 
المــائــة المسجل فــي ٢٠١٨  البالغ ٥٫٦ فــي 
- ٢٠١٩، كما تستهدف عــجــزا كليا في 
الميزانية نسبته ٧٫٢ في المائة في السنة 
المالية الحالية، انخفاضا مــن ٨٫٢ في 

المائة في ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وعلى صعيد الاستثمارات، أعلنت 
مــجــمــوعــة فـــايـــن الــصــحــيــة الــقــابــضــة، 
عــن ضــخ ٣٥ مــلــيــون دولار فــي الــســوق 
المصرية في العام ٢٠٢٠، لزيادة خطوط 
الإنـــــتـــــاج وإضـــــافـــــة مـــنـــتـــجـــات جـــديـــدة 
وتـــعـــزيـــز أســـطـــولـــهـــا مــــن الـــشـــاحـــنـــات. 
ومــجــمــوعــة فــايــن مــمــلــوكــة لــعــائــلــة نقل 
الأردنــيــة ومستثمرين آخــريــن، وبــدأت 

الاستثمار في مصر في ١٩٩٠.
وقــــــــال جـــيـــمـــس مــــايــــكــــل الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــفــــايــــن، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
«رويترز»: «قبل عامين لم يكن الاقتصاد 
المصري في أعظم حالاته لكنه شهد الآن 
تحسنا كبيرا ونتوقع تحسنا أكبر خلال 
العامين المقبلين... كل ذلك يشجعنا على 
ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر».

وشهد الاقتصاد المصري معدلات 
نــمــو مــرتــفــعــة فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة مع 
انــــخــــفــــاض عــــجــــز المـــــــوازنـــــــة وتــحــقــيــق 
فوائض أولية، لكن صاحبت ذلك زيادة 
الــخــارجــي بنسبة ١٧٫٣ في  الــديــن  فــي 
إلـــى ١٠٨٫٧ مــلــيــار دولار بنهاية  المــائــة 
يونيو (حــزيــران) ليعادل ٣٦ فــي المائة 

من الناتج الإجمالي في ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وقال مايكل: «سنضخ استثمارات 
بـ٣٥ مليون دولار في مصر خلال العام 
المقبل لزيادة خطوط الإنتاج، وإضافة 
منتجات جــديــدة، وتــوفــيــر فــرص عمل 
جـــديـــدة، وزيــــــادة أســـطـــول الــشــاحــنــات 

الخاص بالشركة».
وبــلــغــت إيــــــرادات الــشــركــة مــلــيــاري 
جنيه في ٢٠١٧ وكانت تستهدف زيادتها 
إلـــى ثــلاثــة مــلــيــارات خـــلال عــامــين وفقا 
لتصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون 
«رويــتــرز» فــي مــارس (آذار)  لـــ بالشركة 
٢٠١٨، وقال مايكل: «نصدر حاليا نحو 
٢٥ في المائة من إنتاج الشركة في مصر 
إلــى أوروبـــا والـــدول الأفــريــقــيــة... مصر 
مــركــز مــهــم لــفــايــن فـــي الإنـــتـــاج وهــنــاك 
بعض المنتجات لا ننتجها إلا في مصر 
ونصدر منها لكل الأســواق التي نعمل 

بها».

اتفاق بين فرنسا ودول غرب أفريقيا يدعم ولادة عملة جديدة في ٢٠٢٠
أبيدجان: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن 
واتــــــارا، بــحــضــور الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، أن ثماني دول في 
غـــرب أفــريــقــيــا وفــرنــســا قــــررت الــقــيــام 
بإصلاح واسع للفرنك الأفريقي الذي 

سيصبح اسمه «الإيكو».
وقــال واتـــارا في مؤتمر صحافي 
في اليوم الثاني من زيارة ماكرون إلى 
ساحل العاج: «قررنا إصلاحاً للفرنك 
الفرنسي يتمثل بثلاثة تغييرات كبرى 
(...) بينها تغيير الاسم»، و«الكف عن 
إيداع خمسين في المائة من الاحتياطي 
لــدى الخزانة الفرنسية». أما  النقدي 
الــنــقــطــة الــثــالــثــة فــتــتــمــثــل بــانــســحــاب 

فــرنــســا مــن «الــهــيــئــات الــحــاكــمــة التي 
تتمثل فيها».

الـــتـــي  الــــــــــــدول  ــــــــى أن  إل ويــــــشــــــار 
تــســتــخــدم عملة الــفــرنــك المـــوحـــدة هي 
ساحل العاج، وبنين، وبوركينافاسو، 
وغــيــنــيــا بــيــســاو، ومـــالـــي، والــنــيــجــر، 

والسنغال، وتوغو.
ووصــف ماكرون هذه التعديلات 
بأنها «إصلاح تاريخ مهم»، موضحاً 
أن «(الإيكو) سيولد في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠، وأرحب بذلك». وأضاف 
الـــفـــرنـــســـي كــــــان «يــنــظــر  الــــفــــرنــــك  أن 
إلـــيـــه عــلــى أنــــه مـــن بـــقـــايـــا» الــعــلاقــات 

الاستعمارية بين فرنسا وأفريقيا.
وذكــــــــــر مـــــصـــــدر فـــــرنـــــســـــي، وفــــق 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أنـــه 

جـــرت مــفــاوضــات حـــول هـــذا التغيير 
اســتــمــرت ثــمــانــيــة أشــهــر، بــين فرنسا 
والدول الثماني الأعضاء في الاتحاد 

الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وهو لا يشمل حالياً الدول الست 
فــــي وســـــط أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــي تــســتــخــدم 
الفرنك الأفريقي؛ لكنها تشكل منطقة 

نقدية منفصلة.
وكان «فرنك المستعمرات الفرنسية 
في أفريقيا» (سي إف آ) طرح في ١٩٤٥، 
وأصـــبـــح بــعــد ذلـــك «فـــرنـــك المــجــمــوعــة 
المالية الأفريقية» (إف سي إف آ) بعد 

استقلال هذه المستعمرات.
ويقضي الإصـــلاح بــأن المــصــارف 
المــركــزيــة لـــدول غـــرب أفــريــقــيــا لــم تعد 
بــإيــداع نصف احتياطيها من  ملزمة 

النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، 
بينما كانت معارضة الفرنك الأفريقي 

تبعية مهينة لفرنسا.
في المقابل تم الإبقاء على السعر 
الثابت لليورو مقابل الفرنك الفرنسي 
(الــيــورو الواحد يعادل ٦٥٥٫٩٥ فرنك 
أفريقي)؛ لكنه يمكن أن يتغير عندما 

يتم طرح «الإيكو» للتداول.
ورحـــــب صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
بـــالإصـــلاح، وقــــال إنـــه يــمــثــل «خــطــوة 
رئيسية لتحديث الترتيبات القائمة 
مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة» بــــين المــجــمــوعــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــــــدول غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا 
وفرنسا. وقال الصندوق في بيان إنه 
على استعداد لتقديم الدعم لتطبيق 

هذه الإصلاحات.

وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــدول الــــتــــي كــانــت 
مــســتــعــمــرات فـــرنـــســـيـــة، جـــــرى إلـــغـــاء 
الــفــرنــك كــعــمــلــة عــقــب انــتــهــاء الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وبــعــد الاســتــقــلال، 
جــــــرى تـــغـــيـــيـــر الـــعـــمـــلـــة إلــــــى الـــفـــرنـــك 

الأفريقي.
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا تــــتــــعــــرض الـــعـــمـــلـــة 
لانـــــتـــــقـــــادات، لـــكـــونـــهـــا تــــرمــــز لــلــعــهــد 
الاســـتـــعـــمـــاري، ولــكــنــهــا أيـــضـــاً تــوفــر 
استقراراً نقدياً وتشجع التجارة مع 

أوروبا.
وأشـــــادت مـــديـــرة صـــنـــدوق النقد 
الـــــدولـــــي كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا جــورجــيــيــفــا 
بحقيقة أن إصلاح العملة يبقي على 
عناصر الاستقرار، مثل ربطه باليورو، 

لكون ذلك يمثل ميزة للمنطقة.

موسكو ومينسك تسابقان الزمن لتوقيع «التكامل الاقتصادي العميق» هذا العام
موسكو: طه عبد الواحد

تسعى روسيا وبيلاروسيا إلى 
تــجــاوز الخلافات بينهما فــي ملفات 
الطاقة، على أمل توقيع اتفاق مرحلة 
«الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي الــعــمــيــق» في 
علاقاتهما الثنائية، قبل نهاية العام 
الحالي. ولهذا الغرض عقد الرئيسان 
الــــــــروســــــــي والــــــبــــــيــــــلاروســــــي جــــولــــة 
محادثات نهاية الأسبوع الماضي، إلا 
لــم يتمكنا خلالها مــن تجاوز  أنهما 
جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة، وكــلــفــا 
الــبــلــديــن متابعة العمل  الــخــبــراء مــن 

خلال أيام.
وكــشــفــت تــصــريــحــات المــســؤولــين 
من الجانبين عن بقاء خلافات حول 
تفاصيل إمدادات الطاقة الروسية إلى 
بيلاروسيا، فضلا عن مسائل أخرى 
مرتبطة بترانزيت النفط الروسي عبر 

شبكات الأنابيب البيلاروسية.
وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين، والـــــبـــــيـــــلاروســـــي ألـــكـــســـنـــدر 
لــوكــاشــيــنــكــو، جــولــة مــحــادثــات يــوم 
الجمعة ٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــحــالــي، هــي الثانية لهما خــلال أقل 
من أسبوعين، تناولا خلالها بصورة 
رئيسية العقبات على درب «خرائط 
طريق التكامل الاقتصادي العميق» 
في إطار الاتفاقية الدولية الاتحادية 
التي تجمعهما. وفي أعقاب محادثاته 
مع بوتين أشار لوكاشينكو إلى بقاء 
بعض المشاكل التي لم يتم إيجاد حل 
أكــد في الوقت ذاته  نهائي لها، لكنه 
«الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق عــلــى الخطوط 
العامة» بالنسبة للملفات الخلافية، 
موضحا أنهما اتفقا فــي موضوعي 
تـــشـــتـــري  الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز، عــــلــــى أن 
بــيــلاروســيــا مــن روســيــا الــعــام الــقــادم 
٢٤ - ٢٥ مــلــيــون طــن نــفــط، و٢٠ - ٢٢ 

مليون متر مكعب من الغاز، لكن دون 
اتفاق على الأسعار، وقال بهذا الصدد 
إن «سعر النفط الروسي لبيلاروسيا 
سيتم تحديده بدقة خلال يومين. أما 
الغاز قد يتطلب تحديد سعره يومين 
إلــــى ثــلاثــة أيــــــام». ويــنــتــظــر أن يعقد 
ممثلو شــركــة «غـــاز بــــروم» الــروســيــة 
مـــع الـــخـــبـــراء مـــن بــيــلاروســيــا جلسة 
محادثات يوم غد الثلاثاء لبحث هذه 

المسألة.
ومن الجانب الروسي كشف وزير 
الاقتصاد مكسيم أورويشكين، الذي 
كان حاضرا خلال المحادثات، عن بقاء 
ثــلاثــة مــلــفــات خــلافــيــة بـــين الــبــلــديــن. 

وقـــال فــي تصريحات لــوســائــل إعــلام 
مــحــلــيــة: «حــصــيــلــة المــحــادثــات الــيــوم 
تــبــقــى لـــديـــنـــا ثـــــلاث مـــجـــمـــوعـــات مــن 
المــســائــل الــتــي تــعــطــل إنــجــاز الاتــفــاق 
النهائي»، موضحا أن الحديث يدور 
حــــــول «مــــســــائــــل فـــــي مــــجــــال الـــنـــفـــط، 
وأخــــرى فــي مــجــال الـــغـــاز، فــضــلا عن 
مــجــال الــضــرائــب»، وقـــال إن هــذه هي 
المـــســـائـــل الـــتـــي يــتــعــين الـــتـــوصـــل إلــى 
تفاهمات بشأنها كي يتمكن الجانبان 
مـــن إنـــجـــاز «خـــرائـــط طــريــق الــتــكــامــل 
الاقـــتـــصـــادي». فــي الــوقــت ذاتـــه أشــار 
أوريشكين إلــى «خــطــوة نحو الأمــام» 
خــلال المــحــادثــات، وقــال إن الرئيسين 

اتفقا بشكل تام على المسائل المتعلقة 
بنشاط القطاع الزراعي، والاتصالات 

وسوق الكحول.
وتـــطـــالـــب بـــيـــلاروســـيـــا الــجــانــب 
الروسي بتوحيد سعر الغاز لأسواق 
البلدين، وتنطلق في ذلــك من فقرات 
فــــي اتـــفـــاقـــيـــة الاتـــــحـــــاد الاقـــتـــصـــادي 
الأورواســــــــــــــــــي، واتــــفــــاقــــيــــة «الــــــدولــــــة 
الاتحادية» الروسية - البيلاروسية، 
تنص على «أسواق موحدة للطاقة». 
لــلأمــر بطريقة  إلا أن روســـيـــا تــنــظــر 
أخـــــرى، وتــــرى أنـــه لا يــمــكــن الانــتــقــال 
مــبــاشــرة إلـــى تــوحــيــد الأســــــواق، وأن 
الأمــــر يــتــطــلــب المــضــي فـــي الــخــطــوات 

التكاملية فــي مــجــالات عـــدة، وصــولا 
الــرئــيــســيــة في  إلـــى تحقيق الأهـــــداف 
تــوحــيــد الأســـــــواق. وفــــي تــصــريــحــات 
قبل يوم واحد على لقائه مع الرئيس 
البيلاروسي، توقف الرئيس الروسي 
عند سعر الغاز للسوق البيلاروسية، 
خـــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــســنــوي، 
وقال إن بيلاروسيا تحصل على الغاز 
الــروســي بسعر ١٢٧ دولارا لكل ألف 
متر مكعب، لافــتــاً إلــى أن «هـــذا أدنــى 
سعر ممكن نتعامل بــه مــع الشركاء 
الــخــارجــيــين»، وأوضــــح أن «متوسط 
ســعــر كـــل ألـــف مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
فــي الــســوق المحلية (فــي روســيــا) ٧٥ 
دولارا للقطاع الصناعي، و٦٢ دولارا 

للمواطنين».
ومــع إشارته إلــى أن توحيد سعر 
الغاز للسوقين الروسية والبيلاروسية 
يـــعـــنـــي «تـــــقـــــديـــــم الــــــدعــــــم لـــلاقـــتـــصـــاد 
كـــلـــه» وأن «هـــــذا يعني  الـــبـــيـــلاروســـي 
أن روســـيـــا يــجــب أن تـــدعـــم بـــلـــدا آخــر 
كــمــا تــدعــم منطقة روســيــة نــائــيــة مثل 
سمولينسك»، إلا أن الرئيس بوتين لا 
يعارض توحيد السعر، لكنه يرى أنه 
هــنــاك مــهــام يــجــب تنفيذها قــبــل ذلــك، 
منها «قواعد عامة على شكل قوانين بما 
في ذلك في مجال الضرائب، وسياسات 
دعم الصناعات من الميزانية، وتشكيل 
هيئات مشتركة فوق وطنية، وقواعد 
عــــامــــة فـــــي مــــجــــال ســـيـــاســـة مــكــافــحــة 
الاحتكار». وقــال إن «هــذا عمل ضخم، 
ولا يمكن إنجازه إلا إذا توفرت الإرادة 
الــجــانــبــين»،  لـــدى  والــرغــبــة السياسية 
وأكد «لدينا مثل هذه الرغبة، ونناقش 
الأمر مع شركائنا البيلاروسيين»، لكنه 
عبر عــن قناعته بــأنــه «خــطــأ كبير من 
جانبنا أن نركض للأمام ونبدأ بتقديم 
الدعم لبيلاروسيا، بينما تبقى عالقة 

مسائل بنية الدولة الاتحادية».

لقاء سابق بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي (رويترز)

الاتفاق يستهدف إقامة ورشات عمل للشركات المصرية لرفع الوعي بفرص التصدير والمتطلبات الفنية
 المطلوبة في أفريقيا (الشرق الأوسط)



Issue العدد ١٥٠٠٠ – Monday ١٦الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

الكويت: ٦٣ مليار دولار إجمالي عمليات 
الدفع الإلكتروني خلال ٢٠١٩

الكويت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
الــــخــــدمــــات المـــصـــرفـــيـــة الآلـــــيـــــة المـــشـــتـــركـــة 
بــالــكــويــت «كـــي نـــت» مــحــمــد الــعــثــمــان، أن 
الــشــركــة نــفــذت ٣٥٧٫٥ مــلــيــون عملية دفــع 
إلكتروني بقيمة ١٩٫٢ مليار دينار كويتي 
(نــحــو ٦٣ مليار دولار) خــلال عــام ٢٠١٩، 
بنسبة نــمــو بــلــغــت ١٤ فــي المــائــة مــقــارنــة 

بالسنة الماضية.
وأضــاف العثمان، أمس الأحــد، خلال 
الجمعية العمومية للشركة، أن «كي نت» 
نجحت فــي تشغيل وتفعيل نحو ٧٠٦٢٩ 
جهاز نقطة بيع بزيادة قدرها ١٢٫١٦ في 

المائة عن السنة الماضية.
وأشار إلى أن حجم العمليات المنجزة 
عبر أجــهــزة نــقــاط البيع بلغ ٢٣١ مليون 
عملية بقيمة ٩٫٧٢ مليار دينار (نحو ٣٢ 
مليار دولار) بزيادة ١٦ في المائة عن السنة 
المـــاضـــيـــة. وذكــــر أن الــشــركــة تــقــوم حــالــيــاً 
آلــي في  بتشغيل نحو ٨٨٥ جهاز صــراف 
السوق الكويتية، ليتم من خلالها إنجاز 
نحو ٧٣٫٥ مليون عملية بقيمة ٦٫٨٩ مليار 
ديــنــار (نــحــو ٢٢٫٧ مــلــيــار دولار) بنسبة 
نمو بلغت ٢٫٩٨ في المائة مقارنة بالسنة 

الماضية.
وحول عمليات الدفع الإلكتروني عبر 
الإنــتــرنــت، أوضــــح الــعــثــمــان أنــهــا شهدت 
فـــي ٢٠١٩،  المـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة ٤٥٫٨  نـــمـــواً 
مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عدد التجار 
والمواقع الإلكترونية التي تقبل بوابة الدفع 
«كي نت» نحو ١٧١١  الإلكتروني الخاصة بـ

موقعاً إلكترونياً.
وأكد تسجيل «كي نت» نحو ٥٣ مليون 
عملية دفع إلكترونية منجزة عبر الإنترنت 
بمبلغ ٢٫٦ مليار ديــنــار (نحو ٨٫٥ مليار 

دولار) خلال ٢٠١٩.
مــن جــانــبــه، شــدد الــرئــيــس التنفيذي 

للشركة عبد الله العجمي، في كلمة مماثلة، 
عــلــى حــــرص الــشــركــة عــلــى الــتــنــســيــق مع 
البنوك لتوسعة دائرة استخدامات الشركة 
بالنشاط المصرفي، مشيراً إلى طرح العديد 
مــن الــخــدمــات والــحــلــول الــخــاصــة بالدفع 
الإلكتروني في السوق المحلية خلال ٢٠١٩.

وأشار العجمي إلى الدور الذي تقوم 
بــه الــشــركــة، بــالــتــعــاون مــع وزارة المــالــيــة، 
في خدمة القطاع الحكومي عبر برنامج 
«تــــســــديــــد»، حـــيـــث قـــامـــت الـــشـــركـــة خـــلال 
٢٠١٩ بتحصيل نحو مليار دينار (نحو 
٣٫٣ مليار دولار) للجهات الحكومية عبر 

قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة.
ومؤخراً تم وضع السوق الكويتية على 
خريطة الاستثمار العالمية والإقليمية، بعد 
ترقية بورصة الكويت، الأربعاء الماضي، 
فــي مــؤشــر «إم إس ســي آي»، وهــو مــا قد 
يسهم بتدفق مليار دينار (نحو ٣٫٣ مليار 

دولار أميركي) للسوق.
وعــــلــــق وزيـــــــر الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
الــكــويــتــي خـــالـــد الـــــروضـــــان، عــلــى تــرقــيــة 
بــورصــة الــكــويــت، بــقــولــه إن هـــذا الإنــجــاز 
يـــأتـــي نــتــيــجــة عــمــل الــهــيــئــة مـــع الــهــيــئــات 
المــــركــــزي ووزارة  الــبــنــك  الــحــكــومــيــة مــثــل 
التجارة والصناعة وشركات خاصة مثل 
شـــركـــة المـــقـــاصـــة وشــــركــــة ســـــوق الــكــويــت 

للأوراق المالية.
وأضـــــاف الـــروضـــان أن الــجــديــة الــتــي 
تــولــيــهــا كـــافـــة الـــجـــهـــات، وتــحــســين بيئة 
الأعـــــمـــــال، بــــــدأت تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا لــتــرقــيــة 
الــكــويــت فــي أكــبــر ثــلاثــة مــؤشــرات عالمية، 
وهــــي «فـــوتـــســـي» و«ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــورز 
جونز» و«إم إس سي آي)، مؤكداً أن سقف 
الطموحات لا يزال مرتفعاً، والعمل مستمر 
لمزيد من التطوير، ومؤكداً السير «بخطى 
ثابتة على الطريق الذي رسمه لنا صاحب 
السمو لتحقيق رغبته بتحويل الكويت 

لمركز مالي واقتصادي».

الأجانب يوسعون السوق من ميلان إلى بولونيا وتورينو والبندقية

عين المستثمرين الألمان على السكن الجامعي الإيطالي
برلين: اعتدال سلامة

دخلت آلية الاستثمارات العقارية 
الألمـــانـــيـــة الــخــارجــيــة مــنــحــى جــديــداً، 
فــالمــســتــثــمــرون الألمــــــان مـــمـــيـــزون عن 
زملائهم الأوروبيين من ناحية توخي 
الحذر قبل اتخاذ أي قرار يضع رؤوس 
أموالهم في سلة الرهانات التجارية 
الدولية. مع ذلك، وعلى الرغم من أزمة 
السكن في بلادهم ينظر المستثمرون 
الألمــــان بــاهــتــمــام مــتــزايــد إلـــى أســـواق 
السكن الأوروبية، لا سيما الإيطالية 

منها.
في المقام الأول، تستحوذ أسواق 
الـــســـكـــن الـــجـــامـــعـــي الإيــــطــــالــــي عــلــى 
اهتمام استثنائي في صفوف شركات 
الاســتــثــمــار الألمــانــيــة، شــرط أن تكون 
الــتــي تشهد تجمعات  لــلــمُــدن  تــابــعــة 
ل  كثيفة للطلاب الأجانب؛ حيث يُسجَّ
عدم تــوازن بين الطلبات على السكن 

الجامعي والعروض منذ زمن بعيد.
تـــقـــول ســـيـــدة الأعــــمــــال الألمـــانـــيـــة 
مــارغــيــت ديــتــريــش، إن قــطــاع السكن 
الإيطالي أضحى جذاباً للاستثمارات 
الأجنبية. وفي الآونــة الأخيرة، نجح 
هذا القطاع في استقطاب رؤوس أموال 
تــابــعــة لمــؤســســات ألمــانــيــة وأوروبـــيـــة، 
معروفة على الصعيد الدولي بميولها 
نحو المخاطرة بشتى أنواع الطرق في 

عالم المال والأعمال.
وتــــســــتــــطــــرد قــــائــــلــــة: «يـــتـــعـــاظـــم 
اهــتــمــام رجـــال وســيــدات الأعــمــال في 
ألمــانــيــا بـــأســـواق الــســكــن الإيــطــالــيــة، 
ومــــن ضــمــنــهــا تــلــك الــجــامــعــيــة. وفــي 
الــوقــت الــحــاضــر، تكمن أفــضــل فرص 
الاســـتـــثـــمـــار الــســكــنــي الإيـــطـــالـــي فــي 
تــحــويــل المــكــاتــب إلـــى شــقــق، يستفيد 
مستأجروها من خدمات مماثلة لتلك 

المتوفرة داخل الفنادق. وعلى الصعيد 
الأوروبــي، يتهافت المستثمرون على 
تحويل مكاتب الشركات المهجورة إلى 
شقق سكنية طلابية أو غير طلابية 
صغيرة الحجم، أي أن مساحتها لا 

تتعدى ٣٠ متراً مربعاً».
وتختم: «تستهدف الاستثمارات 
الألمـــانـــيـــة فـــي أعـــمـــال أســــــواق الــســكــن 
الــــجــــامــــعــــي، جـــــنـــــوب أوروبــــــــــــا بــــــدءاً 
بإيطاليا. وقد تكون فرنسا سوية مع 
اليونان والبرتغال وإسبانيا خطوة 
ثــانــيــة مــســتــقــبــلــيــة. والـــلافـــت أن دول 
أوروبــــــا الــجــنــوبــيــة تــعــانــي مشكلات 
ســكــنــيــة طـــلابـــيـــة فـــاقـــت الـــتـــوقـــعـــات، 
وجــــعــــلــــت حـــكـــومـــاتـــهـــا عـــــاجـــــزة عــن 
المــواتــيــة. هكذا،  العثور على الحلول 
دخــلــت رؤوس الأمـــــوال المؤسساتية 
والخاصة على الخط لطرح البدائل 

بأسعار تنافسية».
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، تـــشـــيـــر 
الخبيرة مارتا فوغل بادر، من شركة 
الاســتــثــمــارات الألمــانــيــة الــرائــدة «كــور 
إيــســتــيــت كــابــيــتــال بــارتــنــرز» إلـــى أن 
الأسواق السكنية الجامعية الإيطالية 
واعدة أكثر من نظيرتها الألمانية في 
الفترة الحالية. فعدد الطلبات على 
كل شقة سكنية جامعية في إيطاليا 
يرسو عند ٢١ طلباً، في حين تعاني 

العروض من شح مزمن.
وتــضــيــف أن الاســـتـــثـــمـــارات في 
السكن الجامعي بإيطاليا لا تنحصر 
على مدينة ميلانو شمالاً فقط، فكثير 
من المستثمرين الأجانب، ومن بينهم 
الألمـــــان، يــتــوجــهــون إلـــى مـــدن أخـــرى، 
كما بولونيا، وتــوريــنــو، والبندقية، 
لدراسة الفرص العقارية الاستثمارية 

هناك. في مطلق الأحوال، يمكن اعتبار 
الـــتـــي تم  رؤوس الأمـــــــوال الأجــنــبــيــة 
ضخها في أســواق السكن الإيطالية، 
لــــــلآن، دفـــعـــة أولــــــى مـــمـــا هــــو أضــخــم 
بكثير. ويُنتظر أن تؤتي ثمارها في 

النصف الأول من عام ٢٠٢٠.
وتتابع: «يرى المستثمرون الألمان 
ضرورة في التجديد والتنويع. فحالة 
عدم الاستقرار، اقتصادياً وسياسياً، 
فــي دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، تحثهم 
على البحث عن قطاع دفاعي وملاذ 
آمـــن إلـــى جــانــب الـــذهـــب. وبــنــاء على 
آخر المعطيات المتوفرة على الصعيد 
الأوروبـــي، نجحت الأســواق السكنية 
فــــي مــــجــــاراة تــطــلــعــاتــهــم عـــلـــى نــحــو 

جيد».
وتختم: «لا تقتصر الاستثمارات 
الألمـــانـــيـــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا عـــلـــى الــســكــن 

الجامعي فحسب، إنما توجد أيضاً 
أسواق وأعمال المكاتب. في عام ٢٠١٨، 
رسا إجمالي الاستثمارات الألمانية في 
أسواق المكاتب عند ١٫١ مليار يورو، أي 
زيادة ٥٠ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٧. 
ويتركز ٦٥ في المائة من الاستثمارات 
الألمانية العقارية، الخاصة بالمكاتب، 
في مدينة ميلانو الصناعية. عموماً، 
تستأثر الاستثمارات الأجنبية بنحو 
٨٤ فــي المــائــة مــن الأســـــواق الــعــقــاريــة 
التجارية الإيطالية. ومنذ عام ٢٠١٢ 
زادت الاستثمارات العقارية الألمانية 
في إيطاليا بصورة متواصلة. هكذا، 
قــوة استثمارية  ألمــانــيــا رابـــع  تصبح 
عــــقــــاريــــة فـــــي إيـــطـــالـــيـــا بـــعـــد الـــصـــين 
وروســــيــــا وبــــلــــدان مــجــلــس الــتــعــاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي، والأولـــــــــــــى مــــــن نـــاحـــيـــة 

الاستثمارات في السكن الجامعي».

تستحوذ أسواق السكن الجامعي الإيطالي على اهتمام استثنائي من شركات الاستثمار الألمانية شرط أن تكون تابعة للمُدن (رويترز)

الخرطوم وجوبا توقعان اليوم اتفاقية تمديد عبور النفط

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

يــــــــــــدرس مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي مــقــتــرحــاً لــرفــع الــدعــم 
تــــدريــــجــــيــــاً عـــــن المـــــحـــــروقـــــات فــي 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــعــام ٢٠٢٠، من 
خلال لجنة وزارة مصغرة شكلها 
للبت فــي الأمــــر، مــع الإبـــقـــاء على 

دعم دقيق الخبز.
الثقافة والإعـــلام  وقـــال وزيـــر 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مجلس 
الـــــوزراء فيصل محمد صــالــح إن 
المــجــلــس نــاقــش مــشــروع المــوازنــة 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــحــوار مــا زال مستمراً ولــم تجز 

الموازنة بعد من المجلس.

المـــجـــلـــس شــكــل  وأضــــــــاف أن 
لــجــنــة وزاريـــــــة مــصــغــرة لـــدراســـة 
خــيــارات رفــع الــدعــم، موضحاً أن 
مشروع الموازنة اقترح رفع الدعم 
تدريجياً عن البنزين والجازولين، 
المــرتــبــات بنسب  مقابل مضاعفة 
مختلفة للقطاعات، موضحاً أن 
«المــقــتــرح المــقــدم فــي مــوازنــة العام 
المقبل (٢٠٢٠) يقضي برفع الدعم 
تـــدريـــجـــيـــاً، وذلــــــك بـــعـــد تــفــويــض 
اللجنة الوزارية المصغرة لمناقشة 

أفضل الخيارات لرفع الدعم».
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة 
مـــن اجــتــمــاعــاتــهــا خــــلال يــومــين، 
لـــوضـــع الــــخــــيــــارات وكــيــفــيــة رفـــع 
الـــدعـــم عـــن المــــحــــروقــــات، عــلــى أن 

يظل دعم الدولة للخبز مستمراً. 
وأكد صالح أن مجلس الوزراء قرر 
طرح قضية رفع الدعم للحوار مع 
القطاعات المجتمعية، إضافة إلى 
الــنــدوات التنويرية الجماهيرية 
المباشرة لتنوير الشعب السوداني 

بحقيقة الوضع، وبكل شفافية.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس 
خــيــارات معالجة الآثـــار السلبية 
لـــــرفـــــع الـــــدعـــــم عـــــن المـــــحـــــروقـــــات، 
المـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي زيـــــــــــادة مــــرتــــبــــات 
الــعــامــلــين فـــي الـــدولـــة، بــالإضــافــة 
إلى تقديم دعم اجتماعي مباشر 
نقدي للقطاعات الفقيرة، عــلاوة 
على زيـــادة الإنــفــاق على التعليم 
والصحة لتحقيق مجانية التعليم 

والعلاج الأساسي للصحة.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، مـــن 
المــتــوقــع أن يــوقــع الـــســـودان ودولـــة 
جنوب الــســودان، الــيــوم «الاثــنــين»، 
بالخرطوم، اتفاقية تمديد الاتفاقية 
الــــخــــاصــــة بـــالـــنـــفـــط والـــتـــرتـــيـــبـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــــه، الــتــي 
تستمر حتى مــارس (آذار) من عام 

.٢٠٢٢
واتفق السودان ودولة جنوب 
الــســودان، عبر مباحثات مشتركة 
في الثامن والعشرين من نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، عــلــى 
تــمــديــد الاتــفــاقــيــة الـــخـــاصـــة بنقل 
وتصدير نفط دولة جنوب السودان 
عــبــر الأراضــــــي الـــســـودانـــيـــة لــثــلاث 

مــــــارس (آذار) مــن  ســــنــــوات حـــتـــى 
عــام «٢٠٢٢». وكــانــت اتفاقية نقل 
وتصدير نفط دولة جنوب السودان 
عبر الأراضـــي السودانية، الموقعة 
في عام «٢٠١٢»، التي تم تمديدها 
لثلاث سنوات، قد انتهي أجلها في 
الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــن ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
والـــتـــعـــديـــن بــــالــــســــودان، فـــي بــيــان 
صــحــافــي أمـــس، عــن وصـــول وزيــر 
الـــنـــفـــط بــــدولــــة جــــنــــوب الــــســــودان 
أوو دانــيــال شــوانــق إلــى الخرطوم 
لــلــتــوقــيــع الــنــهــائــي، الاثـــنـــين، على 
الاتفاقية، والترتيبات الاقتصادية 

المرتبطة بها.

واتــفــقــت الـــدولـــتـــان، مــن خــلال 
مباحثات مشتركة بالخرطوم، على 
 ،«٥A» التفاهم لإعادة تشغيل حقل
الــفــنــي للمرحلة  الــعــمــل  ومــواصــلــة 
الــوحــدة وتوما  الثانية مــن حــقــول 

ساوث.
الـــطـــاقـــة  وقــــــــال وكــــيــــل وزارة 
والــــتــــعــــديــــن الــــــســــــودانــــــي، حـــامـــد 
سليمان حــامــد، إن المباحثات مع 
وفد دولة جنوب السودان ناقشت 
تمديد اتفاقية نقل خــام الجنوب 
الــــــــذي يـــنـــقـــل عـــبـــر الــــــســــــودان إلـــى 
الموانئ لغرض التصدير، ومتابعة 
سير تنفيذ الاتفاقية التي وقعت 
في ٢٠١٢، مؤكداً ضرورة تمديدها 
لمصلحة البلدين، إلى جانب إعادة 

تشغيل حقل «٥A»، وإعادة الإنتاج 
في بعض الحقول، وعمل الترتيبات 
الــلازمــة لإعـــادة تشغيلها، مشيداً 
بــــالــــروح الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي تــجــلــت 
فــي الــتــعــاون بــين الــوفــديــن لخدمة 

مصلحة البلدين.
وكـــانـــت الــخــرطــوم وجـــوبـــا قد 
وقعتا، بعد انفصال دولـــة جنوب 
الـــــســـــودان عــــن الـــــســـــودان فــــي عـــام 
٢٠١١، اتفاقاً بأديس أبابا في عام 
٢٠١٢، يقضي بدفع ٢٤٫٥ دولار عن 
كل برميل لعبور نفط دولة جنوب 
السودان عبر الأراضي السودانية، 
منها ٩ دولارات رســوم عبور و١٥ 

دولاراً رسوم مالية.
ومـــن جــهــتــه، أكـــد وكــيــل وزارة 

الـــنـــفـــط بـــــدولـــــة جــــنــــوب الـــــســـــودان 
الـــذي رأس وفـــد بــلاده  مــيــان وول، 
التزام  الــســودان،  في المباحثات مع 
البلدين باتفاقيات التعاون النفطي 
التي تم تمديدها إلى مارس (آذار) 
الــــبــــلــــديــــن، مــعــلــنــاً  لــــفــــائــــدة   ٢٠٢٢
اســتــعــداد بـــلاده لمــزيــد مــن التعاون 
حتى إعادة الضخ من جميع حقول 
الجنوب. وأشــاد بجهود السودان 
وشركاته النفطية في تنفيذ العمل 

بصورة ممتازة.
كـــــــان انـــــفـــــصـــــال دولـــــــــة جـــنـــوب 
السودان عن السودان في عام ٢٠١١ 
قد أدى إلى فقدان السودان ما يقارب 
ثــلاثــة أربــــاع إنــتــاجــه الــنــفــطــي الــذي 

تجاوز الـ٥٠٠ ألف برميل في اليوم.

إبرام اتفاقية لإنشاء 
ثلاث محطات عائمة 

لتحلية المياه في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن فــي الــســعــوديــة أمــس، 
إبـــرام اتفاقية استراتيجية  عــن 
تــــســــتــــمــــر عـــــشـــــريـــــن عــــــامــــــا بـــين 
المياه  العامة لتحلية  المؤسسة 
ـــــحـــــة، وشــــــركــــــة الــــبــــحــــري،  المـــــال
مساهمة عــامــة متخصصة في 
الــنــقــل والــلــوجــيــســتــيــات، تشمل 
إنــــشــــاء ثـــــلاث مـــحـــطـــات تــحــلــيــة 
مياه عائمة وتوريد مياه محلاة 

لتزويد مناطق المملكة.
ووفــــــقــــــاً لــــبــــيــــان صـــــــدر عــن 
«الــبــحــري»، وقــعــت اتــفــاقــيــة مع 
المياه  العامة لتحلية  المؤسسة 
المالحة، وهي مؤسسة حكومية 
ســعــوديــة تــعــنــى بــتــحــلــيــة مــيــاه 
البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية 
وإيصال المياه المحلاة المنتجة، 
المــيــاه المحلاة  تستهدف تــوريــد 
مـــن المــحــطــات المــتــنــقــلــة الــعــائــمــة 

إلى خزانات محطات التحلية.
وتتضمن الاتفاقية، والتي 
تبلغ قيمتها ٧٦٠ مليون ريــال 
إنـــشـــاء  دولار)،  مـــلـــيـــون   ٢٠٢)
ثــــلاث مــحــطــات عــائــمــة لتحلية 
المياه، وتوريد المياه المحلاة من 
إلــى الخزانات بمقدار  المحطات 
٥٠ ألــــف مــتــر مــكــعــب فـــي الــيــوم 
لــكــل مــحــطــة، وبــســعــة إجــمــالــيــة 
ألــف متر مكعب  إلــى ١٥٠  تصل 

في اليوم.
ـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار ال
الاتفاقية تمتد لـ٢٠ عاما ابتداء 
الــتــجــاري،  مــن تــاريــخ التشغيل 
والــذي من المتوقع أن يكون في 
الـــربـــع الـــرابـــع مـــن الـــعـــام ٢٠٢٠. 
وهــنــا يــقــول المــهــنــدس عــبــد الله 
الــدبــيــخــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة الــــبــــحــــري: «بــــنــــاء عــلــى 
شراكتنا الطويلة الأمد، نتعاون 

مــرة أخــرى مع المؤسسة العامة 
المــالــحــة لتعزيز  المـــيـــاه  لتحلية 
المـــــســـــاهـــــمـــــة فـــــــي دعـــــــــم جــــهــــود 
المملكة الرامية إلى بناء القدرات 
المحلية عبر مختلف القطاعات 
وفقاً لمستهدفات (رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠)». وبحسب البيان الصادر 
أمـــس، أوضـــح الدبيخي أنــه من 
خــــــلال هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة تــســعــى 
الشركة إلى دعم أهداف المؤسسة 
لتلبية الطلب المتزايد على المياه 
والـــكـــهـــربـــاء، وبـــالـــتـــالـــي تــلــبــيــة 
احتياجات الشركات ومختلف 
المجتمعات في المملكة، مضيفا 
أن هــذه الاتــفــاقــيــة تــأتــي تقديرا 
لمكانة الشركة باعتبار قدراتها 
المـــــعـــــروفـــــة فــــــي تــــقــــديــــم حـــلـــول 
الــخــدمــات اللوجيستية والنقل 

لمختلف قطاعات الأعمال.
وكــــــانــــــت شـــــركـــــة الــــبــــحــــري 
قـــد وقـــعـــت فـــي وقــــت ســـابـــق من 
هـــذا الـــعـــام اتــفــاقــيــة إطـــاريـــة مع 
المياه  العامة لتحلية  المؤسسة 
المــالــحــة، بــهــدف تــحــديــد أســعــار 
ثابتة لمدة خمس سنوات مقابل 
قيام الشركة بنقل قطع الغيار 
الـــخـــاصـــة بـــمـــحـــطـــات الــتــحــلــيــة 

بالساحلين الشرقي والغربي.
وتلعب شركة البحري دوراً 
مــهــمــاً فـــي نــمــو صــنــاعــة الــنــقــل 
الــعــالمــيــة وتــطــويــرهــا، وذلـــك من 
خـــــلال تـــقـــديـــم خــــدمــــات بــحــريــة 
وبـــريـــة وجـــويـــة مــبــتــكــرة وذات 
قــيــمــة مـــضـــافـــة، مــســتــفــيــدة مــن 
أحدث التقنيات المتاحة. وتدير 
الشركة أســطــولا يتكون مــن ٨٩ 
ناقلة وسفينة، وتُعَد أكبر مالك 
ومــشــغــل لــنــاقــلات الــنــفــط الــخــام 
العملاقة في العالم وأكبر مالك 
ومشغل لناقلات الكيماويات في 

الشرق الأوسط.

النصر يؤكد أن التنفيذ العملي لاستراتيجيات المشروع يبدأ ٢٠٢٠

اتفاقية لسد احتياج «نيوم» بآلاف الكوادر السعودية 
الرياض: محمد الحميدي

تـــــــم فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة أمـــــس 
إبـــرام مــذكــرة تفاهم لسد احتياج 
مـــشـــروع نـــيـــوم الــعــمــلاق - شــمــال 
- بــآلاف الكوادر  غربي السعودية 
الوطنية المتخصصة في مجالات 
حيوية ترتكز على الطاقة والنقل 
والــلــوجــيــســتــيــات والــضــيــافــة، في 
وقــــت كــشــفــت فــيــه شـــركـــة «نـــيـــوم» 
انــطــلاق أعــمــال تنفيذ مراحل  عــن 
ا مــــن الــــعــــام المــقــبــل  المــــشــــروع بــــــدء

.٢٠٢٠
وأفصح المهندس نزيه النصر 
«نـــيـــوم» أن  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ
الـــعـــمـــل انـــتـــهـــى حـــالـــيـــا مــــن فــتــرة 
رسم التصورات النهائية ووضع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــتــفــصــيــلــيــة 
وخـــــطـــــط الــــعــــمــــل ضــــمــــن مـــرحـــلـــة 
الإنــــــجــــــاز فـــــي مـــــشـــــروع «نـــــيـــــوم» 
الــــــعــــــمــــــلاق، مـــــــؤكـــــــدا أنـــــــــه ضـــمـــن 
الــخــطــة المــرســومــة ســيــكــون الــعــام 
لــتــنــفــيــذ  الــعــمــلــيــة  الـــبـــدايـــة   ٢٠٢٠

الاستراتيجيات.
وقــال النصر: «مــشــروع نيوم 
مــتــنــوع ومستقبلي ونــعــمــل على 
مـــعـــرفـــة مــــا نــــريــــد تـــنـــفـــيـــذه بــدقــة 
الــســنــوات المقبلة، على  على مــدى 
مــســتــوى الاحـــتـــيـــاج فـــي الأيـــــادي 
الــعــامــلــة، والـــكـــفـــاءات، والــخــبــرات 
الـــوطـــنـــيـــة والأجــــنــــبــــيــــة»، مــشــيــرا 
إلــــى أن المـــشـــوار لا يــــزال فـــي أولـــه 

لضخامة المشروع.
جاء ذلك في تصريحات على 
هامش توقيع مشروع «نيوم» مع 
المؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمهني، مذكرة تفاهم تستهدف 
التعاون والشراكة لتوفير التأهيل 
والتدريب والخبرة العملية للأزمة 
لسد احتياج المشروع بستة آلاف 
مــــــتــــــدرب، ســــتــــكــــون الأعــــــــــــداد فــي 
المــرحــلــة الأولـــــى مــخــتــصــة بــأبــنــاء 
منطقة نيوم وتبوك كأولوية مهمة 
للحصول على الفرصة الوظيفية 

المــنــاســبــة المـــتـــاحـــة الـــتـــي يــوفــرهــا 
المشروع.

وتــــــرتــــــكــــــز الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة عـــلـــى 
الــــــتــــــدريــــــب فــــــي إطــــــــــار المــــــهــــــارات 
الــــــــضــــــــروريــــــــة الــــــتــــــي تـــتـــطـــلـــبـــهـــا 
القطاعات الأساسية مثل الطاقة، 
والـــبـــنـــاء والــتــشــغــيــل والــصــيــانــة 
والضيافة والنقل واللوجيستيات، 
في وقت ستضمن «نيوم» حصول 
المتخرجين على فــرص عمل لدى 

المقاولين والشركات التابعة لها.
وســتــلــتــزم المـــؤســـســـة الــعــامــة 
للتدريب التقني والمهني بالتدريب 
الـــنـــوعـــي عــبــر مـــؤســـســـات تــدريــب 
عـــالمـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة ذات مــســتــوى 
عـــال مـــن خـــلال شـــراكـــات تجريها 
المـــــؤســـــســـــة لــــتــــتــــأكــــد مــــــن جــــــودة 
مـــــة  مـــــخـــــرجـــــات الـــــبـــــرامـــــج ومـــــلاء

المتخرجين للعمل في المشروع.

ومـــعـــلـــوم أن «نــــيــــوم» شــركــة 
مساهمة مقفلة تم تأسيسها في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) مــن الــعــام 
الـــجـــاري وهــــي مــمــلــوكــة بــالــكــامــل 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
تــقــوم عــلــى تنفيذ مــديــنــة «نــيــوم» 
الــــتــــي أعــــلــــن عـــنـــهـــا ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الـــــســـــعـــــودي الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 
مـــن الـــعـــام ٢٠١٧ كــوجــهــة جــديــدة 
تتخذ موقعا استراتيجيا شمال 
غربي المملكة، حيث تقع على أحد 
أهمّ الطرق الاقتصادية في العالم 
بــمــحــاذاة الــبــحــر الأحـــمـــر وخليج 
العقبة لتشكّل نقطة التقاء تجمع 
المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، 

وأوروبا.
ويـــشـــدد الــنــصــر عــلــى الــعــزم 
لبناء «نيوم» بمواصفات وجودة 

حــيــاة عالية تمكنها مــن منافسة 
غــيــرهــا مـــن المــنــاطــق حـــول الــعــالــم 
لاستقطاب أفضل العقول، مؤكدا 
أن هـــــذا يــتــطــلــب تـــكـــريـــس جــهــود 
كـــبـــيـــرة واســـــتـــــثـــــمـــــارات مـــــن أجـــل 
تــأهــيــل الـــكـــفـــاءات الـــلازمـــة للعمل 

على تحقيق هذا الهدف.
الــنــصــر عــــاد للتوضيح  لــكــن 
لــكــوادر المنطقة، إذ  بــأن الأولــويــة 
قـــال: «نــحــن نــريــد لأبــنــاء المجتمع 
المحلي أن يكونوا شــركــاء لنا في 
تحويل هذا الحلم الكبير إلى واقع، 
ومن هنا سنستثمر في تأهيلهم 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع المـــؤســـســـة الــعــامــة 

للتدريب المهني والتقني».
وتــــوقــــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«نيوم» أن يستمر إبرام مزيد من  لـ
الاتــفــاقــيــات مــع «الــتــدريــب المهني 
الــشــهــور المقبلة  والــتــقــنــي» خـــلال 

لمزيد من التعاون في إطار تطوير 
المــــوارد الــبــشــريــة وإعــــداد الــكــوادر 
الوطنية الشابة لتدعم بداية تنفيذ 

المشروع ٢٠٢٠.
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــؤكــــد مــحــافــظ 
المؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمــهــنــي الــدكــتــور أحــمــد بـــن فهد 
المـــبـــرمـــة  الـــفـــهـــيـــد، أن الاتــــفــــاقــــيــــة 
تــأتــي فــي ســيــاق الــــدور التكاملي 
بـــين الـــطـــرفـــين لــلــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
الــكــوادر البشرية  والاستثمار في 
وتعد تأكيدا لدعم «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠»، حيث يعد مشروع «نيوم» 
إحــدى أهــم ركائز تحقيق الرؤية، 
مضيفا أن تدريب الكوادر الوطنية 
وتأهيلها تأهيلا نوعيا قادرا على 
النهوض بمتطلبات خطط التنمية 
الطموحة يعد هدفا رئيسا للرؤية.

ويـــــلـــــفـــــت الـــــفـــــهـــــيـــــد إلــــــــــى أن 

«التدريب التقني والمهني» تعمل 
باعتبارها ممكنا وداعما لمشروع 
«نــــــيــــــوم» وغـــــيـــــره مـــــن المــــشــــاريــــع 
الـــعـــمـــلاقـــة الأخــــــــرى، وفـــــق ســيــاق 
ديـــنـــامـــيـــكـــي ومـــــــرن مــــن الــتــأهــيــل 
والتطوير ومراجعة المناهج وطرق 
التدريب مما يتسق مع التطورات 
الحالية، مشيرا إلى أن ٣٥ في المائة 
المــهــن الحالية ستندثر خلال  مــن 

عشرة أعوام.
وأضــاف أن لــدى المؤسسة ما 
يفوق ٤٠ تخصصا مهنيا وتقنيا 
تــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات ســــوق الــعــمــل، 
بيد أن الأهــم أن تكون المخرجات 
عــالــيــة الــكــفــاءة والــتــأهــيــل لتوائم 
المـــتـــطـــلـــبـــات الــفــعــلــيــة لــلــقــطــاعــات 
والأنشطة، موضحا أن مخرجات 
«الــتــدريــب التقني والمهني» الأقــل 

بحثا عن فرص العمل.

إبرام اتفاقية تعاون بين «نيوم» ومؤسسة التدريب التقني والمهني السعودية (الشرق الأوسط)
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«لــيــلــيــوم»، هـــي شــركــة ألمــانــيــة 
ــل إمـــكـــانـــات ومــخــاطــر 

ّ
نــاشــئــة تــمــث

صــنــاعــة جــيــل جـــديـــد مـــن المــركــبــات 
الكهربائية الطائرة التي ستستخدم 

للمواصلات المدنية.
فـــي داخـــــل حــظــيــرة لــلــطــائــرات 
تقع على مسافة ٣١ كلم مــن وسط 
مدينة ميونيخ، رفع دانيال فيغاند 
باب نموذج قال إنه لواحدة من أولى 
ســـيّـــارات الأجــــرة الــطــائــرة. لــم يبدو 
مــرتــاحــاً عــنــدمــا كــشــف عــن سعرها 
ه وعد 

ّ
قائلا: «بضعة ملايين»، ولكن

أن أســـطـــولاً مــنــهــا ســيــتــيــح لــلــنــاس 
خـــــلال خـــمـــس ســــنــــوات، الـــســـفـــر مــن 
مــانــهــاتــن إلـــى مــطــار جـــون كينيدي 
الدولي بغضون عشر دقائق ومقابل 

٧٠ دولاراً.

مركبة كهربائية

فـــيـــغـــانـــد (٣٤ عــــامــــاً)  يـــشـــغـــل 
منصب الرئيس التنفيذي ومؤسس 
«ليليوم» التي تعتبر اليوم واحدة 
مـــن أكــثــر الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة وعـــداً 
وإنــــتــــاجــــيــــة فـــــي الــــســــبــــاق الـــعـــالمـــي 
لتطوير مركبة كهربائية طائرة لنقل 

الركّاب فوق المدن.
يقول فيغاند إنّ «هذه المركبات 
ــل وســيــلــة نــقــل مــثــالــيــة، لأنــهــا 

ّ
تــمــث

قــادرة على الإقــلاع والهبوط في أي 
كــان، لا سيما أنها شديدة السرعة 

والفعالية وقليلة الضجيج».
أنّ  إلـــــــــى  الـــــتـــــوقـــــعـــــات  تــــشــــيــــر 
ســيّــارات الأجـــرة الطائرة ستتحوّل 
إلــــى حــقــيــقــة فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة 
وأن عملية تطويرها تسير بسرعة 
«ليليوم»  كبيرة. وتعمل شركات كـ
عــلــى اخــتــبــار آلاتــهــا، تمهيداً منها 
لإنتاجها على نطاق واســع وللبدء 
بـــالمـــفـــاوضـــات الـــلازمـــة لــكــســب دعــم 

المسؤولين الحكوميين المعنيين.
ــــارات الأجــــرة  تـــضـــمّ ســــوق ســــيّ
الطائرة ٢٠ شركة على الأقلّ، وتتوقع 
شركة «مورغان ستانلي» أن تصل 
إلـــى ٨٥٠ مليون  الــســوق  قيمة هـــذه 
دولار بحلول ٢٠٤٠. وكان لاري بيج، 
الملياردير والشريك المؤسس لغوغل، 
قدم دعمه المالي لشركة «ميتي هوك» 

الـــتـــي يـــديـــرهـــا المـــهـــنـــدســـون الـــذيـــن 
الــيــوم على تطوير سيّارة  يعملون 
غوغل الطائرة الأولــى، فيما دخلت 
بوينغ وإيرباص في هذه الصناعة 
بـــمـــشـــاريـــعـــهـــمـــا الـــــخـــــاصّـــــة أيــــضــــاً، 
«ديملر»  اع السيارات كـ

ّ
وانضمّ صن

وتويوتا وبورش للاستثمار في هذا 
الــقــطــاع. بــدورهــا، تعمل أوبـــر على 
تطوير خدمات أجــرة جويّة أيضاً، 
وتخطّط لإطلاق أولها عام ٢٠٢٣ في 
لوس أنجليس، ودالاس، وملبورن، 

وأستراليا.
من جهته، يعتبر سيباستيان 
ثــرون، الرئيس التنفيذي في شركة 
«كيتي هـــوك» أنّ «الــســؤال هــو: هل 
يــمــكــنــنــا أن نــبــنــي مــنــصــة مـــن هــذا 
النوع يستطيع الجميع استخدامها 
وليس فقط الأغنياء؟ وهــل يمكننا 
بناء مركبات طائرة هادئة لا تزعج 

الناس الموجودين على الأرض؟»
تعكس «ليليوم» التي جمعت 
١٠٠ مليون دولار مــن المستثمرين 
مدى ارتفاع مستوى الأداء والطموح 
الموجود لدى الشركات التي تسعى 

للحاق بركب هذا الطموح.

طائرة ركاب

الــســوداء  تــبــدو طــائــرة فيغاند 
والـــــبـــــيـــــضـــــاء أقــــــــــرب إلــــــــى ســـــيّـــــارة 
«جتسونز» (مسلسل رسوم متحركة 
أميركي) أكثر منها طائرة شراعية، 
بهيكل مصنوع من ألياف الكربون 
قـــــدمـــــا) ســعــة   ٣٦) ومــــســــافــــة ١١م 
امتداد الجناحين. وكما الكثير من 
الــســيّــارات الــطــائــرة الأخـــرى الــتــي لا 
تـــزال قــيــد الــتــطــويــر، تــتــزوّد المركبة 

بطاقتها مــن بــطــاريــة، ويصل مدى 
طيرانها إلى ٢٩٩ كلم بسرعة قصوى 
تــقــارب ٣٠٦ كــلــم فــي الــســاعــة. وفــي 
داخــل قمرتها البيضاوية، ستضمّ 
المركبة أخيراً مقاعد مريحة تتسع 

لأربعة ركّاب وطيّار.
تــــتــــمــــركــــز مـــــحـــــرّكـــــات المـــركـــبـــة 
فــــي داخــــــل أربــــعــــة أجـــنـــحـــة مــــــزوّدة 
بجنيحات دوّارة تمكّن الطائرة من 
الإقلاع والهبوط عمودياً كالطوافة، 
ولــكــن بضجيج أقــــلّ، مــا يــتــيــح لها 
الهبوط فــي بعض المناطق التي لا 

تحتمل الطائرات عادة.
يــلــفــت فــيــغــانــد إلــــى أنّ أســعــار 
هــذه المركبات الطائرة قد تنخفض 
أخيراً لتصل إلى بضعة آلاف. ومع 
انــخــفــاض تــكــلــفــة الــصــيــانــة الــنــاتــج 
عــن قلّة مكوّناتها الميكانيكية، من 
المفترض ألا تتجاوز تكلفة الرحلة 
فيها بــدل الــركــوب فــي ســيــارة أجــرة 
عــــاديــــة أو إحـــــــدى ســـــيـــــارات أوبـــــر. 
وكشف فايغاند أن شركات التأمين 
ـــر لــــه غـــطـــاءً 

ّ
ــــهــــا ســـتـــوف

ّ
أكّـــــــدت لــــه أن

للمخاطر.
قــــائــــلاً إنّ نـــجـــاح هـــذه  وأكــــمــــل 
للعربات يعني أننا سنشهد تحوّلاً 
في عالم النقل، لا سيّما مع استخدام 
الــزبــائــن لتطبيق «لــيــلــيــوم» لحجز 
رحــلــتــهــم مــــن شــبــكــة مــــن المــــطــــارات 
الـــصـــغـــيـــرة المــتــصــلــة بـــالـــضـــواحـــي، 
والــجــامــعــات، وغــيــرهــا مــن المنشآت 
الــحــيــويــة فـــي المـــــدن. تــخــيّــلــوا مــثــلاً 
تــــطــــويــــر مـــــركـــــبـــــات طــــــائــــــرة تــصــل 
المناطق على امتداد كاليفورنيا أو 
ألمانيا الغربية التي لا تضمّ خطوطا 

للقطار السريع.
ولكنّ أليسون أكّد أن ولا واحدة 

من الشركات المطوّرة لهذه المركبات 
حصلت على ترخيص من الحكومة 
ها 

ّ
لتطلق رحلات تجارية، معتبراً أن

«مهمّة صعبة».

تحديات تقنية

توجد الكثير من العوائق التي 
تــــزال تقنية  تــجــاوزهــا، إذ لا  يــجــب 
البطارية تحدّ مــن مسافة الطيران 
لهذه المركبات، ولا شكّ في أن تطوير 
نموذج تجريبي يختلف تماماً عن 
البدء بالإنتاج التجاري، فضلاً عن 
إلــى تخفيض سعر الآلات  الــحــاجــة 

وتكلفة تشغيلها.
لـــــم تـــكـــشـــف شــــركــــة «لـــيـــلـــيـــوم» 
الــكــثــيــر مــن الــخــصــائــص الهندسية 
ها قد تبدأ 

ّ
ها أعلنت أن

ّ
لمركبتها ولكن

بنقل الزبائن في عام ٢٠٢٥، وتسعى 
الشركة اليوم للحصول على ترخيص 
طـــيـــران لمــركــبــتــهــا مـــن وكـــالـــة سلامة 
الطيران الأوروبــيــة وتخطّط للتقدّم 
بطلب تــرخــيــص مــن إدارة الــطــيــران 
الفيدرالية في الولايات المتحدة أيضاً، 
ــا 

ّ
لأنّ طـــريـــق نـــيـــويـــورك تــشــكّــل هــدف

لها على المــدى البعيد. بعد تلقيهم 
دعوى ليكونوا أوّل الصحافيين الذين 
يستكشفون المركبة الطائرة، وصل 
مراسلو صحيفة «نيويورك تايمز» 
هم صدموا 

ّ
إلى مقرّ «ليليوم»، ولكن

بقيود على مــا يمكنهم استكشافه 
وتــصــويــره. يقول مسؤولو الشركة 
إنّ «ليليوم» أتمّت مئات اختبارات 
ها لم تجر 

ّ
الطيران والمحاكاة، ولكن

أياً منها خلال زيارة المراسلين بسبب 
الأمـــطـــار والــــريــــاح. (نـــشـــرت الــشــركــة 
الشهر المــاضــي مقطع فيديو يظهر 

مركبتها وهي تكمل اختبار طيران).
مــــن جـــهـــتـــهـــم، يـــقـــول مــنــافــســو 
ــهــم يملكون 

ّ
الــشــركــة الأمــيــركــيــون إن

معلومات متواضعة حول استعانة 
«ليليوم» بخبراء طيران تنفيذيين 
«رولـــــــز رويـــــــــس»،  مــــــن شــــــركــــــات كــــــــ
وإيرباص، ورايثيون للإشراف على 
مجالات كالصناعة ومراقبة النوعية 
والأداء. ويُقال إن المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أبـــــــدت اهــتــمــامــهــا 
ــفــت عند 

ّ
بــالمــشــروع، حيث إنــهــا تــوق

جــــنــــاح «لــــيــــلــــيــــوم» وطـــــرحـــــت عــلــى 
فيغاند بضع أسئلة حول البطارية، 
ومــــدى الــطــيــران، والمــحــركــات خــلال 

مؤتمر للطيران عُقد العام الماضي.
اعــتــبــر فــيــغــانــد أنّ الــتــكــتّــم كــان 
ضــروريــاً فــي عمل شركته للحؤول 
دون تــســرّب الــكــثــيــر مــن المــعــلــومــات 
للمنافسين. وعلى عكس الطيارات 
الأخــرى التي تشبه طائرات الدرون 
الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة والـــتـــي يمكن 
شــراؤهــا مــن المــتــاجــر، تــضــمّ طــائــرة 
مـــــحـــــرّكـــــاً صـــغـــيـــراً  «لـــــيـــــلـــــيـــــوم» ٣٦ 
ــــــــدوّارة  مــــوجــــودة فــــي أجــنــحــتــهــا ال
ـــاعـــات فـــي الإقــــلاع 

ّ
تــــــؤدّي دور الـــدف

والـــهـــبـــوط والــــتــــحــــرّك الـــســـلـــس إلـــى 
الأمام والخلف. أمّا إخفاء المحركات 
فـــي الأجـــنـــحـــة، فــيــهــدف إلــــى تقليل 

الاحتكاك والضجيج.
تُــجــرّب طائرة «ليليوم» في  لم 
الـــطـــيـــران الـــبـــشـــري بـــعـــد، حـــيـــث إن 
جميع الاختبارات التي حصلت تمّت 
عــن بعد مــن الأرض. ولــكــنّ فيغاند 
الــذي يقود الطائرات الشرعية منذ 
الرابعة عشرة، يعد بــأن يكون  ســنّ 

من أوائل من يجرب هذه المركبة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

علماء «كاوست» يدققون في الصلات بين دورات المناخ الطبيعية وحرارة سطحه

انخفاض متوقع خلال العقود المقبلة 
في درجة حرارة البحر الأحمر

جدة: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــعـــــــــــــت 
َّ
تـــــــــــــوق

جرِيت 
ُ
دراسة أ

بــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة 
المــــــــــلــــــــــك عــــبــــد 
الــــلــــه لــلــعــلــوم 
والــتــقــنــيــة (كـــــاوســـــت)، أن يشهد 
البحر الأحــمــر على مـــدار العقود 
المقبلة انخفاضا في درجة حرارة 
ســـطـــحـــه خــــلافــــا لـــبـــاقـــي الـــبـــحـــار 
والمــــحــــيــــطــــات، مــــتــــأثــــراً بـــظـــاهـــرة 
مناخية طبيعية تُسمى «التذبذب 
.(AMO) «الأطلسي متعدد العقود

وتـــــنـــــاولـــــتْ أغــــلــــب دراســــــــات 
البحر الأحمر فيما يتعلق بدرجة 
حــرارة سطح الــبــحــر(SST) فترات 
قصيرة، قد تكون معدلات الارتفاع 
فـــــي درجــــــــــات الـــــــحـــــــرارة خـــلالـــهـــا 
تباطأت أو تسارعت حدّتها، جرّاء 

دورات طبيعية أطول أمداً.
وحـــــــالـــــــيـــــــاً يـــــبـــــحـــــث جـــــــــورج 
كــــــروكــــــوس أحـــــــد أفــــــــــراد الـــفـــريـــق 
الــبــحــثــي مـــن كـــاوســـت وزمــــــلاؤه، 
ــــبــــروفــــســــور إبــــراهــــيــــم  بــــقــــيــــادة ال
حــطــيــط، أســـتـــاذ هــنــدســة وعــلــوم 
الأرض في قسم العلوم والهندسة 
الفيزيائية، الكيفية التي يؤثر بها 
التذبذب الأطلسي متعدد العقود 
فــــي درجــــــة حـــــــرارة ســـطـــح الــبــحــر 

الأحمر على المدى الطويل.
كــــــــــروكــــــــــوس أن  ويـــــــــوضـــــــــح 
التذبذب الأطلسي متعدد العقود 

ســــمــــة دائـــــمـــــة لـــلـــنـــظـــام المـــنـــاخـــي 
لـــــلأرض، يــرتــبــط فـــي المـــقـــام الأول 
بالتنوّع في الحزام الناقل للمحيط 
الأطــلــســي. وارتـــبـــط بــانــعــكــاســات 
التقلّب  مناخية عالمية مهمة مثل 
عـــلـــى مــــــدى عــــقــــود مــــتــــعــــددة فــي 
مـــتـــوســـط درجــــــة حـــــــرارة الــســطــح 
بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.
وتعني هــذه الظاهرة وجود 
تقلّبات في المحيط الأطلسي تدوم 
عــقــوداً كثيرة تــتــراوح مــن ٦٥ إلى 
٧٥ عــامــاً، تشهد خــلالــهــا درجـــات 
حـــرارة سطح البحر عــقــوداً دافئة 

وأخرى باردة.
اســــتــــعــــان الــــفــــريــــق الــبــحــثــي 
بمصادر بيانات متنوّعة شملت 
بـــيـــانـــات الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة من 
لــلــمــحــيــطــات  الــــوطــــنــــيــــة  الإدارة 
الــــجــــوي (NOAA) فــي  والــــغــــلاف 
الولايات المتحدة، ومكتب الأرصاد 
الــجــويــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة من 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي حتى 
الـــوقـــت الــحــاضــر، بــالإضــافــة إلــى 
مــلاحــظــات مـــن تــحــلــيــل مجموعة 
بــــيــــانــــات إعــــــــادة الــــبــــنــــاء المـــمـــتـــدة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــــــــــــالإدارة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــمـــحـــيـــطـــات والــــــغــــــلاف الـــجـــوي 
(NOAA)، ومــركــز هــادلــي لثلوج 
الـــبـــحـــار ودرجـــــــة حـــــــرارة الــســطــح 
التابع لمكتب الأرصاد الجوية على 

مدار فترة تمتد إلى ١٤٠ عاماً.
ـــــــل الـــــفـــــريـــــق إلــــــــى أن  وتـــــــوصَّ
الاتجاه الاحتراري الذي لوحظ من 

عــام ١٩٨٠ حتى عــام ٢٠١٠ كانت 
تــســيــطــر عــلــيــه مـــرحـــلـــة إيــجــابــيــة 
مــــن الـــتـــذبـــذب الــطــبــيــعــي لـــدرجـــة 
أنــه من  حـــرارة سطح البحر، غير 
المــتــوقــع تـــحـــوّل هـــذا الاتـــجـــاه إلــى 
مــرحــلــة انــخــفــاض خــــلال الــعــقــود 
القليلة المقبلة، مع دخول التذبذب 
الأطــلــســي مــتــعــدد الــعــقــود مرحلة 

سلبية.
ويــقــول كــروكــوس: «التحليل 
الــــذي قــمــنــا بــه أظــهــر أن تــأثــيــرات 
التقلّب الطبيعي للمناخ، المتجلية 
فـــــي الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر فـــــي صـــــورة 
تذبذبات منخفضة التكرار، تلي 
التذبذب الأطلسي متعدد العقود، 
تــهــيــمــن عــلــى الاتـــجـــاهـــات طويلة 

بَتة».
ْ
المدى المُث

الــدراســة أن التذبذب  وتُظهر 
طــويــل المــــدى المــرتــبــط بــالــتــذبــذب 
الأطلسي متعدد العقود لعب دوراً 
رئيسياً في ارتفاع درجات حرارة 
البحر الأحمر خلال العقود الثلاثة 
المــاضــيــة، ومـــن المــتــوقــع أن يدخل 
هـــذا الــتــذبــذب مــرحــلــة سلبية في 
السنوات المقبلة، بعد أن وصل إلى 

ذروته على مدار العقد الماضي.
ويـــشـــيـــر كـــــروكـــــوس إلــــــى أن 
الأبــــحــــاث المــســتــقــبــلــيــة المــعــتــمــدة 
على أدوات حديثة في علم دراسة 
المــحــيــطــات، بــمــا فـــي ذلــــك نــمــاذج 
الغلاف الجوي والمحيط، ستزيد 
من فهمنا لاستجابة البحر الأحمر 

لتغيّرات المناخ.

قائدا المشروع إبراهيم حطيط إلى اليسار وجورج كروكوس 

جُرّبت بنجاح في المغرب

بذور مغلفة بالبكتيريا والحرير تعيد الحياة للأراضي الملحية
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي أميركي 
مـــــــن مــــعــــهــــد مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس 
لــطــريــقــة يمكن أن  للتكنولوجيا 
تساعد على زراعة المحاصيل في 
التربة غير المنتجة، مثل التربة 
الــطــريــقــة التي  المــلــحــيــة. وتعتمد 
أعــــلــــن عـــنـــهـــا فــــي دراســــــــة نــشــرت 
في دوريــة PNAS الشهرية، على 
إحــاطــة الــبــذور بطبقة واقــيــة من 
الحرير المعالج بنوع من بكتيريا 
تنتج ســمــاد النيتروجين بشكل 
طبيعي، لمساعدة النباتات على 

التطور.
وأظهرت الاختبارات أن هذه 
البذور يمكن أن تنمو بنجاح في 
الــتــربــة الــتــي تــكــون مــالــحــة جـــداً، 
والتي لا تسمح عادة للبذور غير 

المعالجة بالنمو بشكل طبيعي.
ويأمل الباحثون في تطبيق 
منخفضة  بتكلفة  العملية  هـــذه 
ودون الحاجة لمعدات متخصصة، 
بما يمكن أن يسمح بالزراعة في 
مساحات من الأراضي تعتبر الآن 

غير صالحة.

«طلاء» البذور

نـــــشـــــأت الـــــفـــــكـــــرة مــــــن بــحــث 
«بــــنــــديــــتــــو مــــاريــــلــــي»،  ســـــابـــــق لـــــ
أســتــاذ الهندسة البيئية بمعهد 
للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 

حــــيــــث كـــــــان يـــــــــدور بـــحـــثـــه حــــول 
«اســـــتـــــخـــــدام الـــــطـــــلاء الــــحــــريــــري 
كوسيلة لإطالة العمر الافتراضي 
لــلــبــذور المــســتــخــدمــة كمحاصيل 

غذائية».
يقول ماريلي في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني للمعهد في ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني)  ٢٠١٩: 
«عندما كنت أقوم ببعض الأبحاث 
حــول هــذا المــوضــوع، عــثــرت على 
الأســــمــــدة الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي يــمــكــن 
اســتــخــدامــهــا لــزيــادة كمية المـــواد 
الــغــذائــيــة فــي الــتــربــة، وتستخدم 
هـــذه الأســـمـــدة المــيــكــروبــات الــتــي 
تــعــيــش فــــي تـــكـــافـــل مــــع نــبــاتــات 
مــعــيــنــة وتـــحـــول الــنــتــروجــين من 
إلــى شكل يمكن للنباتات  الهواء 

تناوله بسهولة».
ولا يقتصر الأمر على توفير 
الأســمــدة الطبيعية للمحاصيل 
الـــــــنـــــــبـــــــاتـــــــيـــــــة، لــــــكــــــنــــــه يــــتــــجــــنــــب 
المــــشــــاكــــل المــــرتــــبــــطــــة بــمــنــهــجــيــة 
الــتــســمــيــد الأخــــــرى، فـــواحـــدة من 
المـــشـــاكـــل الـــكـــبـــيـــرة مــــع الأســـمـــدة 
النيتروجينية هي أن لها تأثيرا 
بيئيا كبيرا، لأن كثرة استخدامها 
يـــؤثـــر عــلــى جـــــودة الـــتـــربـــة، وفــقــاً 

لماريلي.
تقوم فكرة ماريلي وزملائه 
عــلــى أن الــبــكــتــيــريــا الـــتـــي تــحــول 
الــنــيــتــروجــين مـــن الــــهــــواء لشكل 
يمكن للنباتات تناوله بسهولة، 
مــــــوجــــــودة بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي فــي 

الــتــربــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
مــــع وجــــــود أصــــنــــاف مــحــلــيــة فــي 
أنــه يصعب  مناطق مختلفة، إلا 
الحفاظ عليها خارج بيئة التربة 
الطبيعية، لكن الحرير يمكن أن 
يحافظ عليها، لذلك قرروا تجربة 
هــذه البكتيريا، والمعروفة باسم 

.(Rhizobacteria) ريزوبكتيريا
ويــــقــــول: «لـــقـــد تــوصــلــنــا في 
الـــبـــدايـــة لاســتــخــدامــهــا فـــي طــلاء 
البذور لدينا، وبمجرد أن توضع 
البذور في التربة، فإنها ستنشط، 
لكن الاختبارات الأولية لم تنجح، 
ولــم يتم الحفاظ على البكتيريا 
كما هو متوقع». وكان الحل الذي 
تـــوصـــل لــــه الـــدكـــتـــور أوغــســطــين 
زفــــيــــنــــافــــاس، الــــبــــاحــــث المــــشــــارك 
بــــالــــدراســــة، هــــو إضــــافــــة عــنــصــر 
غذائي معين لهذا المزيج، وهو نوع 
من السكر يعرف باسم التريالوز 
تستخدمه  والـــــذي   ،(trehalose)
بعض الكائنات الحية للبقاء في 

ظروف المياه المنخفضة.
تـــــم وضـــــــع كـــــل مـــــن الـــحـــريـــر 
المــاء،  والبكتيريا والتريالوز في 
الــبــذور في  وقــام الباحثون بنقع 
المحلول لبضع ثوان لإنتاج طلاء 
متساوٍ، ثم تم اختبار البذور في 
كـــل مـــن مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، ومــــرفــــق بــحــثــي 
تـــديـــره جــامــعــة مــحــمــد الـــســـادس 
للعلوم التطبيقية فــي بــن جرير 

بالمغرب.

يــقــول زفــيــنــافــاس: «أظــهــرت 
الــنــتــائــج أن هـــذا الأســلــوب يعمل 
بــشــكــل جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة، وتـــطـــورت 
النباتات الناتجة، التي استفادت 
مــن إنــتــاج الأســـمـــدة المــســتــمــر من 
قبل البكتيريا بشكل أفــضــل من 

الــنــبــاتــات غــيــر المــعــالــجــة، ونــمــت 
بنجاح في التربة الملحية التي لا 
تنتج نباتات في الوقت الراهن».

وفـــــــي المـــــمـــــارســـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، 
يمكن تطبيق هذه الطلاءات على 
الــبــذور إمــا عــن طريق الغمس أو 

طلاء الرش، كما يقول الباحثون، 
ويمكن إجراء العمليتين في درجة 
الــــــحــــــرارة والــــضــــغــــط المــحــيــطــين 

العاديين.
ويـــــــــقـــــــــول زفـــــــيـــــــنـــــــافـــــــاس إن 
«الــعــمــلــيــة ســريــعــة وســهــلــة، وقــد 

تكون قابلة للتطوير، حيث يمكن 
الــبــذور ببساطة لبضع  تغطيس 
ثــوانٍ، مما ينتج طلاء لا يتجاوز 

سمكه بضعة ميكرومترات».

صالحة للتعميم

وعادة ما توفر هذه البكتيريا 
الجذرية المستخدمة في الدراسة 
الأســـمـــدة لــلــمــحــاصــيــل الــبــقــولــيــة 
مــثــل الـــفـــول والـــحـــمـــص، لــكــن قد 
يكون من الممكن تكييفها للعمل 
مــع أنــــواع أخـــرى مــن المحاصيل، 
وهـــــذا جــــزء مـــن الــبــحــث المــســتــمــر 

للفريق.
يـــــــقـــــــول مـــــــاريـــــــلـــــــي: «هـــــنـــــاك 
دفــعــة كــبــيــرة لــتــوســيــع اســتــخــدام 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الـــــجـــــذريـــــة لــتــشــمــل 
المــزهــرة، وإحــدى  المحاصيل غير 
الــطــرق لتحقيق ذلــك هــي تعديل 
الـــنـــووي للبكتيريا أو  الــحــمــض 
النباتات أو كلاهما، لكن الطريقة 
التي توصلنا إليها قد تجعل ذلك 
غير ضروري». ويضيف «تغليف 
الــتــربــة،  إلـــى  وإيــصــال البكتيريا 
يجعلها من الممكن أن تكون مفيدة 

لأنواع أخرى من النباتات».
وحــــتــــى لـــــو اقــــتــــصــــرت هــــذه 
الطريقة على المحاصيل البقولية، 
فإن هذه الطريقة يمكن أن تحدث 
فــــرقــــاً كــــبــــيــــراً فـــــي المــــنــــاطــــق ذات 
المـــســـاحـــات الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــتــربــة 
المالحة، بناء على نتائج المغرب، 

كما يؤكد ماريلي.
ويــثــنــي الــدكــتــور محمد نــور 
الـــديـــن، الأســـتـــاذ بــمــعــهــد بــحــوث 
الأراضـــي والمــيــاه بمركز البحوث 
الــــزراعــــيــــة بـــمـــصـــر، عـــلـــى نــتــائــج 
الــدراســة، الــتــي تساهم فــي علاج 
واحــــدة مــن المــشــكــلات الــتــي تؤثر 
عـــلـــى مــســتــقــبــل الأمـــــــن الـــغـــذائـــي 

العالمي.
وتـــحـــدث هــــذه المــشــكــلــة، كما 
يوضح نور الدين، في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، عندما  خاصة لـ
تحدث زيــادة في تركيز الأمــلاح، 
مــــثــــل الــــــصــــــوديــــــوم والــــكــــلــــوريــــد 
والـــــــبـــــــورون، فــــي مــنــطــقــة جــــذور 
الــنــبــات وتــصــل هــــذه الــتــركــيــزات 
إلى الحد الذي يؤثر على نموها. 
ويــــقــــول: «وجـــــــود فـــكـــرة تــســاهــم 
فــي إعـــادة الحياة لتلك الأراضـــي 
أمــر مهم جـــدا، وأتــوقــع الانتشار 

التجاري لها في أسرع وقت».
وتعاني نحو ٢٠ في المائة من 
نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 
فـــي الـــعـــالـــم مـــن الــتــمــلــح، وزادت 
مــســاحــة الأراضـــــــي الـــتـــي تــعــانــي 
من المشكلة من ٤٥ مليون هكتار 
مــطــلــع تــســعــيــنــات الــقــرن المــاضــي 
إلى ٦٢ مليون هكتار حالياً، وهو 
ما يعادل مساحة بلد مثل فرنسا، 
وفــــق دراســــــة صــــــادرة عـــن معهد 
أبــحــاث المــيــاه والــبــيــئــة والــصــحــة 
الـــتـــابـــع لــجــامــعــة الأمــــــم المــتــحــدة 

بكندا عام ٢٠١٤.

 إحاطة البذور بطبقة واقية من الحرير والبكتيريا يجعل من الممكن زراعتها في التربة الملحية 



«نـــعـــرض أهــــم وأحــــــدث الــــروايــــات 
العربية والأجنبية المترجمة بشكل 
شــيــق وقـــريـــب مـــن المـــشـــاهـــد، دون 
مصطلحات فنية أو نقدية معقدة، 
الــفــجــوة بين  كــمــحــاولــة لتضييق 
القرّاء والكتب»، مضيفاً أن «القناة 
انــتــشــاراً في  استطاعت أن تحقق 
الوسط الثقافي المصري والعربي، 
وخــرجــت مــن الــنــطــاق المحلي إلى 

النطاق الإقليمي والدولي».
وهناك أيضاً صفحات مهتمة 
بالمحتوى العلمي لمساعدة طلاب 
الـــــدراســـــات الــعــلــيــا، انــطــلــقــت من 
المجال العام، لتتحقق عبر الفضاء 
الافـــتـــراضـــي وتـــقـــدم الـــفـــائـــدة، من 
بــيــنــهــا مــجــمــوعــة «تـــيـــار الأصــالــة 
والـــتـــجـــديـــد» فــــي بـــحـــوث الإعـــــلام 
الــعــربــيــة عــلــى «فــيــســبــوك». وقـــال 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد ســعــد إبـــراهـــيـــم، 
عـــمـــيـــد المــــعــــهــــد الــــــدولــــــي الـــعـــالـــي 
للإعلام في مصر، مؤسس ومنسق 
«تــــــيــــــار الأصـــــــالـــــــة والــــتــــجــــديــــد»، 
«الشرق الأوســط»، «يضم التيار  لـ
٢٦٥١ أستاذاً وباحثاً في الإعــلام، 
وعلوم الاجتماع، والنفس، واللغة، 

والسياسة، والقانون، يمثلون ١٨٨ 
جــامــعــة مــصــريــة وعــربــيــة، وتــقــدم 
المجموعة على حسابها فيديوهات 
الــعــلــمــيــة، وورش  لــلــســيــمــيــنــارات 
الـــعـــمـــل، والمـــــحـــــاضـــــرات، وأحـــــدث 
الكتب والبحوث في مجال العلوم 
الإنــســانــيــة»، مــضــيــفــاً: «أصــبــحــت 
المــجــمــوعــة الافــتــراضــيــة لا تكتفي 
بما يقدم من مواد ومعلومات؛ بل 
تساهم في المجال العام بالعديد 

من الأنشطة».
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى الــــدكــــتــــور 
ولــيــد رشــــاد، أســتــاذ مــســاعــد علم 
اجتماع الاتصال بالمركز القومي 
الاجتماعية والجنائية  للبحوث 
الـــتـــواصـــل  بـــمـــصـــر، أن «مــــــواقــــــع 
الاجتماعي أسلوب حياة للعديد 
مـــن المــتــفــاعــلــين داخــــل ســاحــاتــهــا، 
وتــجــمــع هـــذه المـــواقـــع فــي داخلها 
بـــــين الـــــغـــــث والـــــثـــــمـــــين، ويـــنـــصـــب 
الــدور الإيجابي  الحديث هنا عن 
الــذي تلعبه في المناحي الثقافية 
ـــالمــــتــــأمــــل لمــــواقــــع  والمـــــعـــــرفـــــيـــــة، فـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يـــــدرك أن 
ثــمــة حـــســـابـــات، ســـــواء لأفــــــراد أو 

مجموعات، تقدم محتوى معرفياً 
وثقافياً يتسم بالجدية والتنوع».

«الـــــــشـــــــرق  وقــــــــــــــال رشــــــــــــــاد لــــــــ
الأوســــــط»، إن «هـــنـــاك شــكــلــين من 
أشكال المضامين الجدية الرقمية 
الـــتـــي تــنــتــشــر عـــبـــر (الـــســـوشـــيـــال 
مــيــديــا)، الأول يتمثل فــي الكتب 
الــــرقــــمــــيــــة، حــــيــــث تـــلـــعـــب دورهـــــــا 
فــــي تـــقـــديـــم المـــعـــرفـــة والمـــعـــلـــومـــات 
لــلــبــاحــثــين ولــلــقــارئ الــعــام بشكل 
ــــــثــــــانــــــي يـــتـــمـــثـــل  مـــــــجـــــــانـــــــي... وال
فــــي الــــصــــور الـــرقـــمـــيـــة، وتـــتـــعـــدد 
أشــكــال الــصــور الــرقــمــيــة، ومنها، 
الــــــصــــــور الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة الـــتـــي 
تــقــدم صــــوراً لــلــحــضــارة والـــتـــراث 
والأصالة، وتضم الصور الرقمية 
الفيديوهات، التي تقدم مضامين 
تعليمية وتثقيفية»، لافتاً إلى أن 
«هذه المضامين تخاطب جماهير 
عـــــديـــــدة، بــمــعــنــى أنــــهــــا تــخــاطــب 
الــــــرجــــــال، والــــنــــســــاء، والأطـــــفـــــال، 

والشيوخ، والباحثين».
وأشـــــــــــار رشـــــــــاد إلـــــــى «تــــنــــوع 

الأهمية التي تقدمها هذه المضامين، 
ومنها، أنها تلعب دوراً في تثقيف 
الفئات الاجتماعية المتنوعة، كما 
أنها تحافظ على الموروث الثقافي 
والـــــهـــــويـــــة، وتــــجــــمــــع بـــــين أربـــــــاب 
الاهــتــمــامــات الـــواحـــدة»، لافــتــاً إلــى 
أن «مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أصبحت ساحة للمواطنين، وهي 
أهــــم ســـاحـــات المـــجـــال الـــعـــام، فهي 
تلعب دورها في تشكل المجال العام 
الــرقــمــي، كما أنــهــا تعد فــي الوقت 
ذاتــــه، أحـــد أهـــم آلــيــاتــه، وبــالــتــالــي 
تلعب دوراً فــي الــحــراك المــعــرفــي... 
فالمتأمل لبعض حــســابــات مواقع 
الــــتــــواصــــل الــــتــــي تــــقــــدم مــضــامــين 
ثقافية هادفة، يدرك أنها استفادت 
مـــن الــتــشــبــيــك، حــيــث يــتــم الاتــفــاق 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ بــــعــــض الـــفـــعـــالـــيـــات 
الثقافية في الواقع، وهو الأمر الذي 
يحقق أهــدافــاً ثقافية مثلى لهذه 
الصفحات، والأمـــر برمته مرهون 
بطبيعة هذه الحسابات من ناحية، 
والجمهور المتابع لها مــن ناحية 
أخرى، والمجال العام الرقمي الذي 

تتشكل على ساحته».

القاهرة: داليا عاصم

مـــا بـــين حــســابــات لأفــــــراد، أو 
مجموعات، تنشر الأخبار، وصور 
التراث المعماري، والكتب الثقافية، 
تحاول «الحسابات المعرفية» تقديم 
مــــحــــاولات لـــلـــخـــروج مـــن الــفــضــاء 
الافتراضي إلى الواقع، حيث يتسم 
المحتوى بالجدية والتنوع. وقال 
خــبــراء إن «(الــحــســابــات المعرفية) 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى دور مــواقــع 
التواصل الاجتماعي في المناحي 

الثقافية والمعرفية».
«الـــحـــســـابـــات المـــعـــرفـــيـــة» لا  فــــ
المــعــلــنــين، فهدفها فقط  تستهدف 
نـــشـــر المـــعـــرفـــة والمـــعـــلـــومـــة مــجــانــاً 
لــلــمــســتــخــدمــين، وتـــعـــزيـــز المـــجـــال 
العام، بتعزيز التواصل والتفاعل 
بــين أعــضــاء «الــســوشــيــال ميديا»، 
الــجــانــب الإيجابي  لــذا فهي تمثل 
والمـــــــــضـــــــــيء لمــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي.
رحــــــــــــــاب رجــــــــــائــــــــــي، أســــســــت 
حساباً معرفياً لنشر صور التراث 
المــعــمــاري الفريد بمختلف أنحاء 
مصر، وحسابها على «فيسبوك» 
يــصــل إلــــى نــحــو ٢٠ ألــــف مــتــابــع، 
فــيــمــا تـــضـــم حــســابــاتــهــا الأخـــــرى 
على «تويتر» و«إنستغرام» آلاف 
المــتــابــعــين. وعـــن تــجــربــتــهــا. قــالــت 
«الشرق الأوسط»،  رحاب رجائي لـ
«بــدأت الفكرة في أنني كنت أقوم 
بـــجـــولات مـــع أصــــدقــــاء لــلــتــعــريــف 
بــــالــــتــــراث المــــعــــمــــاري فــــي مــنــاطــق 
أثـــريـــة وتـــراثـــيـــة، وفــــي عــــام ٢٠١٢ 
دشــــنــــت الــــصــــفــــحــــة، حــــيــــث أنـــشـــر 
صــوراً فوتوغرافية لهذه الأماكن، 
للتوعية بأهمية وقيمة تراثنا»، 
مضيفة: «مــع طلب أعضاء مواقع 
بــــدأت أضـــع معلومات  الــتــواصــل، 
تــاريــخــيــة ومــعــمــاريــة عـــن المــبــانــي 
القاهرة،  التي أصورها، بــدأت من 
ثم توسعت في عدد من محافظات 
مــــصــــر، وتـــــحـــــديـــــداً الإســــكــــنــــدريــــة 

وبورسعيد».
وتـــــجـــــد رحــــــــــاب رجــــــائــــــي أن 
مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
يــمــكــن اســتــغــلالــهــا لــلــقــضــاء على 
السلبيات، «فالكثير من الحملات 
الــتــي دشنتها على الصفحة لمنع 
هــــدم مــبــنــى تـــراثـــي لاقــــت نــجــاحــاً، 
وتم بالفعل منع الهدم». ونجحت 
رحاب في التأثير على المجال العام 
في المحيط الذي توجه له المحتوى 
المــــــــصــــــــور، مـــــشـــــيـــــرة: «تـــــعـــــاونـــــت 
مـــع عــــدد مـــن المـــــبـــــادرات، ومــنــهــا، 
مــبــادرة الــحــفــاظ على تـــراث مصر 
الـــجـــديـــدة، الــتــي تــهــدف مـــن خــلال 
اللقاءات والجولات حماية التراث 
المعماري». وتعتبر رحاب رجائي 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر أقـــــوى  أن «الــــــصــــــورة 
بالنسبة لمستخدمي (السوشيال 
مــيــديــا)، وتحقق الــهــدف مــن نشر 

المعلومة بشكل أفضل».
مـــــــــن الــــــصــــــفــــــحــــــات المـــــــؤثـــــــرة 
«كبسولات لغوية»، التي تجتذب 
المتابعين بشكل ملحوظ، ووصــل 
إلــى نحو ٣٥٠ ألف  عــدد المتابعين 

مــتــابــع، أســســهــا الــشــاعــر محمود 
مـــوســـى، لــتــقــديــم مــعــلــومــات حــول 
قــــواعــــد الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وإبـــــــراز 
الأخــــــطــــــاء فــــــي الــــنــــحــــو والإمـــــــــلاء 
والتشكيل، بشكل يناسب جمهور 
«الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا» تــــــارة عــبــر 
إدخـــال «الــكــومــيــكــس»، وتـــارة عبر 
«بــــوســــت» خــفــيــف الـــظـــل. ونــجــاح 
الـــتـــجـــربـــة دفـــــع مــــوســــى إلـــــى نــقــل 
التجربة لأرض الواقع عبر مبادرة 
«عيادة اللغة العربية»، وهي عبارة 
عن اسكتشات مسرحية، يصيغها 
مـــــوســـــى لــــلــــعــــرض عــــلــــى خــشــبــة 
المسرح، وهو عرض تفاعلي حول 
أبـــرز الأخــطــاء الــلــغــويــة، الــتــي يقع 
المــتــحــدثــون باللغة العربية  فيها 
الــفــصــحــى، حــيــث يــجــذب الــعــرض 
الـــجـــمـــهـــور لـــلـــتـــفـــاعـــل بــتــصــحــيــح 

الأخطاء اللغوية.
أمــــــا صـــفـــحـــة «نـــــــــادي الــــقــــراء 
المــــحــــتــــرفــــين» قـــــد حـــقـــقـــت نــجــاحــاً 
كبيراً، ووصــل عــدد أعضائها إلى 
أكثر من ٢٠ ألف عضو. وقال إسلام 
وهبان، المسؤول عن صفحة «نادي 
الــقــراء المــحــتــرفــين»: «تــعــود الفكرة 
للدكتور عاطف عبيد، صاحب دار 
نشر (بتانة)، الذي فكر في أن تكون 
الصفحة بمثابة نادٍ يجمع محبي 
القراءة، وتعمل على ترسيخ عادة 
الــــقــــراءة بــشــكــل يـــومـــي، وتــولــيــت 
الصفحة منذ ٧ أشهر، وكان هدفي 
جمع قاعدة قراء يعشقون القراءة، 
بحيث يكون التفاعل بشكل يومي 
وليس بشكل خــامــل... ومــن خلال 
الصفحة نتبادل الأخــبــار الأدبــيــة 
وقـــــراءات حـــول أحـــدث الإصــــدارات 
المــــصــــريــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة»، مــضــيــفــاً 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «اســتــطــعــنــا  لــــ
جــمــع صُـــنـــاع الــكــتــب مـــن نــاشــريــن 
وقراء وأصحاب مكتبات في مكان 
واحـــــــد، والــــهــــدف هــــو الاســـتـــفـــادة 
مـــن الــنــقــاشــات فـــي إثـــــراء الــســاحــة 

الثقافية».
فـــي حـــين أســســت الــصــحــافــيــة 
المـــصـــريـــة، أمــــل إبـــراهـــيـــم، حــســابــاً 
عــلــى «فــيــســبــوك» يــحــمــل اســمــهــا؛ 
لــكــنــهــا تـــبـــث عــلــيــه يـــومـــيـــاً نــشــرة 
أخــبــار، أطــلــقــت عليها «الــنــشــرة»، 
اجـــتـــذبـــت نـــحـــو ١٢ ألـــــف مـــتـــابـــع. 
وتقول أمــل إبراهيم عن تجربتها 
«الشرق الأوســط»، «بحكم عملي  لـ
أتابع نشرات الأخبار من مختلف 
وكــالات الأنــبــاء، لــذا فكرت أن أقدم 
خــــدمــــة لـــلـــمـــتـــابـــعـــين، أجــــمــــع بــهــا 
أهــم ٣ أخــبــار، ومــع نجاح الفكرة، 
وتشجيع الأصدقاء، بدأت أطورها، 
ووجــــــــــــدت مــــتــــابــــعــــين يـــنـــتـــظـــرون 
النشرة، للتعرف على أهم مجريات 
الأحداث عبر العالم بشكل مختصر 
ومبسط». وتطمح أمل في أن تقوم 
بــتــحــلــيــل أخـــبـــار بــعــيــنــهــا، أو بث 
النشرة في مقطع فيديو مع صور، 
كما تفكر في إطلاق أرشيف أحداث 
العام، كخدمة للقراء والصحافيين.

وهناك قنوات على «يوتيوب»، 
مـــن بــيــنــهــا قــنــاة «الــــروائــــي» الــتــي 
أطـــلـــقـــهـــا عـــمـــر المــــــعــــــداوي. وحــــول 
فـــكـــرة تــأســيــســهــا. قــــال المـــعـــداوي: 

«الجدية» تتنوع بين الأخبار وصور التراث والكتب وتتسم بـ

«الحسابات المعرفية» تعزز الدور الثقافي للعالم الافتراضي
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لندن: «الشرق الأوسط»

«الانتقاد الفرنسي والتهديدي 
الأميركي بالفيتو يكرسان انقسام 
مجلس الأمـــن تــجــاه الــعــراق». كان 
هـــــذا أبــــــرز عــــنــــوان عـــلـــى الــصــفــحــة 
الأولـــــــى لـــعـــدد «الــــشــــرق الأوســــــط» 
الـــصـــادر فــي ٢٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) من عام ١٩٩٨. وقــال الخبر: 
«هــــــددت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أمــس 
باستخدام حق الفيتو ضد أي قرار 
محتمل لمجلس الأمن الدولي برفع 
العقوبات عن العراق، في إشارة إلى 
مساعٍ فرنسية وروسية وصينية 
في هذا الشأن». وأضاف: «وأسفرت 
عــمــلــيــة (ثــعــلــب الـــصـــحـــراء) أيــضــاً 
عن انقسام حــاد في مجلس الأمن 
الدولي بشأن مستقبل العلاقة بين 
المنظمة الدولية وبــغــداد. واتضح 
هــذا الانــقــســام فــي الــهــجــوم المبطن 
الـــــذي شــنــتــه فــرنــســا عــلــى أمــيــركــا 

أمس».
وصــــاحــــب الـــخـــبـــر، خـــبـــر آخـــر 
تحت عــنــوان «نــصــف مخصصات 
بتلر تمول بــأمــوال عراقية»، الذي 
كشف الصلة الوثيقة بين برنامج 
«النفط مقابل الغذاء» التابع للأمم 
المتحدة وتصرفات ريتشارد بتلر 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة المــكــلــفــة 
بــإزالــة أسلحة الــدمــار الــشــامــل من 

العراق.

«قانون قيصر»... ومعركة مصراتة
القاهرة: يسرا سلامة

اهتم قراء موقع «الشرق الأوسط»، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بـــخـــبـــر عـــنـــوانـــه 
«حفتر ينقل المعركة إلى مصراتة بعد 
(مــكــاســب) طـــرابـــلـــس»، الــــذي يــتــنــاول 
«الـــجـــيـــش  إعـــــــلان الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة لــــ
الــوطــنــي» اســتــهــداف مــواقــع عسكرية 
في مدينة مصراتة (غرب)، وذلك على 
صــلــة بـــالاتـــفـــاق المــثــيــر لــلــجــدل، الـــذي 
أبــرمــه فــايــز الـــســـراج، رئــيــس حكومة 

«الوفاق»، مع تركيا، مؤخراً.
كــــمــــا تـــــابـــــع قـــــــــراء المــــــوقــــــع خـــبـــراً 
بعنوان «ما هو (قانون قيصر) الذي 
صـــــــادق عـــلـــيـــه الــــكــــونــــغــــرس لمــعــاقــبــة 
بشار الأســد؟»، الذي يتناول الصيغة 
«مـــشـــروع قــيــصــر»، الـــذي  الــنــهــائــيــة لــــ
أقــــــره الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي لــفــرض 
عقوبات على الرئيس السوري بشار 
الأسد، ونظامه، وحلفائه، والشركات 
الـــتـــي تـــقـــدم المـــســـاعـــدة لــــه. ويــتــضــمــن 
كذلك إمكانية تجميد الأصول المالية، 
ومنع الأفراد الأجانب الذين يدعمون 
النظام السوري مادياً من الدخول إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وإلــغــاء تــأشــيــرات 

سفرهم.
عــلــى صــعــيــد الآراء، حــظــي مــقــال 
لعبد الرحمن الراشد، بعنوان «إخراج 
(حـــزب الــلــه) مــن الــحــكــومــة» باهتمام 
الـــقـــراء، الــــذي يــدعــو فــيــه إلـــى حلحلة 
الوضع في لبنان، ويقول إن الوضع 

الداخلي مشتعل وغاضب ضد «حزب 
الـــلـــه»، ويــطــالــب بــخــروجــه مــن العمل 
الــحــكــومــي، عــلــى أمــــل انـــفـــراج الأزمــــة 

اللبنانية.
كـــمـــا اهـــتـــم الـــــقـــــراء أيـــضـــاً بــمــقــال 
مـــشـــاري الــــذايــــدي، بــعــنــوان «مــســعــود 
أوزيل ومحمد أبو تريكة... والسياسة»، 
الذي اعتبر فيه أن «جهاز الدعاية لدى 

الرئيس التركي يحرص على توظيف 
النجومية والشهرة للاعبي كرة القدم»، 
الــذي دخــل فيه  مثل الجدل السياسي 
الـــلاعـــب بـــنـــادي آرســــنــــال الإنــجــلــيــزي 
أوزيــــــــل، والـــــقـــــادم مــــن أصــــــول تــركــيــة، 
الأسبوع الماضي، وتسأل الذايدي في 
مقاله: «ما الحدود الفاصلة بين مجال 
النجم، فناً كان أو رياضة، واتجاهاته 

السياسية والعقائدية؟».
كما لاقــى مقال مشعل السديري، 
وعنوانه «هل أرقص أم ألطم؟!»، اهتمام 
قــراء المــوقــع، الــذي تــنــاول فيه المسيرة 
الملهمة لرئيس كوريا الجنوبية السابق 
لي ميونغ باك، الذي تولى أيضاً إدارة 
شركة «هيونداي» العملاقة، قبل توليه 

الرئاسة في الفترة (٢٠٠٨ - ٢٠١٣).
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منزل قديم في منطقة السيدة زينب بالقاهرة

العراق يقسم مجلس الأمن

{نادي القراء المحترفين} منشور لصفحة {كبسولات لغوية}

غياب «ثقافة الصورة» 
يصعّب مهمة الصحافيين

 في العالم العربي
الرياض: محمد العايض

في ظل الأوضاع المتوترة التي تعيشها بعض 
دول مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، يــجــد المـــصـــورون 
الصحافيون صعوبة في أداء مهامهم لنقل ما يدور 

على الأرض إلى المتلقي في أنحاء العالم.
وحــــســــب خـــــبـــــراء فـــــي الـــتـــصـــويـــر الـــصـــحـــافـــي 
والإعــــلام، يعد غــيــاب ثقافة الــصــورة لــدى المتلقي 
الـــعـــربـــي أحـــــد أكــــبــــر المـــعـــضـــلات الــــتــــي يــواجــهــهــا 

المصورون الصحافيون.
وأشارت آمال بين رئيسة قسم التصوير وقسم 
الفيديو في وكالة الصحافة الأوروبية (EPA)، إلى أن 
صعوبات خروج الصورة الصحافية المهنية تسير 
في ثلاثة مستويات، منها ما يتعلق بالمصورين 
أنفسهم في طريقة أخذ اللقطات، والمستوى الثاني 
هم الناس الذين ستؤخذ لهم الصورة، والمستوى 
الثالث الجهات المعنية في الدول من ناحية نقص 
خبرتها في التعامل مع الإعلام وأهميته في واقع 

الحياة، لا سيما الصورة الإعلامية.
وتابعت: «عندما نتحدث عن الجهات المعنية 
فــــي الـــــــدول نـــجـــد أنـــهـــم عـــنـــدمـــا يـــمـــنـــعـــون، هــــم لا 
يقصدون المنع بذاته، ولكنهم يقومون بذلك كنوع 
من التنظيم من وجهة نظرهم، وهي متفهمة بلا 
لــدى بعض الجهات في  شــك، لكن نقص الخبرة 
التعامل مع التصوير الإعلامي يجعلهم يفقدون 
الشيء الكثير، وبصورة مضاعفة عما سيحدث 
في حال ترك المصورين الصحافيين يلتقطون تلك 

الصور».
وأشــــارت إلــى أن مــن سلبيات المــنــع الحكومي 
الــدول، انتشار الصور عبر العامة عبر  في بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مشوه، وربما 
بعيد عن الحقيقة؛ كون من صور اللقطات ليست 
لديه أخلاقيات مهنة التصوير، وكذلك المسؤولية 
المهنية التي تكون لدى المصورين الصحافيين في 

الجهات الإعلامية.
وتتذكر آمال بين بعض الصور التي يلتقطها 
العامة دون أن يــدركــوا أبــعــاد وآثـــار هــذه الصور، 
مثل لقطة لبعض الأشخاص في المناطق الملتهبة 
وهــم غــارقــون فــي دمــائــهــم، وهــو مــا يتجنب فعله 
المصورون الصحافيون الذين يعرفون أخلاقيات 

المهنة، وما الذي تتطلبه.
وذكــرت رئيسة قسم التصوير وقسم الفيديو 
فــي وكــالــة الصحافة الأوروبـــيـــة، أن كــل مــا يعرفه 
العامة عن الصورة هي اللقطات العائلية ولقطات 
الـــفـــرح، والمـــوضـــوع أكــبــر مـــن ذلـــك بــكــثــيــر، فهناك 
الصور التلقائية في الأحداث التي يحرص عليها 

المصورون الصحافيون.
وشددت على مسؤولية الجهات التعليمية في 
الوطن العربي في زرع ثقافة الصورة، وأهميتها 
لدى الجيل الناشئ، وتعليمهم كيفية التفريق بين 
الصورة الموثقة وغيرها، وهل هذه الصورة تهدف 
إلى تشكيل حملات إعلامية منظمة للتأثير السلبي 
أو تزوير الحقائق، وكذلك الحقوق، سواء في الإذن 

بالتصوير، أو استخدام صورة الآخرين.
وأكـــــــــدت آمـــــــال أن بــــنــــاء ثـــقـــافـــة الـــــصـــــورة فــي 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة يــســهــم فــــي زيـــــــادة الـــوعـــي 
والحماية من التأثريات السلبية، إضافة إلى دعم 

الإعلام في أداء رسالته.
إلى ذلك، تحدث إدريس بنجلون مدير العلاقات 
العامة بوكالة الأنباء الإسبانية، عن ثقافة الصورة 
في الوطن العربي، مبيناً أن «ثقافة الصورة تغيب 
عن الكثير، فهم يرون أن المصور شخص غير مهم 
وغير مرحب به، كل ما يفعله الضغط على زر فتظهر 
الــصــورة، وبالتالي برأيهم فــإن الصورة جانب  له 
غير مهم، وهو ما يخالف الحقيقة تماماً، فالصورة 

لها أهميتها الكبيرة، هي التوثيق والتأريخ».



مسؤولون يؤكدون أنها لن تقيد حرية المواطنين

في روسيا... أي مواطن «عميل أجنبي» 
بموجب تعديلات على قوانين الإعلام

موسكو: طه عبد الواحد

تواصل روسيا تبني تشريعات 
مثيرة للجدل في مجال الإعلام، تصر 
الــجــهــات الــرســمــيــة عــلــى تــبــريــرهــا، 
إمـــــا فــــي ســـيـــاق «الـــــــضـــــــرورات»، أو 
المــرحــلــة»، وتــؤكــد أنها  «متطلبات 
لا تمس «حرية التعبير والكلمة»، 
بينما يضعها مراقبون وحقوقيون 
ضــمــن «ســيــاســات رســمــيــة» تهدف 
إلى فرض هيمنة أوسع على الإعلام، 
ومـــخـــتـــلـــف وســــائــــل نـــشـــر وتـــــــداول 

المعلومات والأخبار.
ويـــــــــدور الـــــجـــــدل حـــالـــيـــاً حـــول 
تــــعــــديــــلات عــــلــــى قـــــانـــــون الإعــــــــلام، 
ـــــعـــــدل الــــروســــيــــة  تـــتـــيـــح لــــــــــــوزارة ال
ووزارة الخارجية، إطلاق تصنيف 
«عــمــيــل أجــنــبــي» بــمــا فــي ذلـــك على 
الشخصيات الطبيعية، وذلــك بعد 
نــحــو عــامــين عــلــى تــبــنــي تــعــديــلات 
فــــي نــــص الـــقـــانـــون ذاتـــــــه، ســمــحــت 
لــــلــــســــلــــطــــات الـــــــروســـــــيـــــــة بــــــــــــإدراج 
«الـــشـــخـــصـــيـــات الاعـــتـــبـــاريـــة» فــقــط 
ضـــمـــن هــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف. وبــيــنــمــا 
تستغرق بعض مشروعات القوانين 
أشــهــراً طويلة مــن النقاشات داخــل 
مجلسي البرلمان (الدوما والمجلس 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي)، وتــــوقــــيــــع الـــرئـــيـــس 
الروسي عليها لتصبح نافذة، كان 
لافـــتـــاً فـــي حــالــتــي تــبــنــي تــعــديــلات 
عـــلـــى قــــانــــون الإعـــــــــلام، أن أنـــجـــزت 
الــســلــطــات التشريعية والتنفيذية 
جميع الإجراءات الضرورية بسرعة 
نــســبــيــاً، لــتــصــبــح تــلــك الــتــعــديــلات 

نافذة في أقرب وقت.
وكـــــــــان أعــــــضــــــاء فــــــي المـــجـــلـــس 
الـــفـــيـــدرالـــي الـــــروســـــي تـــقـــدمـــوا فــي 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المــاضــي بــاقــتــراح إدخــــال تعديلات 
عـــلـــى «قـــــانـــــون الإعــــــــــلام»، بــعــضــهــا 
الــغــرامــة  إداري، مــثــل تــحــديــد قيمة 
المالية عــن مخالفة وســائــل الإعــلام 
المصنفة «عميلاً أجنبياً» للقانون، 
وكـــــانـــــت هــــنــــاك تــــعــــديــــلات مـــثـــيـــرة 
للجدل، وبــصــورة خاصة الاقــتــراح 
بـــتـــوســـيـــع صــــلاحــــيــــات الــــقــــانــــون، 
والــــســــمــــاح بـــــــــــإدراج «شـــخـــصـــيـــات 
طبيعية» كذلك، على قائمة «عميل 
أجنبي». وبموجب هذه التعديلات، 
تملك وزارة العدل ووزارة الخارجية 
حق إطلاق تصنيف «عميل أجنبي» 
على أي شخص يقوم بنشر أخبار 
واحدة من وسائل الإعلام (بصفتها 
شخصية اعتبارية) المصنفة سابقاً 
«عـــمـــيـــلاً أجــنــبــيــاً» لــــدى الــســلــطــات 
الـــذي يقوم  الــروســيــة، أو الشخص 
بنشر أخــبــار وتــقــاريــر «مخصصة 
لــعــدد غير مــحــدود مــن المتابعين»، 
ويــــحــــصــــل عـــــن ذلـــــــك عــــلــــى تـــمـــويـــل 
أجنبي. ويتعين على كل فرد يُطلق 
عــلــيــه هـــــذا الـــتـــوصـــيـــف مــــن جــانــب 
الــســلــطــات، الــتــســجــيــل أصــــولاً لــدى 
الـــعـــدل، ووضــــع عــلامــة على  وزارة 
الأخــبــار الــتــي ينشرها تــوضــح أنه 
يحمل صفة «عميل أجــنــبــي»، وأن 
يـــدفـــع الــــغــــرامــــات فــــي حـــــال انــتــهــك 

قانون الإعلام.
أنـــدريـــه كليموف،  الــســيــنــاتــور 
رئـــيـــس لــجــنــة المــجــلــس الــفــيــدرالــي 
«الـــدفـــاع عـــن الـــســـيـــادة»،  المـــؤقـــتـــة لــــ
قــال فــي تصريحات لوسائل إعــلام 
الــــقــــانــــون  روســــــيــــــة، إن «مــــــشــــــروع 

يــقــتــصــر فقط  الـــتـــعـــديـــلات) لا  (اي 
عــــلــــى الــــشــــخــــصــــيــــات الـــــتـــــي تــمــلــك 
وسيلة إعــلامــيــة، بــل ويشمل كذلك 
الشخصيات التي تنشر معلومات 
لعدد غير محدد من المتابعين، بما 
في ذلك عبر فضاء الإنترنت، وبما 
فـــي ذلــــك عــنــدمــا يـــكـــون هــــذا الــعــمــل 
مـــن خـــــارج روســـيـــا أيــــضــــاً»، وأكــــد، 
وفــق ما نقلت عنه صحيفة «آر بي 
كــــا» الـــروســـيـــة، أن الأمـــــر بــالــنــســبــة 
للشخصيات التي قد يتم إدراجها 
عــلــى قــائــمــة «عــمــيــل أجــنــبــي» لــدى 
الـــروســـيـــة لا يقتصر  الـــعـــدل  وزارة 
على أصحاب المدونات (بلوغر) فقط 
«بــل ويمكن إدراج أي شخص على 
تــلــك الــقــائــمــة، إن كـــان رجـــل أعــمــال، 
أو مــتــقــاعــداً، أو حــتــى ربـــة مــنــزل»، 
موضحاً أنه «إذا كان هذا الشخص 
ينشر مــعــلــومــات لــعــدد واســـع فإنه 
قــــرار  الـــخـــطـــر»، إلا أن  فــــي مــنــطــقــة 
إدراجه على القائمة يعود بالدرجة 
الأولــــــــى إلــــــى «طـــبـــيـــعـــة مــــا يــنــشــره 
مــن مــعــلــومــات، وأن تــكــون مخالفة 
للقوانين»، على حد قول كليموف، 
الــذي أشــار إلــى عوامل أخــرى تؤثر 
على إطلاق تصنيف «عميل أجنبي» 
على الأفراد، بينها «أن يحصل على 
أموال أو ممتلكات أو دعاية لنشاطه 

من الخارج».
وخــــــلال ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع أنــجــز 
مـــجـــلـــس الــــــدومــــــا المــــنــــاقــــشــــات فــي 
القراءات الأولى والثانية والثالثة، 
وأقــر التعديلات خلال جلسته يوم 
٢١ نــوفــمــبــر. ومـــن ثــم رفـــع مــشــروع 
إلــى المجلس الفيدرالي  التعديلات 
للنظر والمناقشة والموافقة، إن لم تكن 
هــنــاك أي تــحــفــظــات أو مــلاحــظــات. 
بعد أربعة أيــام فقط وافــق المجلس 
الــفــيــدرالــيــة بــغــالــبــيــة مــطــلــقــة على 
بـــــدوره برفعها  الــتــعــديــلات، وقــــام 
الـــروســـي. وقـــال الكرملين  للرئيس 
يـــوم ٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) إن 
الرئيس بوتين وقع مشروع القانون 
بــعــد تــعــديــل فــقــراتــه، ويــبــدأ العمل 
بموجبه لحظة نشره في الصحيفة 
الــرســمــيــة. فـــي تــلــك الأثـــنـــاء واصـــل 
مجلس الدوما العمل على مشروع 
قـــانـــون طــبــيــعــة الــعــقــوبــة الإداريــــــة 
«الــعــمــيــل الأجــنــبــي» عــن انتهاكه  لـــ
«قــانــون الإعــــلام». وبــنــاءً على نص 

الثانية في  الــقــراءة  الــقــانــون، حتى 
البرلمان، تُفرض غرامة مالية على 
الشخصيات الطبيعية (المواطنين) 
التي تتعامل مع مؤسسات إعلامية 

مصنفة «عميل أجنبي».
ومنذ بدء العمل على التعديلات 
الـــتـــي تــســمــح لــلــســلــطــات بــإضــافــة 
إلـــى قائمة  «شــخــصــيــات طبيعية» 
«عــمــيــل أجـــنـــبـــي»، دأب مــســؤولــون 
بــــــــأن هــــذه  الــــتــــأكــــيــــد  روس عــــلــــى 
التعديلات لن تقيد حرية المواطنين. 
وقال أندريه كليشاس، رئيس لجنة 
المــجــلــس الــفــيــدرالــي لــلــدســتــور، إن 
مــشــروع الــقــانــون لا يــقــيــد ولا بــأي 
شــكــل حــريــة المــواطــنــين الــــروس في 
نشر وتداول المعلومات، وشدد على 
أن إدراج أي فرد على قائمة «عميل 
أجنبي» سيكون فقط في حال تأكد 
أنــــــه يـــعـــمـــل لـــخـــدمـــة مـــصـــالـــح دول 
أخرى، أو شخصيات أو مؤسسات 
أجنبية، ويحصل منهم على تمويل. 
وهـــــو مــــا أكـــــــده أكــــثــــر مــــن مـــســـؤول 
روســي في دفاعهم عن التعديلات. 
إلا أن ذلـــك لـــم يــكــن مــقــنــعــاً عــلــى ما 
لــوزارة الخارجية الأميركية،  يبدو 
الــتــي عــبــرت عــن قلقها مــن احتمال 
استخدام قانون «عميل أجنبي» في 

«قــمــع الأصــــوات المستقلة». وقالت 
مـــــورغـــــان أورتـــــــاغـــــــوس، المــتــحــدثــة 
الرسمية باسم الخارجية الأميركية، 
فـــي «تـــغـــريـــدة» لــهــا عــلــى حــســابــهــا 
الرسمي في «تويتر»: «ندعو روسيا 
لتنفيذ التزاماتها في ضمان حرية 
التعبير عن الــرأي، التي أكد عليها 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافــروف خــلال مؤتمر صحافي في 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

وانـــتـــقـــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
قــائــمــة  قــــــرار إدراج الأفــــــــراد عـــلـــى 
«عــمــيــل أجـــنـــبـــي»، وحــــــذرت مــايــا 
كــــوســــيــــانــــيــــتــــشــــيــــش، المـــتـــحـــدثـــة 
الرسمية باسم خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــــي فـــي بـــيـــان رســـمـــي، من 
تــأثــيــر هــــذه الــخــطــوة عــلــى حــريــة 
الإعلام في روسيا، وقالت: «بالنظر 
إلــــى المـــســـاحـــة المــــحــــدودة بــالــفــعــل 
لوسائل الإعلام الحرة في روسيا، 
فـــإن الــتــوســع فـــي الــقــانــون يشكل 
خطوة مثيرة للقلق ضد الصحافة 
الـــحـــرة والمــســتــقــلــة»، وعـــبـــرت في 
بـــيـــان رســـمـــي عــــن مـــخـــاوفـــهـــا مــن 
استغلال التعديلات الجديدة في 
«إســـكـــات الأصــــــوات المــســتــقــلــة في 
روسيا». وسارعت ماريا زاخاروفا 
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية 
الــروســيــة للرد على التصريحات 
الأوروبية، وفي تصريحات يوم ٢٨ 
نوفمبر، وضعت تلك التعديلات 
في خانة «تدابير الرد على تعامل 
الولايات المتحدة والناتو والاتحاد 
الأوروبــــــــــــي مـــــع وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الــروســيــة»، وأضـــافـــت: «لا أصــدق 
أن السيدة كوسيانيتشيش لا علم 

لها بذلك».
جدير بالذكر، أن روسيا تبنت 
تـــعـــديـــلات عــلــى  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٧ 
«قـــانـــون الإعـــــلام» نــصــت عــلــى منح 
وزارة العدل الحق في إدراج وسائل 
إعــلام على قائمة «عميل أجنبي». 
وجـــــاءت تــلــك الــخــطــوة حــيــنــهــا رداً 
على قرار السلطات الأميركية إدراج 
وسائل إعلام روسية، في مقدمتها 
أمــــيــــركــــا» ووكـــالـــة   - تــــي  قـــنـــاة «آر 
«ســبــوتــنــيــك» عــلــى قــائــمــة «عــمــيــل 
أجنبي»، ومن ثم سحب الكونغرس 
الأمــــــيــــــركــــــي اعـــــتـــــمـــــاد صـــحـــافـــيـــي 
المـــؤســـســـتـــين لـــــديـــــه، ومـــنـــعـــهـــم مــن 
الــكــونــغــرس عملياً.  تغطية أعــمــال 
وخــلال أيــام معدودة وافــق البرلمان 
على تلك الــتــعــديــلات، وكــذلــك الأمــر 
بالنسبة لموافقة المجلس الفيدرالي، 
ــعــهــا الــرئــيــس الــروســي 

ّ
ومـــن ثـــم وق

الـــذي دعــا وزارة  فلاديمير بــوتــين، 
الــعــدل الــروســيــة إلــى اعتماد قائمة 
«عميل أجــنــبــي» لإدراج مؤسسات 
إعــلامــيــة ضــمــنــهــا. وبــمــوجــب تلك 
التعديلات أعلنت وزارة الخارجية 
الــروســيــة نــهــايــة الــعــام المــاضــي عن 
إدراج ٩ وســــائــــل إعــــــلام أمــيــركــيــة 
تعمل في روسيا على تلك القائمة، 
وهــــي: «صــــوت أمـــيـــركـــا»، و«راديـــــو 
ســفــوبــودا»، وقــنــاة «نــاســتــويــاشــي 
الــراهــن)، و«إيديل  فريميا» (الوقت 
رياليي»، و«قوقاز رياليي»، و«القرم 
رياليي»، ومكتب «راديو سفوبودا» 
فـــــــــي جــــــمــــــهــــــوريــــــتــــــي تـــــتـــــرســـــتـــــان 
وبشكورتوستان، وإذاعـــة «أوروبــا 
الـــــحـــــرة»، و«ســـيـــبـــيـــريـــا ريـــالـــيـــي»، 

و«فاكتوغراف».

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٠٠ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١٢/٢٣

M E D I A
١٩الإعلام ASHARQ AL - AWSAT

 مشروع 
القانون 

لا يقتصر 
فقط على 

الشخصيات 
التي تملك 

وسيلة 
إعلامية... 
بل يشمل 

الشخصيات 
التي تنشر 

معلومات لعدد 
غير محدد من 

المتابعين

الخصوصية والأمن... معضلة «فيسبوك» والحكومات
القاهرة: مروى صبري

المــــــتــــــابــــــع لـــــلـــــعـــــلاقـــــة الــــقــــائــــمــــة 
بــــين شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فــيــســبــوك» والــحــكــومــات بمختلف 
أرجــاء العالم، يعاين مشهداً غريباً 
يشهد تقلبات مستمرة من النقيض 
إلى النقيض، فتارة يقف «فيسبوك» 
مــوقــف المــــدان بــانــتــهــاك خصوصية 
عـــمـــلائـــه، مــتــكــبــداً واحــــــدة مـــن أفـــدح 
الـــغـــرامـــات الـــتـــي ســمــع بــهــا الــعــالــم، 
وتارة أخرى يقف في وجه الحكومة 
الــتــي عــاقــبــتــه لانــتــهــاك خصوصية 
الـــــعـــــمـــــلاء، شــــــاهــــــراً ســــيــــف حـــمـــايـــة 
الخصوصية، ورافضاً كل محاولات 
الضغط للتراجع عن قــراره بتشفير 
الـــرســـائـــل عــبــر تطبيق  مــحــتــويــات 

«فيسبوك ماسنجر».
الدكتور صفوت العالم، أستاذ 
الإعـــــلام بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، يـــرى أن 
«هذا التقلب في موازين العلاقة بين 
الــطــرفــين ســــوف يــســتــمــر لــفــتــرة من 
الوقت؛ لكن في ظل التنامي المستمر 
فــــي أعـــــــداد المـــســـتـــخـــدمـــين لــشــبــكــات 
الــــتــــواصــــل فـــــي حـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة 
لأغـــــراض الــتــواصــل وكـــذلـــك الــعــمــل، 
ستزداد قوة (فيسبوك) في مواجهة 
التدخلات الحكومية بمرور الوقت».
وخـــــــــلال مـــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى عـــــام، 
تــــــحــــــول «فــــــيــــــســــــبــــــوك» إلـــــــــى هـــــدف 
لــهــجــمــات وانـــتـــقـــادات مــن حــكــومــات 
غربية، بسبب اختراقه خصوصية 

مــــســــتــــخــــدمــــيــــه. وتــــفــــجــــر الـــغـــضـــب 
الــرســمــي عندما تكشفت معلومات 
عــن أن «(فــيــســبــوك) قــد بــاع بيانات 
شــخــصــيــة لــــــــ٨٧ مـــلـــيـــون مــســتــخــدم 
بالولايات المتحدة لشركة استشارات 
ســيــاســيــة بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، كــانــت 
تـــتـــعـــاون مـــع حــمــلــة دونــــالــــد تــرمــب 

الانتخابية عام ٢٠١٦».
واتـــهـــمـــت مـــفـــوضـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الفيدرالية «فيسبوك» بعد تحقيق 
استمر ١٦ شهراً بتضليل ٢٫٢ مليار 
مـــســـتـــخـــدم، عـــبـــر عــــــدم مــصــارحــتــه 
لـــهـــم بــســبــل اطــــــلاع جـــهـــات تــطــويــر 
التطبيقات والإعــــلان وغــيــرهــا على 
بيانات شخصية للمستخدمين، بدءاً 
من المحتويات التي يضعون عندها 
علامات إعجاب، حتى أرقام الهواتف 

التي يخزنوها.
وعـــــلـــــيـــــه، أصـــــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــوبــيــخــاً غـــيـــر مــســبــوق 
المــوقــع بخداع  «فيسبوك»، متهمة  لـ
مستخدميه و«تقويض» الخيارات 
التي يتخذونها لحماية بياناتهم، 
وذلك في إطار تسوية توصل إليها 
الجانبان، بمقتضاها سيتم تغريم 
«فيسبوك» نحو ٥ مليارات دولار، مع 
خضوع ممارساته التجارية لإشراف 

فيدرالي قوي.
ولــم يكد يفيق «فــيــســبــوك» من 
هذه الصفعة، حتى تلقى أخرى في 
أوروبـــــا هـــذه المــــرة، عــنــدمــا أصـــدرت 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الأوروبــــــيــــــة، مــطــلــع 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حكماً 
تــاريــخــيــاً يــقــضــي بــأنــه بــاســتــطــاعــة 
قــــضــــاة المــــحــــاكــــم الأوروبــــــــيــــــــة عــلــى 
المـــســـتـــويـــات الأدنـــــــى إصـــــــدار أوامـــــر 
«فيسبوك» بــإزالــة التعليقات غير  لـ
الـــقـــانـــونـــيـــة مــــن عـــلـــى مــنــصــتــه، مــع 
توسيع دائرة سلطة الدول الفردية، 
لتشمل حظر المحتوى بجميع أنحاء 
العالم. وجاء الحكم بناءً على دعوى 
النمساوية  السياسية  بها  تقدمت 
إيفا غلافيشنيغ، لاستصدار أمر إلى 
«فيسبوك» بإزالة تعليقات «تسيء 
إلـــى ســمــعــتــهــا»، بينما تعهد مــارك 

زوكربرغ بالطعن على الحكم.
ويعني الحكم ببساطة أن «دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أعــطــت لنفسها 
الــــحــــق فـــــي الــــتــــدخــــل فـــــي مـــحـــتـــوى 
(فـــيـــســـبـــوك)، وحـــــذف عــنــاصــر مــنــه، 
ليس داخل أراضيها فحسب، وإنما 

بجميع أرجاء العالم».
ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي وقـــــت يــوشــك 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى الانـــتـــهـــاء 
مـــن تــحــقــيــق يــجــريــه حــــول عــــدد من 
الــــدعــــاوى ضـــد «فــيــســبــوك» فـــي ظل 
الـــعـــام لحماية  الــتــنــظــيــم الأوروبـــــــي 
البيانات. وتبعاً لهذا التنظيم، فإن 
الــــغــــرامــــات المـــفـــروضـــة ضــــد حــــالات 
الانتهاك قد تصل إلى ٤ في المائة من 
إجــمــالــي عــائــدات الــشــركــة عالمياً في 
العام السابق. وفي حالة «فيسبوك» 
قد يصل المبلغ إلى ٢٫٢٣ مليار دولار.

ــــعــــت المــمــلــكــة 
َّ
مــــن جـــانـــبـــهـــا، وق

المــتــحــدة والـــولايـــات المــتــحــدة، مطلع 
أكـــتـــوبـــر المـــــاضـــــي، اتـــفـــاقـــاً لــضــمــان 
الوصول للبيانات، يعتبر الأول من 
نــوعــه عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، يخول 
لـــوكـــالات فـــرض الــقــانــون بــالــبــلــديــن 
طلب الحصول على بيانات معينة 
من الشركات التكنولوجية العملاقة 
لـــدى الأخــــرى مــبــاشــرة، دون المـــرور 
بالحكومات أولاً. وأعلن مسؤولون 
إلــــــى تــيــســيــر  يــــهــــدف  أن «الاتــــــفــــــاق 
التحقيقات المعنية بجرائم الإرهاب 
والاتــجــار فــي الأطــفــال، وغــيــرهــا من 

الجرائم الخطيرة».

يـــشـــار أيـــضـــاً إلـــــى أنـــــه فــــي ظــل 
الأحــــــوال الـــعـــاديـــة، كــانــت مــثــل هــذه 
الــطــلــبــات تــســتــغــرق مــا بــين ٦ أشهر 
وعــــامــــين، بــيــنــمــا مـــن شــــأن الاتـــفـــاق 
الــجــديــد تــقــلــيــص المـــــدة إلــــى بضعة 

أسابيع؛ بل وربما أيام.
في خضم الانــتــقــادات الشديدة 
التي تعرض لها «فيسبوك» لخرقه 
خـــصـــوصـــيـــة مـــســـتـــخـــدمـــيـــه، أعـــلـــن 
رئــــيــــس شــــركــــة «فــــيــــســــبــــوك» مـــــارك 
زوكــــربــــرغ، فـــي وقــــت ســـابـــق، إعــــادة 
بــنــاء كثير مــن خــدمــات المــوقــع حول 
إنــه  التشفير والــخــصــوصــيــة، وقـــال 

«ســيــدمــج خــدمــتــي تــبــادل الــرســائــل 
(فيسبوك ماسنجر) و(إنــســتــغــرام) 
مــــــع (واتــــــــــســــــــــاب)، بــــحــــيــــث تــصــبــح 
جميعها مشفرة». واعتبر زوكربرغ 
هذه الخطوة محورية نحو التحول 
إلــــى «مــنــصــة تـــواصـــل تــرتــكــز حــول 

الخصوصية».
ورغــــــــــــم تـــــبـــــريـــــر «فـــــيـــــســـــبـــــوك» 
هـــذه الــخــطــوة بــســعــيــه نــحــو تعزيز 
خـــصـــوصـــيـــة مـــســـتـــخـــدمـــيـــه، فــإنــهــا 
لاقــــــت هـــجـــومـــاً شـــــديـــــداً مـــــن جـــانـــب 
حكومات عدة، على رأسها الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، 

وتــضــغــط الــحــكــومــات الـــثـــلاث على 
يـــعـــيـــق هــــذا  لــــضــــمــــان ألا  الــــشــــركــــة 
التشفير المقرر لخدمة الرسائل قدرة 
المسؤولين الحكوميين من التحقيق 

في جرائم محتملة.
وشــــــــددت الـــحـــكـــومـــات الـــثـــلاث 
فــي خــطــاب مــفــتــوح وجــهــتــه، مطلع 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، إلــــى «فــيــســبــوك»، 
عــلــى «ضــــرورة ألا تصمم الــشــركــات 
أنــظــمــتــهــا عــمــداً لــلــحــيــلــولــة دون أي 
صـــــــــورة مــــــن صــــــــور الاطـــــــــــلاع عــلــى 
المــحــتــوى»؛ مــحــذرة مــن أن التشفير 
سيعرض مواطنيها ومجتمعاتها 
لـــلـــخـــطـــر، بـــســـبـــب إضــــعــــافــــه قــــــدرة 
مــســؤولــيــهــا عــلــى الــتــصــدي لــجــرائــم 
الإرهاب واستغلال الأطفال والتدخل 

الأجنبي.
وأفـــاد أحـــدث تــقــاريــر الشفافية 
الــتــي نشرها «فــيــســبــوك»، بــأن عدد 
الـــطـــلـــبـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــكــشــف عــن 
بيانات مستخدمين ارتفعت بنسبة 
إلـــى ١٢٨٦١٧  لــتــصــل  المـــائـــة،  فـــي   ١٦
طلباً خــلال النصف الأول مــن العام 
الـــجـــاري، مــقــارنــة بــالــنــصــف الــثــانــي 
مــن الــعــام المــاضــي. ويــعــد هــذا الرقم 
الأكــــبــــر مــــن المـــطـــالـــبـــات الــحــكــومــيــة 
بكشف بيانات مستخدمين، منذ أن 
بدأ «فيسبوك» نشر تقارير الشفافية 

عام ٢٠١٣.
واحــتــلــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
المركز الأول من حيث عدد الطلبات، 
بإجمالي ٥٠٧٤١ طلباً للحصول على 

بــيــانــات تخص مستخدمين، كشف 
«فــيــســبــوك» عـــن مــعــلــومــات بالفعل 
في ٨٨ في المائة منها. وأشار الموقع 
إلــــى أن ثــلــثــي الــطــلــبــات الــحــكــومــيــة 
الأمــيــركــيــة صــاحــبــهــا أمــــر تــقــيــيــدي 
يحول دون إخطار الموقع للمستخدم 

بطلب الكشف عن بياناته.
وتـــــكـــــشـــــف هـــــــــذه المــــــنــــــاوشــــــات 
بـــــين كــــبــــرى الــــحــــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة 
والــشــركــة الــتــكــنــولــوجــيــة الــعــمــلاقــة، 
عن معضلة جوهرية كثيراً ما تقف 
أمامها الأنظمة الديمقراطية، هي: 

«الخصوصية أم الأمن؟».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــــــرب الــــدكــــتــــور 
صـــفـــوت الــعــالــم عـــن اعـــتـــقـــاده بــأنــه: 
«ســـــــــتـــــــــزداد صـــــعـــــوبـــــة الـــــتـــــدخـــــلات 
الحكومية يوماً بعد آخر في مواقع 
التواصل الاجتماعي؛ خصوصاً مع 
ازديــاد أعــداد مستخدمي الشبكات، 
والتطور المستمر في التكنولوجيا 
والـــــهـــــواتـــــف المــــحــــمــــولــــة، وســيــبــقــى 
الاســـتـــثـــنـــاء الـــوحـــيـــد تــمــريــر الــــدول 
تـــشـــريـــعـــات تــــفــــرض عـــلـــى شــبــكــات 
التواصل الكشف عن بيانات في ظل 

قضايا جنائية وأمنية محددة».
المـــعـــروف أن بــعــض الــــدول ذات 
الأنــــظــــمــــة الاســـــتـــــبـــــداديـــــة، اخــــتــــارت 
لنفسها طريقاً ثالثة، ربما اعتبرتها 
الأســهــل، بحظرها «فيسبوك» كلياً 
على أراضيها، مثلما فعلت الصين 
وإيــــران، وبالطبع كــوريــا الشمالية 

التي تحظر الإنترنت بأكملها.

تحول «فيسبوك» إلى هدف لهجمات وانتقادات من حكومات غربية بسبب اختراقه خصوصية مستخدميه

تطبيقات «التواصل الاجتماعي»...
 ٣٫٢ مليار مستخدم و٧ منصات رئيسية

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــثــر ارتباطاً  الــعــالــم  لــم يكن 
فـــي أي حقبة  الـــبـــعـــض،  بــبــعــضــه 
تاريخية سابقة، كما هو الآن عبر 
وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وتشير إحصاءات عام ٢٠١٩ إلى 
أن نــحــو ٣٫٢ مــلــيــار إنــســان حــول 
الـــعـــالـــم، أي مـــا يـــقـــرب مـــن نصف 
الـــتـــعـــداد الـــعـــالمـــي، يــســتــخــدمــون 
وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وهــــــــــــم يـــــمـــــثـــــلـــــون أغـــــلـــــبـــــيـــــة مـــن 
يـــســـتـــخـــدمـــون الإنــــتــــرنــــت، بــوجــه 
عام، الذين يبلغ عددهم ٣٫٨ مليار 
إنسان حول العالم. ويتوزع هؤلاء 
عــلــى عـــشـــرات المـــواقـــع والمــنــصــات 
والتطبيقات التي تنضوي تحت 
سبع منصات رئيسية في العالم. 
وغـــيـــرت هــــذه الـــوســـائـــط أســلــوب 
مـــعـــيـــشـــة الـــكـــثـــيـــريـــن، بـــــدايـــــة مــن 
الــحــصــول عــلــى الأخـــبـــار، ونهاية 
بالعلاقات الاجتماعية مع الأهل 
والأصــــدقــــاء الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
مــواقــع جغرافية أخـــرى. وينتشر 
التواصل الاجتماعي حالياً حول 
العالم، وينمو على مدار كل عام، 
ومــــن المـــؤكـــد أنــــه بـــــاقٍ إلــــى المـــدى 

الطويل.
وتــــصــــل نـــســـبـــة الاســــتــــخــــدام 
لــوســائــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
نحو ٩٠ في المائة بين جيل الشباب 
المولود في القرن ٢١، بينما تقل بين 
كبار السن إلى نسبة ٤٨ في المائة. 
ويمتلك الجيل الجديد أيضاً أكبر 
نسبة من الهواتف الجوالة الذكية 
تــتــيــح اســتــخــدام تطبيقات  الــتــي 

التواصل الاجتماعي.
وفــــــــــي المـــــــتـــــــوســـــــط، يـــقـــضـــي 
مــــســــتــــخــــدم مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي نــحــو ســاعــتــين و٢٢ 
دقــيــقــة يــومــيــاً فــي تصفح المــواقــع 
أو المشاركة الفعلية فيها. وتشير 
نـــســـبـــة ٩١  إلــــــى أن  الإحــــــصــــــاءات 
فـــي المـــائـــة يــســتــخــدمــون وســائــط 
التواصل الاجتماعي عبر الأدوات 
الــجــوالــة مــثــل الــهــاتــف والأجــهــزة 

اللوحية.
وهــذه هــي أهــم سبعة مواقع 
للتواصل الاجتماعي تؤثر حالياً 
على نوعية معيشة ما يقرب من 

نصف سكان الأرض:
* «فــــيــــســــبــــوك»: وهــــــو أكـــبـــر 
شـــبـــكـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي الـــعـــالـــم 
حــالــيــاً، وأكـــثـــرهـــا انـــتـــشـــاراً. وهــو 
الأول بين الوسائط الأخــرى الذي 
المــلــيــار مستخدم.  تخطى حــاجــز 
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــتــــواصــــل مــع 
الأهــــــل والأصــــــدقــــــاء عـــلـــى مــنــصــة 
«فيسبوك»، يمكن أيضاً تسويق 
السلع والــخــدمــات والمــشــاركــة في 

التعليقات والفيديو.
* «واتـــســـاب»: يعمل تطبيق 
«واتساب» كمنصة تبادل رسائل 
وصور ورسوم مستقلة ملحق بها 
إمكانية الاتصال الهاتفي. واقتنت 
«فيسبوك» منصة «واتساب» في 
تــعــمــل بــصــفــة  عـــــام ٢٠١٤، وهـــــي 
الــرغــم مــن تأخر  مستقلة. وعــلــى 
وصــــــول «واتـــــســـــاب» إلـــــى مــســرح 
التواصل الاجتماعي، إلا أنه نجح 
في جذب الملايين حول العالم. وهو 
يــمــنــح الأشـــخـــاص والمــجــمــوعــات 
فـــرص الــتــواصــل الــنــصــي وتــبــادل 
الصور والمعلومات. وعلاوة على 
ذلـــك يــوفــر التطبيق أيــضــاً فــرص 
المــكــالمــات الهاتفية  الــتــواصــل عبر 

المــجــانــيــة. ويــســتــخــدم «واتــســاب» 
حــالــيــاً نــحــو ١٫٦ مــلــيــار شخص 

حول العالم.
* «تــــــويــــــتــــــر»: وهــــــــو مـــوقـــع 
للتغريدات القصيرة التي لا يتعدى 
عــدد حــروفــهــا ٢٨٠ حــرفــاً. ويصل 
عدد المستخدمين حالياً نحو ٣٢٠ 
مــلــيــون شــخــص. وبــــدأت الــخــدمــة 
في عام ٢٠٠٦ بعدد ١٤٠ حرفاً لكل 
تغريدة، وزادت في عام ٢٠١٧ إلى 
الضعف في معظم اللغات. ولا بد 
للتسجيل مــع «تــويــتــر» مــن أجــل 
نشر التغريدات. أما غير المسجلين 
تــهــا فــقــط. ويعتبر  فيمكنهم قــراء
الــتــطــبــيــق الآن مـــن أكـــثـــر المـــواقـــع 
شهرة في التعليقات السياسية. 
ويستخدم الرئيس دونالد ترمب 
«تــويــتــر» بشكل شبه يــومــي، كما 
يستخدمه أيضاً كبار السياسيين 

والشخصيات العامة.
* «يـــوتـــيـــوب»: وهــــو منصة 
مشاركة فيديو تأسست في مدينة 
سان برونو، بكاليفورنيا من ثلاثة 
مــوظــفــين فـــي «بـــــاي بــــــال»، وذلـــك 
في عــام ٢٠٠٥، واشــتــرت «غوغل» 
الشركة في عام ٢٠٠٦ بمبلغ ١٫٦٥ 
مليار دولار. ويعمل «يــوتــيــوب» 
«غـــوغـــل».  لــــ تـــابـــعـــة  الآن كـــشـــركـــة 
ويتيح التطبيق مشاهدة حلقات 
تلفزيونية وأفلام عربية ومقاطع 
فــيــديــو أجنبية ومــقــاطــع يرفعها 
المـــشـــتـــركـــون فــــي كـــافـــة المــــجــــالات. 
ويــمــكــن أيـــضـــاً رفــــع الــتــســجــيــلات 
الصوتية والتعليق على مقاطع 
الــفــيــديــو. ويمكن رفــع تسجيلات 
الــــفــــيــــديــــو فــــقــــط مــــــن المـــشـــتـــركـــين 
المـــســـجـــلـــين، أمــــــا غـــيـــر المــســجــلــين 
فيمكنهم المــشــاهــدة فــقــط. وتبذل 
إدارة «يـــوتـــيـــوب» جــهــدهــا لإزالـــة 
المقاطع غير المناسبة، خصوصاً 
فــي مــجــالات الــتــطــرف والإبــاحــيــة 

والعنف.
* «إنــســتــغــرام»: نشأ تطبيق 
«إنستغرام» منصة مستقلة لتبادل 
الــصــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو. وقــدم 
«إنــســتــغــرام» نــفــســه لمستخدميه 
عـــلـــى أنـــــه وســـيـــلـــة لــلــحــفــاظ عــلــى 
لقطات العمر من الصور، ومقاطع 
الفيديو، ومشاركتها مع الأصدقاء 
عبر الهاتف، وتحويلها إلى قطع 
فــنــيــة. ويـــوفـــر المـــوقـــع مــرشــحــات 
تغيير وتعديل وتجميل الصور. 
ويمكن مشاركة الصور عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي الأخرى مثل 
«فيسبوك» و«تويتر». يصل عدد 
المــشــتــركــين فـــي «إنــســتــغــرام» إلــى 
نحو ٤٠٠ مليون مستخدم. وتم 

تدشين الموقع في عام ٢٠١٠، وبعد 
الهواتف الجوالة شمل التطبيق 
أيــضــاً أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر الــتــي 
بــــنــــظــــام «ونــــــــــــــدوز ١٠»،  تــــعــــمــــل 
وذلـــــــك مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦. ويــمــكــن 
لــلــمــســتــخــدمــين مــتــابــعــة غــيــرهــم 
ومشاركتهم في الصور، ثم أضافت 
المنصة خدمة الرسائل، وإمكانية 
وضــع عــدة صــور ومقاطع فيديو 
في رسالة أو «بوست» واحد. وفي 
عام ٢٠١٢ اقتنى «فيسبوك» موقع 

«إنستغرام» بمبلغ مليار دولار.
* «ســــــــــــــكــــــــــــــايــــــــــــــب»: وهـــــــــي 
مــنــصــة تــــواصــــل تــمــلــكــهــا شــركــة 
«مايكروسوفت»، وتعد من أشهر 
المــــنــــصــــات لـــلـــتـــواصـــل بــالــكــتــابــة 
والمـــكـــالمـــات الــصــوتــيــة ومــكــالمــات 
الــفــيــديــو، بـــشـــرط وجـــــود كــامــيــرا 
«ويــبــكــام» ملحقة بالكومبيوتر. 
وهـــو تطبيق يــعــمــل عــلــى أجــهــزة 
الــكــومــبــيــوتــر المــكــتــبــيــة إلـــى جــوار 
الأجـــــهـــــزة الــــجــــوالــــة. ويــســتــخــدم 
خـــــدمـــــات «ســــكــــايــــب» نـــحـــو ٣٠٠ 
مليون نسمة حول العالم، بينما 
يزيد عدد المسجلين على الخدمة 
أكثر من ضعف هذا العدد. ويمكن 
تــنــظــيــم مـــؤتـــمـــرات الــفــيــديــو عبر 
«ســـكـــايـــب»، بــحــيــث يـــشـــارك فيها 
أكــثــر مــن طــرفــين مــن أي مــكــان في 
العالم عبر شبكة الإنترنت. ويوفر 
التطبيق أيضاً الرسائل المباشرة. 
وفــــــي أوقـــــــــات الــــــــــذروة يــســتــخــدم 
الــخــدمــة نــحــو ٣٤ مــلــيــون مــشــارك 

في الوقت نفسه.
* «فـــــايـــــبـــــر»: وهــــــو تــطــبــيــق 
تــــواصــــل بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــلـــغـــات، 
ويشمل أيضاً الرسائل الصوتية. 
ويــــمــــكــــن بــــاســــتــــخــــدام الــتــطــبــيــق 
المـــــشـــــاركـــــة بــــالــــصــــور والـــــصـــــوت 
والـــــفـــــيـــــديـــــو. ويــــتــــيــــح الـــتـــطـــبـــيـــق 
إمكانية الاتصال بغير مستخدمي 
الــــخــــدمــــة عـــــن طــــريــــق مـــــا يــســمــى 
«فايبر أوت»، ولكن مستخدمها 
يـــدفـــع مــقــابــلــهــا رســــــوم اتـــصـــال. 
ويقدر عــدد مستخدمي التطبيق 
بنحو ٢٤٩ مليون مستخدم حول 
العالم. ويمكن استخدام الخدمة 
على أجهزة الكومبيوتر المكتبي، 
بــالإضــافــة إلــى الأجــهــزة الجوالة. 
وفــــــي تـــقـــيـــيـــم الأمـــــــــان لاتــــصــــالات 
«فـــــايـــــبـــــر»، مـــــن حـــيـــث المـــحـــافـــظـــة 
عــلــى ســريــة المــعــلــومــات، حصلت 
الـــشـــركـــة عـــلـــى درجــــتــــين فـــقـــط مــن 
سبع درجـــات. وبــعــد ذلــك أدخلت 
الشركة اليابانية المالكة، واسمها 
«راكوتين»، عدة تعديلات لتحسين 

أمن الاتصالات.

تصل نسبة الاستخدام لوسائط التواصل الاجتماعي حوالي ٩٠ ٪ 
بين جيل الشباب المولود بينما تقل بين كبار السن إلى ٤٨ ٪

السيناتور أندريه كليموف يؤكد أن القانون لا يقيد حرية المواطنين الروس في نشر وتداول المعلومات والأخبار

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ردت 
على الانتقادات الغربية وقالت إن تصنيف عميل أجنبي 

جاء رداً على تعامل الغرب مع الإعلام الروسي
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فاضل سلطاني

الدين... والحياة
نــادرة هي تلك الأفــلام السينمائية التي تتناول جوهر 
الــديــن والإيـــمـــان، ومــــاذا يعنيان تــمــامــاً فــي عــالمــنــا المــعــاصــر. 
والأصعب، تجسيد ذلك حسياً، وليس بشكل نظري مجرد، 
ومن داخل الشخصيات الدينية ذاتها. ويزداد الأمر صعوبة، 

إذا كانت هذه الشخصيات تحتل قمة الهرم الديني.
فيلم «بابوان»، The Two Popes الذي تعرضه «نيتفلكس» 
الآن، هو من هذه الندرة. وحقق ذلك من خلال مواجهة هادئة 
بين البابا بنديكت (مثله أنتوني هوبكنز)، ورئيس أساقفة 
الأرجنتين خورخي ماريو بيرجوليو (مثله جوناثان بيرس)، 
الذي سيعتلي الكرسي البابوي إلى جانب بنديكت، فيصبح 
للفاتيكان «بابوان» للمرة الأولى في التاريخ المسيحي. والفيلم 

أساساً مسرحية لأنتوني ماكارتن، الذي كتب السيناريو.
المعروف، أن البابا بنديكت السادس عشر كان قد أعلن 
عن رغبته بالاستقالة عام ٢٠١٣، خارقاً بذلك تقليداً مسيحياً 
عمره ٦٠٠ سنة يحظر على البابا الاستقالة، إذ لا بد له أن يبقى 
على رأس الفاتيكان مدى الحياة. ولمعالجة هذا الإشكال، تم 

الاتفاق أن يبقى بابا فخرياً.
ولكن الموضوع ليس هنا. الفيلم يدور حول تلك العلاقة 
الــغــريــبــة الــتــي نــشــأت بينه وبـــين رئــيــس أســاقــفــة الأرجــنــتــين 
خورخي ماريو بيرجوليو، الذي سيصبح اسمه «فرنسيس»، 
بعد اختياره أول بابا من خارج أوروبــا في ١٦٠٠ سنة. وتم 
البابا بنديكت نفسه، رغــم اختلافهما في كل  ذلــك بدفع من 
شيء تقريباً. كانا صوتين مختلفين: صوت الجدران الصماء، 

وصوت العالم الضاجّ، المتحرك، المتغير خارج تلك الجدران.
انطلاقاً من هذا الاختلاف في الشخصية والرؤيا، يطرح 
الفيلم أسئلته الكبرى حول الدين والإيمان، ودور المؤسسات 
الدينية في عالم متغير. كان بنديكت الألماني المثقف، الذي 
درس الــفــلــســفــة مــحــافــظــاً، لا يــكــره شــيــئــاً بــقــدر كــرهــه لكلمة 
«تغيير». لقد ظل محصوراً داخل مجمع العقيدة والإيمان. كان 
متوافقاً مع عزلته، مطمئناً لإيمانه، وأن العالم الكاثوليكي 
بخير. حتى حين يقول له بيرجوليو: «لكن الكنائس فارغة 
يا أبانا»، لا يبدو أنه صدق الأمــر. الاطمئنان لا يولد سوى 
الــنــكــران والــتــجــاهــل، حــتــى الــفــضــائــح الــجــنــســيــة الــتــي هــزّت 
البابا أن يتوقف عندها،  تـــزال، لا يريد  آنـــذاك، ولا  الكنيسة 

رغم أنه اطلع على ملفاتها.
يــطــرح بــيــرجــولــيــو أســئــلــتــه حــتــى فــيــمــا يــخــص تقاليد 
الـــذي لم  إلــى عــقــائــد، ومنها الخطيئة، والاعـــتـــراف،  تحولت 
يعد أكثر من «بقعة على قطعة قماش يزيلها المرء في محل 

الغسيل»، وليس عملية تطهير شاقة للنفس.
وكــان بيرجوليو قــد جــاء مــن الأرجــنــتــين إلــى الفاتيكان 
ليقدم استقالته؛ فهو أيضاً يعاني من إحساسه بالخطيئة، 
ولــكــن لــيــس بــالمــعــنــى المــســيــحــي. لــقــد اتــهــم بــاعــتــبــاره رئيس 
أساقفة الأرجنتين بالتواطؤ مع الطغمة العسكرية التي قادت 
انقلاباً عام ١٩٧٦، على الرئيسة إيزابيل بيرون، وقتلت وقمعت 
الآلاف. ولكن البابا بنديكت تهرب من الموافقة على استقالته، 
بل استبقاه في «الفاتيكان»... لقد مس الرجل شيئاً في داخله 
تصور أنــه دفنه، كما دفــن جسده داخــل الــجــدران. سيتحول 
الاختلاف شيئاً فشيئاً إلى شبه توافق غير معلن. سينتصر 
المنطق على التعاليم الجامدة، وستخترق الحياة الجدران 

السميكة.
فـــنـــرى الـــبـــابـــا يـــعـــزف عـــلـــى الـــبـــيـــانـــو الــــــذي هـــجـــره مــنــذ 
عقود، وسنراهما معاً يشاهدان مباراة كــرة قــدم بين ألمانيا 

والأرجنتين، وكل متحمس لفريقه.
ويبقى السؤال مفتوحاً: لماذا استقال البابا بنديكت؟ هل 
كان السبب فعلاً تقدمه في السن؟ أم أنه كان عاجزاً عن تغيير 
الفاتيكان ونفسه أيضاً، فأوكل المهمة لفرنسيس، الذي وجد 

أنه قادر على إخراج الفاتيكان إلى العالم؟

في رثاء «الذكورة المغدورة»

من شارل بوفاري إلى طاهر باشا
عزت القمحاوي

«أنـــــت امــــــرأة ضـــالـــة» صيحة 
طاهر باشا (زكي رستم) في فيلم 
«نـــهـــر الــــحــــب»، واحــــــدة مـــن أشــهــر 
الــتــي اندفعت مــن الشاشة  الجمل 
الفضية إلى الشارع. ولم تزل هذه 
الـــجـــمـــلـــة ومـــقـــتـــبـــســـات أخـــــــرى مــن 
الفيلم ذاته حية إلى اليوم، يرددها 
مــســتــخــدمــو تــطــبــيــقــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، ومــنــتــديــات الــنــســاء 
بشكل خاص، للسخرية من نموذج 
الــذكــر الــبــغــيــض، وانــتــصــاراً لحب 
مــســتــحــق، مـــن خــــلال الاســتــنــجــاد 

بقوة التعاطف مع نوال.
طــلــق هــذا الفيلم عام 

ُ
أ عندما 

١٩٦٠ انقسم المجتمع، بين أغلبية 
تتعاطف مع العاشقين نوال وخالد 
(فـــاتـــن حــمــامــة وعـــمـــر الـــشـــريـــف)، 
وتحتقر الــبــاشــا الــــزوج، وقــلــة من 
المتزمتين اجتماعياً رأت في الفيلم 
حـــضـــاً عـــلـــى الــــرذيــــلــــة وتـــمـــجـــيـــداً 

للخيانة.
هـــــــذه الـــقـــســـمـــة قــــائــــمــــة حــتــى 
الــــيــــوم، وهــــي لا تــعــكــس انــفــتــاحــاً 
وإيـــــمـــــانـــــاً بــــالــــحــــب فـــــي المــجــتــمــع 
المصري والعربي بقدر ما تعني أن 
عز الدين ذو الفقار (السيناريست 
والمخرج في الوقت ذاته) قد أحسن 
الـــدفـــاع عـــن المـــــرأة الــعــاشــقــة، وقــد 
جعل من نفسه محاميها لا قاضي 

التحقيق.
كانت فاتن حمامة محظوظة 
بــوقــوفــهــا بـــين عــاشــقــين أحــدهــمــا 
خــلــف الـــكـــامـــيـــرا والآخــــــر أمــامــهــا. 
وربما قلة من المعجبين والمنزعجين 
مـــن الــفــيــلــم تــوقــفــت أمــــام الإشــــارة 
إلـــــى الأصــــــل الأدبــــــــي، روايـــــــة «آنــــا 
كارنينا» التي استند إليه صانع 
الــفــيــلــم. وأقـــــل مـــن هــــذه الــقــلــة من 
حــاولــوا قــراءة الــروايــة، التي تقدم 
لوحة اجتماعية ضخمة لروسيا، 
وتـــــطـــــرح الــــعــــديــــد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الــــفــــكــــريــــة والأخـــــلاقـــــيـــــة فـــــي وقــــت 
عانت فيه روسيا من أزمة أصابت 
أعلى وأدنى الطبقات الاجتماعية 
جــراء إصــلاح نظام القنانة، حيث 
تدهور الأغنياء، بينما لم يتحسن 
وضــــــــع المــــــعــــــدمــــــين. ولــــــــو اكـــتـــفـــت 
الــروايــة بقصة عشق «آنـــا» لكانت 
نسخة أخــرى عن روايــة غوستاف 
فلوبير «مدام بوفاري». لكن الفيلم 
اكتفى من الرواية باقتباس حبكة 
مــثــلــث الــعــشــق الــشــهــيــر (الـــزوجـــة 
والـــــــزوج والــعــشــيــق) مـــع تمصير 

الشخصيات.
كــتــب تــولــســتــوي روايـــتـــه قبل 
الفيلم المصري،  نحو ٩٠ عاماً من 
وكــمــا تــــروي زوجـــتـــه صــوفــيــا في 
مذكراتها، فقد أســرَّ إليها برغبته 
في كتابة رواية تصور حياة امرأة 
مــن الــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة ضلت 

طـــريـــقـــهـــا، وأن مــهــمــتــه تــنــحــصــر 
فــي تــصــويــرهــا عــلــى أنــهــا جــديــرة 
بـــالـــعـــطـــف ولـــيـــســـت مـــذنـــبـــة. وقـــد 
بــــرَّ تــولــســتــوي بــــوعــــده، طــبــقــاً لما 
يـــعـــرفـــه كــــاتــــب كـــبـــيـــر عــــن طــبــيــعــة 
النفس البشرية (الطبيعة الوسط 
بـــــين طـــبـــيـــعـــة المــــلائــــكــــة وطــبــيــعــة 
الــــشــــيــــاطــــين)، فـــلـــم يـــجـــعـــل «آنــــــا» 
الـــذي بلغته  بالتسطيح المــلائــكــي 
«نـــــــــــوال»، الـــــــذي يـــصـــب فــــي فــكــرة 
احتشام وعفة النجمة فاتن حمامة 
فيلماً بعد آخــر، مثلما كان مرض 
عبد الحليم حافظ ويُتمه في أفلامه 

يصبان في صالح نجوميته!
(ألـــكـــســـي  آنـــــــا  يــــكــــن زوج  لـــــم 
ألــكــســنــدروفــتــش كــارنــيــنــا) الأســـنَّ 
منها في مثل بشاعة طاهر باشا، 
الـــــــــذي جـــعـــلـــه الــــفــــيــــلــــم الـــشـــخـــص 
المــثــالــي لــكــي يـــخـــان. كــــان ألــكــســي 
متشدداً في الطلاق فحسب، وهو 
ليس الشخص الوحيد المخان في 
رواية ضخمة تبدأ بمشكلة خيانة 
ستيفان أركاديفتش (شقيق آنا) 
لــــزوجــــتــــه. ولـــــم يـــقـــدم تــولــســتــوي 
أسطورة الحب الأبدي، لأن الضابط 
فرونسكي سئم في النهاية مزاج 
آنا الكئيب بسبب بُعدها عن ابنها.

استخدم ذو الفقار كل الحيل 
الــدفــاعــيــة الــتــي تــجــعــل الــعــاشــقــين 
بمنأى عن الكراهية، بادئاً «الفيلم 
- المرافعة» بتعليق سردي شاعري 
يـــحـــكـــي الأســــــطــــــورة الـــفـــرعـــونـــيـــة، 
الـــتـــي تــعــتــبــر الــنــيــل نـــهـــراً لــلــحــب، 
لأنــــــه فـــــي الأصــــــــل دمــــــــوع إيـــزيـــس 
حـــزنـــاً عـــلـــى أوزوريـــــــــــس، وحـــافـــظ 
عــلــى تــذكــيــرنــا بــنــهــر الــحــب حتى 
كــان الختام بــدعــوة البشر إلــى أن 
يفتحوا في قلوبهم نهراً للحب إن 
أرادوا للحياة أن تستمر. واختار 
ذو الـــفـــقـــار لــلــعــاشــقــين واحــــــداً من 
أعلى المبادئ الدينية والإنسانية: 
«الــــــــفــــــــداء» فـــجـــعـــل نــــــــوال تـــفـــتـــدي 
شقيقها في البداية وخالد يفتدي 

فلسطين في النهاية.
وجدت نوال نفسها في مأزق 
قــبــلــت فـــيـــه زواجـــــــاً بـــــالإكـــــراه (إمــــا 
الـــبـــاشـــا أو يسجن  يــتــزوجــهــا  أن 
شقيقها المختلس)، وعندما وقعت 
فـــي حـــب الــضــابــط عــمــر الــشــريــف، 
كان رد فعل الباشا هو القلق على 
مستقبله السياسي، وليس الغيرة 
الإنسانية، وقــال لها بوضوح إنه 
لـــم يــكــن يــمــانــع لـــو أقـــامـــت عــلاقــة 
ســريــة بــــدلاً مــن شــبــهــة حــب بــريء 
عــلــنــيــة. ولـــــم تـــأخـــذ نــــــوال خــطــوة 
الإصرار على الطلاق إلا تحت تأثير 
احتياج خالد لها بعد إصابته في 
سباق الخيل. وعندما رافقته في 
رحلة الاستشفاء بلبنان أقاما في 
غرفتين منفصلتين، ولــم يتبادلا 
إلا القبلات. والقبلات لمريض أمر 
يتسامح معه المجتمع، ويمكن أن 

تمنحه - حتى - ممرضة غريبة.
وسامة الضابط عمر الشريف، 
مثل وســامــة الضابط فرونسكي، 
ــــح كـــفـــة الــحــبــيــب فــــي مــقــابــل  تُــــرجِّ
الـــــزوج المــســن فـــي الــحــالــتــين، لكن 
ضـــابـــط الــفــيــلــم لــيــس ســــوى مــلاك 

مثير يحب بلا سأم.
بتأثير أسطورة الحب الخالد، 
الـــســـيـــاســـيـــة  لــلــطــبــيــعــة  نــــظــــراً  أو 
لـــــم يـــضـــع ذو الـــفـــقـــار  لـــلـــمـــرحـــلـــة، 
امــتــحــان الصبر على  ضابطه فــي 
حبيبته عــنــدمــا تــصــاعــد حنينها 
إلى ابنها، فأرسله إلى حرب ١٩٤٨، 
وجعله شهيداً بإصراره على تنفيذ 
عمل فدائي. بالمقابل كانت الرغبة 
فـــي تــشــويــه رجـــــال الــعــهــد المــلــكــي 
حافزاً لإلصاق كل سلوك خسيس 
بــطــاهــر بــاشــا: زواج قــســري، ثقل 
دم، شــــــره، دهـــــــاء، تــجــســس عــلــى 
الـــعـــاشـــقـــين، وعــــــدم الــــوفــــاء بــوعــد 

الطلاق.
لم يكن طاهر مقبولاً ولا طاهراً 
من البداية للنهاية، بينما كانت كل 
الوسائل في خدمة نبل نــوال، من 
تضحيتها وصبرها ورقة صوتها 

إلى الملابس والديكور: فساتينها 
بيضاء، سريرها أبيض، وسادتها 
بيضاء، والــورد أبيض. لا يتعدى 
زمــــن ظــهــورهــا فـــي فــســتــان أســـود 
أو رمـــادي الدقائق الخمس طــوال 

الفيلم.
الألـــــم الـــــذي عــــاش فـــي ضمير 
المــشــاهــديــن مــنــذ ١٩٦٠ إلـــى الــيــوم 
يتعلق بنوال ومصيرها، والغريب 
هــو أن ملحمة تولستوي الكبرى 
الــقــراء في ألم  تتلخص عند أغلب 
آنــــا ومــصــيــرهــا. ربــمــا كــــان وضــع 
اســم البطلة عنواناً للرواية سبباً 

في هذا التبسيط؟
قبل «آنــا كارنينا» بأكثر من 
عقد ونصف العقد، كان غوستاف 
فــلــوبــيــر قــــد نـــشـــر روايــــتــــه «مـــــدام 
بــــوفــــاري»، ســبــق تــولــســتــوي إلــى 
المـــرأة عنواناً لروايته،  وضــع اســم 
وفــيــهــا عــقــدة مــثــلــث الــعــشــق، وقــد 
تـــــمـــــادى جــــوســــتــــاف فـــلـــوبـــيـــر فــي 
تصوير مشاهد الحب، كما تمادى 
فـــي الــعــطــف عــلــى بــطــلــتــه، وتبنى 
أشواق حبها عندما قال: «أنا إيما 

بوفاري».

تــخــتــلــف شــخــصــيــة إيـــمـــا عن 
شـــخـــصـــيـــة آنـــــــــا، ومــســتــنــســخــهــا 
المـــصـــري «نـــــــوال»، فــلــم تــكــن المــــرأة 
الــــفــــرنــــســــيــــة ضـــــجـــــرة مــــــن خـــمـــول 
وتقليدية زوجــهــا فحسب، لكنها 
شخصية قلقة بالأساس؛ تكره كل 
رتابة، وتحب المغامرة والتغيير، 
وربـــمـــا لـــو كــانــت مـــع رجــــل أفــضــل 

لتخلت عنه كذلك.
لــم تخطفها وســامــة مــزلــزلــة. 
الراقية  راقــصــت شــابــاً مــن الطبقة 
فــــي مـــصـــادفـــة واحـــــــدة لــــم تــتــكــرر. 
تــلــك المــصــادفــة الاستثنائية التي 
يعبرها الكثير من الناس بأمان لم 
قت الهوة التي  آنــا، إذ عمَّ تعبرها 
تــفــصــلــهــا عـــن شـــــارل، ووقـــعـــت في 
الــحــب مـــرتـــين، دون أن يــكــون لأي 
مـــن عــاشــقــيــهــا المــتــتــابــعــين (لــيــون 
ورودلـــــــف) وســـامـــة فــرونــســكــي أو 

عمر الشريف.
كــــــــــذلــــــــــك يــــــخــــــتــــــلــــــف شــــــــــــارل 
إيـــمـــا) عـــن ألكسي  بـــوفـــاري (زوج 
ألكسندروفتش كارنينا (زوج آنا) 
وعن طاهر باشا (زوج نوال). شارل 
يحب زوجته ذلك الحب الأسطوري 

الخالد والأعمى. لم ينتقد ولعها 
بــالإنــفــاق ولــم يتذمر مــن ديونها، 
وظــــل يــحــبــهــا بــعــد مـــوتـــهـــا، حتى 
عندما عثر على رسائلها الغرامية 
لـــم يــكــرهــهــا، بـــل أحــــس بــالــشــفــقــة 
تــجــاهــهــا، وخــــرج يــبــحــث عـــن قبر 
أجمل ينقل إليه جثمانها، وأراد 
أن يكتب فوق شاهده: «هنا ترقد 
امرأة عاشقة». كان أحب على قلبه 
أن تعيش، وأن يغفر لها ألف مرة 
دون مصلحة مــاديــة يجنيها من 
الــتــواطــؤ الـــذي عــرض طــاهــر مثله 

على نوال.
عشق لا محدود ولا مشروط، 
وإيـــــمـــــان بـــــأن وجــــــــوده مـــعـــهـــا فــي 
بــيــت واحــــد هــو حــظــه الــحــســن من 
الــــدنــــيــــا، ولــــديــــه إحــــســــاس عــمــيــق 
بأنه لا يستحقها، وتكفيه بهجة 
رؤيتها كلما عاد من جولاته على 
مــرضــاه. كــان ذنبه الــذي لا يُغتفر 
أنـــه اعــتــبــرهــا تــحــفــة لا امـــــرأة، ولــم 
يعرف كيف يكون الشخص الذي 
يعجبها، والـــذي يحب بالطريقة 

التي ترضيها.
ولــــم تــشــعــر إيـــمـــا بــــأي شفقة 
تــجــاه ذلــك الــحــب الأبــكــم، ولــم ينل 
شــــارل شــيــئــاً مـــن تــعــاطــف الـــقـــراء، 
حتى المتزمتين منهم الذين أثاروا 
عاصفة ضد الرواية، وحتى ممثل 
النيابة الذي اتهم الكاتب بالحض 
عـــلـــى الـــفـــجـــور كــــانــــت عـــيـــنـــه عــلــى 
المــــــرأة، ولــيــس عــلــى الـــرجـــل، الـــذي 
يستحق نظرة عطف بوصفه بطلاً 
تــراجــيــديــاً، أحــــب دون أن يتكلم، 
وانهزم لأنه لم يفهم ضرورة الحرب 

للحب.
آنــــا  فــــــي  نــــــــرى  بــــوســــعــــنــــا أن 
كارنينا ونسختها غير البشرية 
«نــــــــوال» طـــرفـــاً أضــــعــــف، والـــحـــس 
الإنساني ينتصر للأضعف، لكن 
إيما بوفاري لم تكن ضعيفة، ولم 
تــبــذل جــهــداً فـــي ردم الـــهـــوة الــتــي 
تفصلها عن شارل، وإن فشلت في 
جعله يحب الــقــراءة كــان بوسعها 
على الأقل أن تختار له ملابسه، ولم 

يكن ليمانع!
إيما والكاتب والقراء تعاملوا 
مــع الــهــوة الفاصلة بــين الــزوجــين، 
وكأنها قدر لا يمكن تخطيه، ولا بد 
من التفكير بدوافع الحسد لرجل 
نال امرأة لا يستحقها عندما نفكر 
بالإهمال الذي يلقاه شارل بوفاري 

إلى اليوم.
يبدو أن الإبـــداع يكشف ما لا 
تكشفه نــظــريــات الــجــنــدر، ومـــا لا 
تعترف به المناضلات النسويات؛ 
حيث يبدي الذكور ميلاً للوقوف 
بـــصـــف المـــــــرأة أكـــثـــر مــــن تــشــيــعــهــم 
لــلــرجــل، ســــواء كــــان هــــذا الــوقــوف 
عن وعــي وإيمان بقضية المــرأة أو 
برغبة في مناهضة السلطة كامنة 

في اللاوعي.

نوال (فاتن حمامة) وطاهر باشا (زكي رستم) في فيلم «نهر الحب» 

ليو تولستوي غوستاف فلوبير

ترجمهما إلى العربية عبد الرحيم يوسف

روايتان فلبينية وإندونيسية عن الثورة ضد الاستبداد
القاهرة: حمدي عابدين

صــــــــــــدرت حـــــديـــــثـــــاً عـــــــن «دار 
صفصافة» بالقاهرة، رواية «مقهى 
طاقة الأدغــال الفلبينية العظمى» 
للشاعر والكاتب الفلبيني ألفريد 
«كريب»،  كريب يوسون، الشهير بـ
كما صدرت عن الدار نفسها رواية 
«المقيدون» للروائية الإندونيسية 
أوكي ماداساري. وترجم الروايتين 
لــلــعــربــيــة الـــشـــاعـــر المــــصــــري عــبــد 

الرحيم يوسف.
«مـــقـــهـــى طـــاقـــة الأدغـــــــــال» هــي 
الرواية الأولى ليوسون المولود عام 

١٩٤٥، صدرت عام ١٩٨٨.
وهو يأخذنا عبر أحداثها في 
جولة مع التاريخ الفلبيني، خلال 
مــــائــــة عــــــام بــــين ثـــــورتـــــين، مـــحـــولاً 
شخصيات التاريخ الواقعية إلى 
أبــطــال أســطــوريــين، راســمــاً إيــاهــم 
بشكل كــاريــكــاتــوري، وبــذلــك ينزع 

عنهم جلالهم.
يـــوســـون شخصيات  ويـــحـــرك 
روايته وأحداثها بعمليات تطويع 
هائلة للتراث الأسطوري الفلبيني، 
والـــــــتـــــــاريـــــــخ الأدبـــــــــــــي والــــثــــقــــافــــي 
والمؤثرة في عمل محكم، مستفيداً 
مــــــن الـــــواقـــــعـــــيـــــة الــــســــحــــريــــة عــلــى 
الطريقة الآسيوية، وتيار الوعي، 
تــتــراوح بين  والوثائقية، عبر لغة 

التقريرية والشعرية.
المــتــرجــم أن يقدمهما  وارتــــأى 
للقراء بمقدمتين؛ الأولــى للروائي 
نــيــك خــواكــين،  الفلبيني  والــكــاتــب 
والـــــثـــــانـــــيـــــة لــــلــــنــــاقــــد الـــفـــلـــبـــيـــنـــي 

فرانشيسكو آرتشيلان.
وأشار آرتشيلان، في تقييمه، 
إلـــــــى أن «مــــقــــهــــى طــــاقــــة الأدغــــــــال 
الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة الــــعــــظــــمــــى»، «مـــتـــعـــة 
لـــلـــقـــراءة... أقـــرأهـــا مـــن الأمـــــام إلــى 
الــخــلــف، ومـــن الــخــلــف إلـــى الأمــــام، 
وتغدو أفضل مع كل إعادة قراءة؛ 

أنا ما زلت أعيد قراءتها. وأنا هنا 
لا أختزل فقط (محيط الحميمية)، 
بــل أحـــاول أن أرتــبــط بــه. وهــذا هو 
الشيء الــضــروري الــذي ينبغي أن 
يفعله قــارئ (مقهى طاقة الأدغــال 
الفلبينية العظمى) أن يرتبط بها. 
هـــذه الـــروايـــة قــصــيــدة، لــم يــكــن من 
المــمــكــن أن يكتبها إلا شــاعــر، هي 
مـــؤلـــفـــة، مــثــل المـــوســـيـــقـــى، تُــخــتــتــم 
بإيقاع خفيض، ليس متوتراً ولا 
مهيمناً، إنها روايــة سحرية، بكل 
مــعــنــى الــكــلــمــة، مــلــيــئــة بــالــســحــر، 

صاغها ساحر حديث».
والمــــــعــــــروف عــــن يــــوســــون أنـــه 
جمع بين الشعر والقصة، ويعمل 
صـــحـــافـــيـــاً وكــــاتــــبــــاً لـــلـــســـيـــنـــاريـــو 
ومخرجاً للأفلام الوثائقية. وقدم 
لـــقـــرائـــه مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٣٠ كــتــابــاً 
فــــي الـــشـــعـــر والــــــروايــــــة والمــــقــــالات 
وقــصــص الأطــفــال وأدب الــرحــلات 
والترجمة والسير الذاتية، يكتب 
بــالإنــجــلــيــزيــة أغــلــب أعــمــالــه، وقــد 
حــصــل عــلــى الــعــديــد مـــن الــجــوائــز 
والأوســـمـــة فــي الفلبين وخــارجــهــا 
مــنــهــا «جـــائـــزة إنـــجـــاز الــعــمــر» من 
جمعية كُتاب جنوب شرقي آسيا. 
تُرجمت أشعاره ورواياته إلى أكثر 
من ١٠ لغات. وقام بتدريس الرواية 
والــشــعــر فــي «جــامــعــة أتــيــنــيــو دي 

مانيلا».
أما الروائي والكاتب الفلبيني 
الــكــبــيــر نــيــك خــــواكــــين، فــكــتــب في 
مــراجــعــة نــقــديــة لمــجــلــة «صـــانـــداي 
إنـــكـــوايـــريـــر»، عـــن الــــروايــــة قـــائـــلاً: 
«إنها عمل طليعي تجريبي، تتسم 
بكونها خشنة ووقحة وهذيانية 
وفاتنة. كل شيء، في العالم الذي 
تخلقه، يحدث تحت ضوء الأبدية. 
لذلك تتجاور ثورة عام ١٨٩٦ جنباً 
إلى جنب المظاهرات ضد ماركوس 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
وقطع الطرق في الأرياف النائية في 

زمن الحرس المدني. كما يستدعي 
يــــوســــون المـــشـــاهـــد الــبــيــســايــانــيــة 
فـــي زمــــن الإســــبــــان ورش الــكــتــابــة 
الصيفية فــي «جامعة سيليمان» 
خلال ستينات القرن العشرين، كما 
يــتــزامــن مــســار حــيــاة لــيــون كيلات 
بطلها مــع كتابة سيناريو يعمل 

عليه».
وأضــــــــــــــاف خــــــــواكــــــــين: «بــــطــــل 
الرواية الذي يصبح حافظاً لغرفة 
المــــقــــدســــات فــــي كـــنـــيـــســـة، وبـــائـــعـــاً 
لماكينات خياطة سنجر، ولاعباً في 
ســيــرك، وثــوريــاً، هــو مجاز صالح 
لـــلإنـــســـان الــفــلــبــيــنــي كـــــأي مــجــاز 
آخــر. لكنه ليس بطل هــذه الرواية 
الــقــصــيــدة. الــبــطــل هــنــا هــو العقل، 
إلـــى الخلف  الــتــي تنتقل  الـــذاكـــرة، 
وإلـــى الأمــــام عــبــر الـــســـرد. فــي هــذا 

العقل».
وأوضــــــحــــــت الــــــدراســــــتــــــان أن 
يــــــوســــــون اســـــتـــــفـــــاد فــــــي روايـــــتـــــه 
كــثــيــراً مـــن تـــيـــار الـــوعـــي المــســتــمــد 
مــن جــويــس، لكنه مــصــاغ بجنون 
أكــــبــــر. فــثــمــة تـــشـــويـــشـــات حــمــقــاء 
لـــلـــزمـــن والـــتـــســـلـــســـل، لــكــنــهــا أكــثــر 
حــمــقــاً مـــمـــا كـــــان يـــجـــربـــه ألـــــدوس 

هكسلي وفيرجينيا وولــف. وثمة 
لعب مـــدوخ بالكلمات واستخدام 
لـــــلـــــقـــــطـــــات المــــــقــــــربــــــة والـــــتـــــلاشـــــي 
الـــتـــدريـــجـــي والـــلـــقـــطـــات الــطــويــلــة 
والــــحــــيــــل الأخـــــــــرى المــــــأخــــــوذة مــن 
تكنيك السينما. وهناك أيضاً تلك 
الطريقة الخاصة بــروائــي الخيال 
العلمي الأميركي إي. إل. دوكتورو، 
وفيها يعمل على خلط الأشخاص 
الحقيقيين والشخصيات الروائية 
التي تجعل روايــة يوسون ممتعة 
جــداً، فهو يقدم الكثير عن الحياة 
الــحــقــيــقــيــة بــواجــهــة خــيــالــيــة. لكن 
الــــقــــارئ الـــــذي يـــخـــوض عــبــر هــذه 
الفوضى من العجائب قد يصرخ: 
«لكن ماذا يعني كل هذا؟»، ويمكن 
لــلــمــرء أن يــتــهــرب مــن هـــذا الــســؤال 
بأن يعلن ببساطة أن هذه الرواية 
قصيدة، وأن «القصيدة لا ينبغي 
أن تعني بل أن تكون». ومع ذلك فلا 
حاجة لمثل هذا التهرب، لأن رواية 
كريب تحقق معنى على مسارها 
الـــخـــاص، فــمــا يــمــكــن قــولــه هـــو أن 
«مــقــهــى طــاقــة الأدغــــــال الفلبينية 
العظمى» نتاج لعبقرية حقيقية، 
وهــي ذات أصالة عظيمة تبدأ من 

حــيــث تــنــتــهــي، وتــنــتــهــي مــن حيث 
تــبــدأ، وتــحــجــب وتــتــكــشــف، وتظل 

هكذا حتى نهايتها.
أمـــــا فــــي روايــــــــة «المــــقــــيــــدون»، 
فــتــأخــذنــا الـــروائـــيـــة الإنــدونــيــســيــة 
إلــى إندونيسيا  أوكـــي مــاداســاري 
أخــــــــرى غـــيـــر تـــلـــك المــــــوجــــــودة فــي 
المــلــصــقــات الــســيــاحــيــة. بــلــد يعج 
بـــــالـــــصـــــراعـــــات، ســــــــواء ســيــاســيــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــــا يــنــعــكــس على 
الأفراد، وما يواجهونه من مشكلات، 
وفـــــيـــــهـــــا نـــــتـــــابـــــع الـــشـــخـــصـــيـــتـــين 
الــرئــيــســيــتــين «ســــاســــانــــا» و«كـــــاك 
جــــــيــــــك» فـــــــي ســـعـــيـــهـــمـــا لإشـــــبـــــاع 
شغفهما بالموسيقى، وأن يكونا 
كـــمـــا يــــرغــــبــــان، لا كـــمـــا يــريــدهــمــا 
المجتمع، وعبر ذلك نشارك معهما 
مواجهة المجتمع المحافظ والإسلام 
الــســيــاســي، وتـــوحـــش الــلــيــبــرالــيــة 
الجديدة، بالإضافة إلى أنها تعيد 
طرح الأسئلة الوجودية الأولى: هل 
هناك وجود للإرادة الحرة حقيقة؟ 

وهل الإنسان موجود حقاً؟
تــدور أحــداث الــروايــة بين عدة 
مــــــدن، مــنــهــا جـــاكـــارتـــا ومــــالانــــج، 
خـــــــلال ثــــمــــانــــيــــنــــات وتـــســـعـــيـــنـــات 
القرن العشرين، وهي مقسمة بين 
«ســاســانــا» و«كـــاك جــيــك»، وخــلال 
الـــســـرد يــتــبــادل كـــل مــنــهــمــا صــوت 
الـــــــراوي. هــمــا صــديــقــان يــتــعــرفــان 
على بعضهما في مدينة مالانج، 
حــيــث يــعــمــلان فــنــانــي شــــارع. لكن 
الــــواقــــع الـــصـــعـــب يـــفـــرق بــيــنــهــمــا، 
ويـــظـــل كــلاهــمــا يــعــانــي مـــن قــيــود 
الجسد والروح والواقع الاقتصادي 
والاجتماعي الخانق، وحتى بعد 
ثورة ١٩٩٨ التي تخلصت من حكم 
الديكتاتورية في إندونيسيا تأتي 
الأصــولــيــة الــديــنــيــة لــتــتــحــالــف مع 
السلطة العسكرية وتجهض الثورة 

وتعمق من انفصال الاثنين.
ومـــــع تـــطـــور الأحـــــــــداث يــظــهــر 

«ســــــاســــــانــــــا» و«كـــــــــــاك جـــــيـــــك» فــي 
بحثهما عن التحرر من كل القيود؛ 
من قيود العقل والجسد، والقيود 
الــتــي تفرضها التقاليد والأســـرة، 
والمجتمع والدين، وحتى الهيمنة 

الاقتصادية وأغلال السلطة.
أمــــــــــا ســــــاســــــانــــــا فـــــهـــــو شـــــاب 
ابـــــن طــبــقــة وســــطــــى، يــعــمــل أبــــوه 
مــحــامــيــاً وأمــــــه طــبــيــبــة، يــصــطــدم 
منذ طفولته بحلمهما في التشبه 
بـــحـــيـــاة أبــــنــــاء الـــطـــبـــقـــة الــوســطــى 
الــتــي تميل لــلــنــمــوذج الــغــربــي، ما 
يــجــعــلــهــمــا يــعــلــمــانــه الـــعـــزف على 
البيانو والاستماع إلى الموسيقى 
الكلاسيكية الغربية، ورغم براعته 
في العزف، لكنه لا يشعر بميل قوي 
لهذا النموذج الموسيقي، وحينما 
يستمع مرة إلى الموسيقى الشعبية 
الإندونيسية المتمثلة في الفلكلور 
الإندونيسي والموسيقى التقليدية 
الــشــعــبــيــة المــشــتــقــة مـــن المــوســيــقــى 
الهندية والملاوية والعربية يقع في 
أســرهــا، ويتوقف بعناد كبير عن 
عزف البيانو، لكن لا تتاح له فرصة 
ممارسة تقديم هــذه الموسيقى إلا 
بعد التحاقه بالجامعة في مدينة 

مالانج.
أما كاك جيك، فتأخذه الحياة 
إلى طريق معاكس تماماً لما بدأ به، 
فبعد صــدام مــع السلطة، وتحطم 
الفريق الموسيقي، ودخول ساسانا 
السجن، ثم في مستشفى الأمراض 
الــنــفــســيــة، يــتــجــه إلـــــى الـــعـــمـــل فــي 
مصنع أجــهــزة كهربائية، وهناك 
ينغمس في حياة العمال القاسية، 
وبــعــد الـــثـــورة يــنــضــم إلـــى جماعة 
أصولية متشددة تهاجم المقاهي 
وأمـــــــاكـــــــن الــــســــهــــر والمــــوســــيــــقــــى، 
ويستمتع بالسلطة الجديدة التي 
تــوفــر لـــه المــــال والــــقــــوة، وفــــي هــذه 
الأثناء يلتقي صديقه القديم بعد 

أن أصبحا على طرفي نقيض.

وثمة وولف وفيرجينيا هكسل
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يستدعم كما المدن الحرس زمن

حال العرب بعد «الربيع»
الدمام: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدار 
الــــعــــربــــيــــة لــلــعــلــوم 
«نــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــرون»، 
صــــــــــــــــدر مــــــــؤخــــــــراً 
كـــــــتـــــــاب «شــــــريــــــط 
أســــــــود»، لــلــكــاتــب 
السعودي، محمد 
الـــــــعـــــــصـــــــيـــــــمـــــــي، 
ويــــضــــم الـــكـــتـــاب 
مقالات سبق أن 
نــشــرهــا الــكــاتــب 
فـــــــــي صـــحـــيـــفـــة 

«الــــعــــرب» الــــصــــادرة في 
لندن خلال الفترة من (٢٠١٣ - ٢٠١٥).

يقع الكتاب في ٢٨٠ صفحة من الحجم الكبير، 
ويــعــالــج قضايا سياسية ســعــوديــة وخليجية 
وعربية، ويتطرق إلى أبرز الأحداث التي شهدها 
العالم العربي خلال فترة الربيع العربي، كحركة 
الاحتجاجات وصعود الحركات الإسلامية. وفي 
هذا السياق صبّ الكاتب اهتمامه للحديث عن 
حركة جماعة الإخـــوان المسلمين، وأفـــرد فصلاً 
عن الشأن المصري ودور الإخــوان المسلمين في 

الأحداث التي شهدتها مصر.
كــمــا أفـــــرد فـــصـــلاً آخــــر لــلــحــديــث عـــن إيــــران 
والتدخلات الإيرانية التي تــزايــدت في المنطقة 
الــعــربــيــة خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة. والــقــضــايــا الــتــي 
تناولها الكتاب، هــي تلك القضايا التي كانت 
محل نقاش وسجال خلال فترة الربيع العربي، 

والكاتب يعرض وجهة نظره في تلك القضايا.
من غلاف الكتاب: هذا الكتاب يطرح «الحالة 
الــعــربــيــة» فــي ربيعها المــزعــوم ومــفــارقــات هــذه 
الحالة من الديني إلى السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، الأمر الذي يجعل موضوعاته أكثر 
قرباً والتصاقاً بالقارئ الذي عاش هذه الحالة 

الصعبة منذ العام ٢٠١١.
وبينما يطرح ويحلل قضايا من قلب دول 
م تصوراً لما يمكن أن تكون  الثورات العربية يقدِّ
عليه حــال الأمــة العربية لو أن ذلــك الــذي سُمي 
ربــيــعــاً تــمــدد إلـــى دول أخــــرى بــحــســب مــا عُــرف 
قة التي لم تكن،  إعلامياً بخريطة الفوضى الخلاَّ
ة، سوى خريطة للخراب  بالشواهد والأدلة الحيَّ

والدمار وتمزيق مكونات الشعوب العربية.

ـــــــــــــــــدار 
ووــوم  ــل للــ ــع
رون»، 
ؤخــــــــراً 
ريــــــط 
ــــاتببــب  ــــكااــ
حمد 
ـــــــي، 
ااـــاب  ــــت
 أن 
ــــتببــب 
ةةـــة  ــف

ااــــادرة في  ــــص
(٢٠١٥ - ٢٠١٣) من فترة



النصر يفاوض فيتوريا لتمديد عقده 
والمفاوض يترقب الصليهم

الرياض: عبد الله الهلابي

الــــنــــصــــر فــي  نـــــــــادي  شـــــرعـــــت إدارة 
مفاوضاتها مع مدرب الفريق البرتغالي 
روي فيتوريا، وذلك من أجل تجديد عقده 
الـــذي ينتهي مــع نــهــايــة المــوســم الــحــالــي. 
«الــــشــــرق  وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الأوســط»، إلى أن إدارة النصر ترغب في 
تمديد عقد روي فيتوريا لمدة لا تقل عن 
مــوســمــين إضـــافـــيـــين، وذلـــــك بــعــد نــجــاح 
الــبــرتــغــالــي فـــي رســـم هــويــة فــنــيــة مميزة 
لــفــريــق الــنــصــر مــنــذ تــســلــمــه دفـــة تــدريــب 
الــــفــــريــــق الـــعـــاصـــمـــي مـــنـــتـــصـــف المـــوســـم 

الماضي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن فيتوريا 
لا يمانع فــي تجديد عــقــده، ولكنه فرض 
شـــروطـــاً لـــذلـــك؛ أبــــرزهــــا تــوفــيــر عــــدد من 
الأدوات على صعيد الأســمــاء، بالإضافة 
إلى تمديد عقود عدد من لاعبي الفريق؛ 
أبـــــرزهـــــم المــــغــــربــــي نــــــور الـــــديـــــن أمــــرابــــط 
والبرازيلي جوليانو، وتخشى جماهير 
الــــنــــصــــر مـــــن تـــــكـــــرار ســــيــــنــــاريــــو المـــــــدرب 
الكرواتي زوران ماميتش الذي درب النصر 
قبل موسمين وتمكن من تقديم أداء مذهل 
مع الفريق قبل أن يرحل منتصف الموسم 
إلــى العين الإمــاراتــي بعد أن دفــع الشرط 

الجزائي، وكانت إدارة النصر قد تجاوبت 
مع هذه المخاوف بالشروع في تمديد عقد 

البرتغالي وتلبية كل طلباته.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة 
ر 

ّ
«الشرق الأوسط» أن إدارة النصر تحض لـ

لــفــتــرة انــتــقــالات شــتــويــة ســاخــنــة، وذلـــك 
بعد أن تكفل شرفي داعــم بصفقة انتقال 
لاعبين محليين. وأشار المصدر نفسه إلى 
أن المفاوض النصراوي ينتظر دخول عدد 
من اللاعبين فترة الـ٦ أشهر الحرة للشروع 
فــي المــفــاوضــات، ومــن أبــرز الأســمــاء التي 
ارتــبــطــت بــالــنــصــر مــؤخــراً لاعـــب الشباب 
لــم يتوصل  الــــذي  المــجــيــد الصليهم  عــبــد 
إلى اتفاق مع إدارة ناديه الشباب من أجل 

تجديد عقده.
فــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، يـــخـــتـــتـــم الــــفــــريــــق 
الــنــصــراوي الــيــوم (الاثــنــين)، استعداداته 
للقاء ضمك يــوم غــد (الــثــلاثــاء)، فــي دور 
الـ١٦ ضمن منافسات كأس خادم الحرمين 
الــشــريــفــين، وســـوف يــغــادر الــفــريــق مساء 
اليوم بعد نهاية المران إلى أبها عبر طائرة 
خاصة، وذلك سعياً من إدارة النادي لعدم 
إرهاق اللاعبين الذين ينتظرهم لقاء مهم 
في دوري كــأس الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين أمـــــام الــفــيــحــاء يــــوم الــســبــت 

المقبل.
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صاروخية كاتالدي عززت من تفوق إنزاغي أمام السيدة العجوز

«ثلاثية الجامعة» تسقط يوفنتوس وتتوج لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي
الرياض: طارق الرشيد

تُـــــــــوّج لاتـــســـيـــو بـــلـــقـــب كـــأس 
السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة 
الخامسة في تاريخه، عقب فوزه 
المثير ٣ - ١ على يوفنتوس، في 
الــــذي جـــرى بينهما أمــس  الــلــقــاء 

بالعاصمة السعودية الرياض.
وبــــادر لاتــســيــو، الـــذي شــارك 
فــي البطولة عقب تتويجه بلقب 
كأس إيطاليا في الموسم الماضي، 
بالتسجيل عبر لاعبه الإسباني 
لــويــس ألــبــيــرتــو فــي الــدقــيــقــة ١٧. 
لــكــن الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديــبــالا 
لـــيـــوفـــنـــتـــوس فــي  الــــتــــعــــادل  أدرك 
الدقيقة ٤٥، بينما تواصلت الإثارة 
فــي الــشــوط الــثــانــي، بعدما أحــرز 
البوسني سيناد لوليتش الهدف 
الثاني للاتسيو فــي الدقيقة ٧٣. 
وبينما حــاول يوفنتوس تعديل 
النتيجة خلال الوقت المتبقي من 
المــــبــــاراة، أضــــاف لاتــســيــو الــهــدف 
الثالث عــن طــريــق لاعــبــه دانييلو 
الثالثة من  كــاتــالــدي فــي الدقيقة 
الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، 
ليتلقى يوفنتوس خسارته الثانية 
أمام فريق العاصمة الإيطالية، في 

غضون أسبوعين فقط.
وأنــــهــــى يـــوفـــنـــتـــوس المــــبــــاراة 
بعشرة لاعــبــين، عقب طــرد لاعبه 
رودريـــغـــو بيتانكور فــي الدقيقة 
الثانية من الوقت المحتسب بدلاً 
من الضائع للشوط الثاني. وكان 
لاتسيو قد تغلب بالنتيجة ذاتها 
عــلــى يــوفــنــتــوس خــــلال لــقــائــهــمــا 
الأخير الذي جرى في السابع من 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) الحالي 
بــالمــلــعــب الأولمـــبـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الـــدوري الإيطالي  رومـــا، ببطولة 

هذا الموسم.
وشـــــــهـــــــدت المـــــــــبـــــــــاراة حــــدثــــاً 

تاريخياً، بارتداء لاعبي يوفنتوس 
قــمــصــانــاً مــــدونــــاً عــلــيــهــا أســـمـــاء 
العربية، ليصبح  لاعبيه باللغة 
«السيدة العجوز»  الفريق الملقب بـ
أول نادٍ يتخذ تلك الخطوة، التي 
يهدف من خلالها لتعزيز شعبيته 

في الملاعب العربية.
وتُوج فريق لاتسيو ببطولة 
السوبر الإيطالي للمرة الخامسة 
فـــــي تــــاريــــخــــه بـــعـــد تـــغـــلـــبـــه عــلــى 
يوفنتوس ٣ - ١. في ملعب جامعة 
الملك سعود بالرياض، العاصمة 

السعودية.
وافـــتـــتـــح لاتــســيــو الــتــســجــيــل 
المــــــــبــــــــاراة الأول عــن  فــــــي شــــــــوط 
ألــــبــــرتــــو، وأدرك  لــــويــــس  طــــريــــق 
ديبالا التعديل لليوفي، وأضاف 
لوليتش لفريقه لاتسيو قبل أن 

يــحــســم دانـــيـــلـــو كــــاتــــالــــدي لاعـــب 
لاتــســيــو الــلــقــب لــفــريــقــه بــالــهــدف 

الثالث.
وجــــــــــــــاءت بـــــــدايـــــــة المـــــــبـــــــاراة 
بأفضلية للاتسيو الذين اعتمدوا 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــضــغــط على 
حـــامـــل الـــكـــرة وعـــــدم مــنــح لاعــبــي 
الـــــيـــــوفـــــي بـــــنـــــاء الــــهــــجــــمــــات مــن 
مناطقهم الخلفية، إلا أن الخطورة 
ظــلــت غــائــبــة فــي الــدقــائــق العشر 
الأولــى، مع محاولات خجولة من 
رونالدو عن طريق الأطراف، وبعد 
مرور الربع ساعة من زمن 

تـــوج لاتــســيــو أفضليتهم  الــلــقــاء، 
بــفــضــل تـــحـــركـــات خـــمـــاســـي خــط 
المنتصف ومــن جملة فنية رائعة 
تــنــاقــل الــلاعــبــون كـــرة ســهــلــة بين 
أقــدامــهــم حــتــى وصــلــت للويتش 
الـــــــذي حـــولـــهـــا عـــرضـــيـــة لــزمــيــلــه 

ســـيـــرغـــي، والأخــــيــــر مـــررهـــا على 
طــبــق مـــن ذهـــب لــلــويــس ألــبــيــرتــو 
الــقــادم من الخلف، صوّبها قوية 
فــــي ســـقـــف المــــرمــــى كــــــأول أهـــــداف 

اللقاء.
وانتظر اليوفي مرور النصف 
ســــــاعــــــة الأولـــــــــــــى حـــــتـــــى يُــــــحــــــدِث 

الـــخـــطـــورة عــلــى مـــرمـــى لاتــســيــو، 
بعد مجهود فـــردي مــن رونــالــدو 
الـــــذي تـــلاعـــب بــأكــثــر مـــن مـــدافـــع، 
وحـــــــاول الـــتـــوغـــل داخــــــل مــنــطــقــة 
الــــــجــــــزاء، لـــكـــنـــه تــــعــــرض لإعـــاقـــة 
صـــريـــحـــة عـــلـــى مــــشــــارف مــنــطــقــة 
الــجــزاء تــحــصّــل معها عــلــى ركلة 
ثابتة نفذها ديــبــالا مــرت بجوار 
الــقــائــم، وحـــرم فويتشيك حــارس 
يـــوفـــنـــتـــوس لاتـــســـيـــو مــــن تــعــزيــز 
تقدمهم بعدما نجح في التصدي 
ببراعة لتسديدة كوريا، وحظرت 
خــــطــــورة الـــيـــوفـــي مــــن تـــحـــركـــات 
مـــاتـــويـــدي مــــن الـــجـــهـــة الــيــمــنــى، 
ورونــالــدو من الجهة اليمنى، إلا 
أن الــلــمــســة الأخـــيـــرة ظــلــت غائبة 
بــســبــب الـــرقـــابـــة الــلــصــيــقــة الــتــي 
فـــرضـــهـــا مـــدافـــعـــو لاتـــســـيـــو عــلــى 

هيغواين وديبالا، والأخير استغل 
هفوة دفاعية، وأهدر هغواين كرة 
رائــعــة، لكن تسديدة الأخير مرت 

بجوار القائم.
وفي الخمس دقائق الأخيرة 
حــاصــر لاعــبــو الــيــوفــي منافسهم 
داخـــل مناطقه الخلفية، وتــوالــت 
الـــهـــجـــمـــات الـــخـــطـــرة عـــلـــى مــرمــى 
ســتــراكــوشــا حــــارس لاتــســيــو، إلا 
أن التكتلات الدفاعية حالت دون 
الــــوصــــول لــلــشــبــاك، حــتــى تمكن 
البرتغالي رونــالــدو مــن كسر كل 
الـــحـــواجـــز الـــدفـــاعـــيـــة بــالــتــســديــد 
مــن خــارج منطقة الــجــزاء تصدى 
لها حارس المرمى لتعود لديبالا 
الــبــعــيــد عـــن الــرقــابــة صــوبــهــا في 
المرمى الخالي، وعدل النتيجة قبل 
التوجه لغرفة تغيير الملابس بين 

شوطي اللقاء.
وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، 
أحــــدث مــاوريــســيــو ســــاري مــدرب 
الـــــيـــــوفـــــي تــــغــــيــــيــــراً عــــلــــى نــهــجــه 
التكتيكي، وأوعز للاعبي الأطراف 
بمساندة المهاجمين للضغط على 
حـــامـــل الـــكـــرة وعـــــدم مــنــح لاعــبــي 
لاتسيو حرية التمرير في منطقة 
المناورة، وفي مناطقهم الخلفية، 
والــبــحــث عــن الأخــطــاء الــدفــاعــيــة، 
وظهرت البطاقة الصفراء الأولى 
لــــرودريــــغــــو لاعـــــب الـــيـــوفـــي بــعــد 
تــدخــل الـــقـــوي عــلــى قـــدم خــواكــين 
كــــوريــــا مـــهـــاجـــم لاتـــســـيـــو، وبــعــد 
مـــرور الخمس دقــائــق الأولـــى من 
شوط المباراة الثاني، عاد الحذر 
مـــن جـــديـــد، وانــحــصــر الــلــعــب في 

منتصف الميدان.
الــفــنــيــة،  وتـــحـــركـــت الأوراق 
ودفع ساري المدير الفني لليوفي 
بخوان كودرادو بديلاً عن ديشيلو 
الــظــهــيــر الأيــمــن بــعــد تــراجــع أداء 
الأخــيــر وجـــاء الـــرد مــن سيموني 
إنـــزاغـــي مــــدرب لاتــســيــو، وأشـــرك 
دانــيــلــو بــديــلاً عــن لــيــفــا لتنشيط 
بــيــنــمــا استغنى  المــنــتــصــف،  خـــط 
ســــــــاري عـــــن خـــــدمـــــات هـــيـــغـــوايـــن 
الــذي كــان غائباً عن أجــواء اللقاء 
واســــتــــعــــان بــــــهــــــارون رمــــــــزي فــي 
محاولة للعودة من جديد لفرض 
ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء، 
بينما غابت الخطورة تماماً عن 
مهاجمي فريقه، وأنــقــذ ديميرال 
مـــدافـــع الــيــوفــي فــريــقــه مـــن هــدف 
محقق بعد هجمة مــرتــدة قادها 
كـــــوريـــــا وتـــــوغـــــل داخـــــــــل مــنــطــقــة 
ب كرة اصطدمت  ه صوَّ

ّ
الجزاء، لكن

بقدم المدافع وتحولت لكرة زاوية 
نفذها سيرغي بالمقاس على رأس 
ت  كـــوريـــا، لــكــن كــرتــه الــرأســيــة مــرَّ
بسلام على مرمى يوفنتوس, ومن 

المحاولات النادرة، أطلق رونالدو 
كرة صاروخية بعيدة المدى اعتلت 

العارضة بقليل.
وقـــــــبـــــــل الــــــــــوصــــــــــول لــــلــــربــــع 
ســـاعـــة الأخــــيــــر مــــن عـــمـــر الـــلـــقـــاء، 
تــســيــد لاتــســيــو مــجــريــات الــلــقــاء، 
وحاصروا اليوفي داخل ملعبهم 
حتى تمكنوا من الوصول الثاني 
للشباك، بعد كــرة عرضية رائعة 
من لانزاري الذي حوّل كرة عرضية 
داخـــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء صــوبــهــا 
لوليتش مباشرة في الوقت الذي 
اكـــتـــفـــى فـــيـــه فـــويـــتـــشـــيـــك حـــــارس 
اليوفي بمشاهدتها وهي تعانق 
شباكه، وأهدر هارون رمزي بديل 
يوفنتوس فرصة مواتية لتعديل 
الــنــتــيــجــة، وارتـــقـــى لــكــرة عرضيه 
اعتلت العارضة، واستمر ضغط 
لاعبي يوفنتوس بحثاً عن هدف 
الـــعـــودة، ولـــم يــوفــق رونـــالـــدو في 

زيارة الشباك من كرة رأسية.
وفـــي الــعــشــر دقــائــق الأخــيــرة 
مــــــن زمــــــــن الــــــلــــــقــــــاء، ألـــــغـــــى حــكــم 
المــبــاراة هدفاً ثالثاً للاتسيو بعد 
انــفــراد تــام لكوريا الــذي وضعها 
سهله في المرمى لكن رايــة الحكم 
كـــانـــت حـــاضـــرة،  المـــســـاعـــد الأول 
وتصدى توماس حارس لاتسيو 
لــتــســديــدة ديـــبـــالا، وقــطــع الــدفــاع 
الــســمــاوي كــل شـــاردة وواردة من 
الــــكــــرات الـــعـــرضـــيـــة الـــتـــي اعــتــمــد 
عليها اليوفي، مكتفين بالهجمات 
المــرتــدة السريعة وإرســـال الكرات 
الــذي سبّب قلقاً  الطويلة لكوريا 
مستمراً على مــرمــاهــم، وتحصل 
رودريغو لاعب اليوفي على بطاقة 
حــمــراء بعد إعاقته لكوريا لاعب 
لاتــســيــو فــي الــوقــت بـــدل الضائع 
عـــلـــى مــــشــــارف مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 
نفذها دانيلو كاتالدي ببراعة في 

الشباك هدفاً ثالثاً.

لاعبو لاتسيو يحتفلون في الرياض بكأس السوبر الإيطالي 
بعد تغلبهم على يوفنتوس أمس (أ.ف.ب)

نقاش بين المدير الفني للنصر فيتوريا و المشرف العام عبد الرحمن الحلافي

«فيفا» و«الآسيوي» ينعشان الهلال 
بـ٧ ملايين دولار

الرياض: فارس السبيعي

انـــتـــعـــشـــت الـــخـــزيـــنـــة المـــالـــيـــة لـــنـــادي 
الــهــلال، بعد سلسلة مــن المــشــاركــات على 
أبـــطـــال  كـــــأس دوري  بــطــولــتــي  مـــســـتـــوى 
آسيا وكــأس العالم للأندية، حيث بلغت 
المــبــالــغ الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا الـــنـــادي ما 
يـــقـــارب ســبــعــة مــلايــين دولار تــمــثــلــت في 
أربعة ملايين دولار مكافأة الفوز بدوري 
أبطال آسيا ومليوني دولار مكافأة المركز 
الرابع في بطولة أندية العالم بالإضافة 
ألــــف دولار تــحــصّــل  يـــقـــارب ٩٠٠  إلــــى مـــا 
عليها النادي بعد سلسلة المباريات التي 
لعبها في دوري أبطال آسيا؛ سواء فاز أو 
تعادل أو خسر. في حين ستسهم المبالغ 

الــتــي تــحــصــل عليها الـــنـــادي، بــالإضــافــة 
إلــى الإيــــرادات المالية الأخـــرى، فــي تنفيذ 
خطة المدرب الروماني رزافان، خلال فترة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة، والــتــعــاقــدات التي 
الـــنـــادي إبــرامــهــا عــلــى الصعيدين  يــنــوي 

المحلي والأجنبي.
وتــشــيــر مـــصـــادر «الـــشـــرق الأوســــط» 
إلـــــى أن قـــائـــمـــة الــــهــــلال فــــي «المـــيـــركـــاتـــو 
الــشــتــوي» ستشهد تــغــيــيــرات فــي قائمة 
المحترفين الأجانب، حيث يبرز الإيطالي 
سيباستيان جيوفينكو، الذي لن تساعده 
الظروف العائلية على البقاء، حيث أكدت 
المـــــصـــــادر أن الـــــنـــــادي ســيــســمــح لــلاعــب 
بالبحث عن عرض خارجي مقابل ثلاثة 

ملايين دولار.

جهود لإعادة شخصية شرفية داعمة

مدافع ومهاجم... أولوية الاتحاد في الشتوية
جدة: إبراهيم القرشي

«الـــشـــرق  كــشــف مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســـــــط» عـــن وضــــع إدارة الاتـــحـــاد 
أولــويــة الــتــعــاقــد مــع مــهــاجــم ومــدافــع 
أجـــنـــبـــيـــين خـــــــلال فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الــشــتــويــة إضــافــة إلـــى لاعـــب آخـــر في 
لــرؤيــة فنية  مركز وســط الملعب وفقاً 
سيتم بحثها مع الهولندي هينك تين 
كات مدرب الفريق خلال الأيام القليلة 

المقبلة.
وبحسب المصدر فــإن المسؤولين 
فــــي الــــنــــادي وضــــعــــوا اســتــراتــيــجــيــة 
لـــلـــتـــعـــاقـــدات تــتــضــمــن عـــــدم المــبــالــغــة 
فــي القيمة المالية للاعب التي تنوي 
التعاقد معه إلى جانب اقتصار العقد 
على مدة قصيرة مع أفضلية التجديد 
في حال نجاحه مع الفريق للتجديد 

لمواسم أخرى بذات الامتيازات.
المـــبـــاحـــثـــات  المــــــصــــــدر أن  وأكـــــــــد 
المتعلقة بتدعيم صفوف الفريق خلال 
الميركاتو الشتوي ما زالت جارية ولم 

تحسم بعد، مؤكداً أن تركيز الإدارة 
الاتحادية الحالي على إخراج الفريق 
من دوامة النتائج السلبية في الوقت 
الـــحـــالـــي قـــبـــل الــــشــــروع بــالمــفــاضــلــة 
تــجــاه المــلــفــات المــتــعــددة المــطــروحــة 
على طاولة المفاوضات مع الجهاز 

الفني.
فـــــــي حـــــــين أوضـــــــــــح المـــــصـــــدر 
الــتــواصــل  تــكــثــيــف إدارة الاتـــحـــاد 

مـــع شــرفــيــي الــــنــــادي لــلاســتــئــنــاس 
بآرائهم ومحاولة ثني أحد الشرفيين 
الداعمين عن الابتعاد في ظل الظروف 
الــحــالــيــة الــتــي يــمــر بــهــا الـــنـــادي إلــى 
جانب تحركات اتحادية تبذل لتأمين 
رعاة جدد وإيجاد موارد مالية تمكن 
من توفير سيولة للخزينة تفي بجزء 

من الالتزامات المالية على النادي.
وبين المصدر أن الأزمة المالية التي 
يمر بها الاتــحــاد يــجــري العمل على 
احتوائها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً 
إلى أن الإدارة الاتحادية تعمل لخدمة 
النادي في كل اتجاه سواء بقيت على 

ســـدة المــســؤولــيــة بــالــنــادي أو رحلت 
كون الأهم هو الكيان.

وكــــــــــــان اتـــــــحـــــــاديـــــــون واصــــــلــــــوا 
فـــي ظل  بــرحــيــل الإدارة  مــطــالــبــتــهــم 
بـــات الفريق  الــتــي  الــنــتــائــج السلبية 

يــحــقــقــهــا تـــخـــوفـــاً مــــن أن تــســهــم فــي 
الهبوط للدرجة الأولــى حيث يحتل 
الاتحاد المركز الثالث عشر في سلم 
الترتيب بـ١٢ وبفارق ٥ نقاط عن 
صــاحــب المــركــز الــســادس عشر 
والأخير بالدوري فريق ضمك، 
وذلــك بعد خــوض الاتــحــاد ١٢ 
مـــبـــاراة حــقــق الـــفـــوز فـــي أربـــع 
مواجهات فقط بينما خسر ٨ 

مباريات.
وخسر الاتحاد من الفيصلي 
بهدفين لهدف، تبعها الخسارة من 
الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف 
فـــي الــجــولــتــين الأخـــيـــرتـــين المــاضــيــة 
ضمن منافسات دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين والتي 
المـــطـــالـــبـــات بــرحــيــل  زادت مـــن حــــدة 

الإدارة.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــفــــنــــي، دأب 
الــــجــــهــــازان الإداري والـــفـــنـــي خـــلال 
الـــــســـــاعـــــات المــــاضــــيــــة لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
إخراج اللاعبين من الحالة المعنوية 

والــنــفــســيــة الــســيــئــة جــــراء الــخــســارة 
الــثــقــيــلــة مـــن الــفــيــحــاء والــعــمــل على 
وإعـــادة  المقبلة  للمرحلة  تحفيزهم 
ثــقــتــهــم بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى تـــجـــاوزهـــا 
وتقديم ما يشفع لهم بارتداء قميص 

الاتحاد وإسعاد جماهيره.
وينتظر أن يبدأ الاتــحــاد اليوم 
الإعــــداد الفعلي اســتــعــدادا لمواجهة 
الفتح السبت المقبل على ملعب مدينة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن 
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة عــشــرة 
لــــلــــدوري، ســيــعــمــل خــلالــهــا الــجــهــاز 
الفني بقيادة الهولندي هينك تين 
كـــــــات عــــلــــى شــــقــــين مــــعــــنــــوي وفـــنـــي 
لــتــجــهــيــز الــلاعــبــين لــلــمــبــاراة وســط 
حــــرص إداري عــلــى الالـــتـــفـــاف حــول 
الـــلاعـــبـــين ودعـــمـــهـــم خـــــلال المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة. فــــي حــــين كـــلـــف الــهــولــنــدي 
كــــات أحــــد مــســاعــديــه بـــرصـــد نــقــاط 
قوة وضعف فريق الفتح للاستعانة 
بها خلال رسم منهجيته التكتيكية 

للمباراة.

جبران أكد سلامة موقف مسؤولي النادي... وسعيد المولد جاهز لمواجهة الشباب

احتجاج ضمك ضد مشاركة العطا الله مع الأهلي «مرفوض»
جدة: محمد باسنيد

كــشــف مــصــدر مــطــلــع فـــي اتــحــاد 
الــكــرة الــســعــودي أن الاحــتــجــاج الــذي 
تقدم بــه المــســؤولــون فــي نــادي ضمك 
ضــد مــشــاركــة حــــارس مــرمــى الأهــلــي 
باسم العطا الله لن يقبل من قبل لجنة 
الانــضــبــاط كــونــه غــيــر صــحــيــح، رغــم 
ثقة مسؤولي ضمك بقبوله لموقفهم 

القانوني السليم في القضية.
وأشــــــــــار المـــــصـــــدر ذاتــــــــه إلـــــــى أن 
المــســؤولــين فــي نــادي ضمك اعتمدوا 
عــلــى مــعــلــومــة أن الـــلاعـــب لـــم يسجل 
ضـــــمـــــن كــــــشــــــوفــــــات نــــــــــــادي الأهـــــلـــــي 
الــخــاصــة بــقــائــمــة الــــــ٣٠ لاعـــبـــاً، وأنـــه 
خارج القائمة لكن الحقيقة أن العطا 
الله موجود ومسجل وبشكل رسمي 
ضمن القائمة، وبالتالي سيتم رفض 
احتجاج ضمك موضوعاً بعد قبوله 

شكلاً.
وبــحــســب فــهــد جـــبـــران مــســؤول 
الاحتراف في نادي ضمك، فإن إدارة 
الأخير قدمت احتجاجها فور انتهاء 
المباراة ضد أهلية اللاعب ومشاركته 
أمـــام فريقها مــن خــلال وجـــوده على 
دكة البدلاء، وإن ذلك لا يحق لحارس 
ف 

َ
المــرمــى الــوجــود مــا دام أنــه لــم يض

بشكل رسمي في كشوفات الـ٣٠ لاعباً.
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، طــــالــــب 
السويسري كريستيان غروس مدرب 
فــــريــــق الأهــــلــــي لــــكــــرة الــــقــــدم لاعــبــيــه 
الــجــهــد ومــواصــلــة العمل  بمضاعفة 

لتحقيق الانتصار في لقاء الشباب 
الــســبــت المـــقـــبـــل، عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
فيصل بــن فهد بــالــريــاض مــن خلال 
الاجتماع بهم قبل انطلاقة الحصة 
التدريبية أمس (الأحــد)، على ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر 

النادي.
وشـــــــدد عـــلـــى الــــلاعــــبــــين أهــمــيــة 
المرحلة المقبلة التي ينتظر فيها فريق 
الأهلي مواجهات حاسمة للمنافسة 
عـــلـــى بـــــطـــــولات المـــــوســـــم الـــريـــاضـــي 
الـــحـــالـــي، ســــواء فـــي مــســابــقــة دوري 

كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين أو مسابقة كأس خادم 

الحرمين الشريفين.
وكــان فريق الأهــلــي لكرة 

الـــقـــدم قـــد عـــــاود تــدريــبــاتــه 
مـــســـاء أمــــــس، بـــعـــد تــمــتــع 

الـــــــلاعـــــــبـــــــين بــــــالــــــراحــــــة 
لمـــــدة يـــــوم واحــــــد أعــقــب 
انــتــصــارهــم الــعــريــض 
على ضمك الخميس 
المــــــــاضــــــــي، بـــخـــمـــســـة 
أهــــــداف مــقــابــل هــدف 

اســــــتــــــعــــــداداً لمـــواجـــهـــة 
الــســبــت المقبل  الــشــبــاب 

فــــــــي الــــــــــريــــــــــاض، ضـــمـــن 
مـــــواجـــــهـــــات الـــــجـــــولـــــة ١٣ 

لمسابقة دوري كــأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين 

الــــــتــــــي يــــســــعــــى مـــــــن خـــلالـــهـــا 
لمــواصــلــة تحقيق الانــتــصــارات 

والمـــنـــافـــســـة عـــلـــى صـــــدارة 
الترتيب للمسابقة.

مــن جــهــة أخـــرى، 
يـــــنـــــتـــــظـــــم الـــــــلاعـــــــب 

مـــحـــمـــد الـــعـــويـــس 
حــــــــــــــارس مـــــرمـــــى 
فــــــــريــــــــق الأهــــــلــــــي 

لـــكـــرة الـــقـــدم خــلال 
الأســــــــــــــــبــــــــــــــــوع 

الــحــالــي فـــي بــرنــامــج عـــلاج وتــأهــيــل 
مـــكـــثـــف تــــحــــت إشـــــــــــراف طــبــيــب 
الفريق الدكتور حاتم بن جمعة 
ســـيـــســـتـــمـــر شـــــهـــــراً كــــــامــــــلاً قــبــل 
الــضــوء الأخــضــر للعودة  منحه 
إلـــــى المـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة بــــصــــورة طــبــيــعــيــة، 
بعد أن أجرى اللاعب خلال الأيام 
الماضية عملية جراحية لتثبيت 
عظمة الوجه تكللت بالنجاح وخلد 
إلـــى الـــراحـــة لــعــدة أيــــام أعقبت 

إجراء العملية.
وتـــــشـــــهـــــد إصـــــابـــــة 
الـــلاعـــب عــمــر الــســومــة 
مهاجم فريق الأهلي 
تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً من 
خـــلال انــخــراطــه في 
بـــرنـــامـــج الــتــأهــيــل 
الموضوع له باللف 
عــــــــلــــــــى أرضــــــــيــــــــة 
الملعب بعد إجرائه 
عــمــلــيــة جــراحــيــة 
فــــــــــــي عــــــضــــــلات 
أســـــفـــــل الـــبـــطـــن 
(الــــــفــــــتــــــاق) فــي 
مــديــنــة ميونيخ 
الألمــــانــــيــــة قـــبـــل مــا 
يــــــقــــــارب أســــبــــوعــــين، 
ولا تزال فرصة اللاعب عمر 
الــســومــة مــهــاجــم فـــريـــق الأهــلــي 
كــــبــــيــــرة بــــالــــلــــحــــاق بـــمـــواجـــهـــة 
الـــــشـــــبـــــاب الــــســــبــــت المــــقــــبــــل فــي 

الرياض، ضمن مواجهات الجولة ١٣ 
لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين في حال نجح في 
تجاوز بعض الاختبارات الطبية التي 
لــه خــلال الأيـــام المقبلة من  ستوضع 

قبل الأجهزة الطبية في النادي.
ومـــــن المــــؤكــــد أن يـــكـــون الـــلاعـــب 
ســــعــــيــــد المـــــــولـــــــد الــــظــــهــــيــــر الأيـــــمـــــن 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي جــــاهــــزاً لــلــمــشــاركــة 
فــي المــواجــهــات المقبلة بــدءاً مــن لقاء 
الشباب بعد أن فضل الجهاز الفني 
للأهلي إراحته عن المشاركة في اللقاء 
المــــاضــــي، أمـــــام ضــمــك قــبــل المـــبـــاراة 
بساعات رغبة فــي منحه مــزيــداً من 
الــــوقــــت لـــلـــعـــودة إلـــــى المـــشـــاركـــة مــع 

الفريق بشكل مثالي.
وأبـــــــدى الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الأهلي بقيادة السويسري كريستيان 
غروس ارتياحه بناء على المؤشرات 
والــتــقــاريــر مــن قبل الأجــهــزة الطبية 
باستعادة عدد من اللاعبين الغائبين 
عــن المــشــاركــة فــي المــبــاريــات الماضية 
نتيجة معاناتهم من الإصابة في ظل 
فقدانه ٧ عناصر من صفوفه بسبب 
انــضــمــامــهــم لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمبي الذي يقيم معسكراً إعدادياً 
فـــي الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة كــوالالمــبــور 
تــحــضــيــراً لــلــمــشــاركــة فـــي نــهــائــيــات 
كـــــأس آســـيـــا تـــحـــت ٢٣ عــــامــــاً، الــتــي 
ســتــقــام فـــي تــايــلانــد يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، والمــــؤهــــلــــة لـــــدورة 

الألعاب الأولمبية في طوكيو.
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(الشرق الأوسط)
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على وجوده مع الأهلي



اجتماع بين رابطتي كرة القدم تناول التسويق وتطوير بيئة الملاعب

اتفاق سعودي ـ إيطالي على تبادل خبرات «التنظيم الرياضي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث مسلي آل معمر، رئيس 
الــــــــدوري  مـــجـــلـــس إدارة رابـــــطـــــة 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين، مـــــــع لـــــويـــــجـــــي دي 
المــديــر التنفيذي لرابطة  سيرفو، 
الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
والوفد المرافق لهـ أوجــه التعاون 
المستقبلي بين الرابطتين، وتبادل 
الخبرات في مجال تنظيم وإدارة 
المــبــاريــات، وذلــك خــلال استقباله 

لهم في مكتبه يوم أمس.
كــمــا تـــنـــاول الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن تـــجـــربـــة رابـــطـــة 
الـــــدوري الإيــطــالــي فـــي الــتــســويــق 
وتــــطــــويــــر بـــيـــئـــة المـــــلاعـــــب، وذلــــك 
الــعــزيــز الحميدي،  بحضور عبد 
الـــدوري  لــرابــطــة  المــديــر التنفيذي 

السعودي للمحترفين.
الــوفــد الإيــطــالــي  بينما اطــلــع 
عـــلـــى عـــــرض مــــرئــــي حـــــول أعـــمـــال 
ومــهــام رابــطــة الـــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين، تضمن الجوانب المالية 
الــســعــودي،  لــلــدوري  والتسويقية 
إلــــــــى جـــــانـــــب أبـــــــــرز الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الرابطة  التي تطبقها  والتقنيات 
فــي مسابقتي دوري كــأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
ودوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، 
وآلية إدارة المباريات، والتي تواكب 
تعليمات وأنظمة الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم.
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الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرباً للأبيض
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الاتــــــــحــــــــاد الإمــــــــاراتــــــــي 
لــكــرة الــقــدم، أمــس (الأحــــد)، تعيين 
الــــصــــربــــي إيـــــفـــــان يـــوفـــانـــوفـــيـــتـــش 
مـــدربـــاً لــلــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، وذلـــك 
خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك 
المقال من منصبه بعد الخروج من 
الـــدور الأول لبطولة كــأس الحليج 
«خليجي ٢٤» التي أقيمت مؤخراً 

في الدوحة.
وأكــــد الاتـــحـــاد الإمــــاراتــــي، في 
بـــيـــان رســـمـــي أمــــــس، الـــتـــعـــاقـــد مــع 
يوفانوفيتش (٥٧ عاماً) الذي يعرف 
الكرة الإماراتية جيداً، بعدما سبق 
له قيادة النصر على فترتين (٢٠١٣-

الــثــانــي- ٢٠١٦) و(يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٨)، دون 
الإعلان عن المدة والتفاصيل المالية.
وســتــكــون أول مــهــمــة رســمــيــة 
الــذي سبق أن قاد  ليوفانوفيتش، 
أبــويــل الــقــبــرصــي إلـــى ربـــع نهائي 
دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١١ قبل 
أن يودع أمام ريال مدريد الإسباني، 
مع منتخب الإمــارات في ٢٦ مارس 
المــقــبــل، عــنــدمــا يستضيف  (آذار) 
التصفيات الآسيوية  فــي  ماليزيا 
المـــزدوجـــة المــؤهــلــة لمــونــديــال ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.
وقـــال الشيخ راشـــد النعيمي، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة المـــؤقـــتـــة لــلاتــحــاد 
الإماراتي لكرة القدم: «وقع الاختيار 

على إيفان يوفانوفيتش، نظراً لما 
تتضمنه سيرته من صفات مميزة 
تــنــاســب المــعــايــيــر الـــتـــي وضــعــتــهــا 
لـــجـــنـــة المـــنـــتـــخـــبـــات، ومــــــن أهــمــهــا 
طموحه لتحقيق الإنجازات، وعلمه 

التام بالكرة الإماراتية».
وأشار النعيمي إلى أن «الهدف 
هو المنافسة على إحدى البطاقات 
المــؤهــلــة إلــى المــرحــلــة الحاسمة من 
التصفيات، وبلوغ مونديال ٢٠٢٢»، 
مؤكداً ثقته في قدرة اللاعبين على 
الــــنــــهــــوض مـــــن جـــــديـــــد، والـــــعـــــودة 

لطريق الانتصارات.
الرابع  وتحتل الإمـــارات المركز 
في المجموعة السابعة للتصفيات 
المــــزدوجــــة بــرصــيــد ٦ نـــقـــاط، بعد 

فــــوزيــــن وتــــعــــادلــــين، لــكــنــهــا تــمــلــك 
فــرصــة مــثــالــيــة لــلــعــودة بــقــوة إلــى 
المـــنـــافـــســـة، عـــنـــدمـــا تــســتــضــيــف ٣ 
مــبــاريــات مـــن أصـــل ٤ متبقية لها 

على أرضها.
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أعـــلـــن الــشــيــخ 
راشـــد بــن حميد النعيمي، رئيس 
الــلــجــنــة الانــتــقــالــيــة لاتـــحـــاد الــكــرة 
الإمـــاراتـــي، إطـــلاق مـــبـــادرة «خــلــوة 
اتــحــاد الإمــــــارات لــكــرة الـــقـــدم»، في 
لــلــمــرحــلــة المقبلة  الــتــخــطــيــط  إطــــار 
التي تستهدف تحقيق الاستفادة 
الــقــصــوى مــن الــخــبــرات الــريــاضــيــة 
المــــحــــلــــيــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة، لـــتـــشـــكـــيـــل 
استراتيجية متكاملة لمستقبل كرة 

القدم في الإمارات.

وتـــــهـــــدف هــــــذه المــــــبــــــادرة إلـــى 
التواصل مع الخبراء، والاستماع 
الــقــرار والرياضيين  لآراء أصــحــاب 
والإعــــلامــــيــــين، وإشــــــــراك كــــل أفـــــراد 
المــجــتــمــع فـــي دراســـــة الاقـــتـــراحـــات، 
ورفــــــع الـــتـــوصـــيـــات لــتــطــويــر عــمــل 
اتــــحــــاد كــــــرة الــــقــــدم خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المقبلة، وترسيخ الأسس الصحيحة 
لــتــنــفــيــذ الأهــــــــــداف المـــــرجـــــوة عــلــى 
الــتــحــكــيــم وأداء الأنـــديـــة  مــســتــوى 
والمـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـــنـــيـــة، وتــنــظــيــم 
الــبــطــولات المــحــلــيــة، والمــشــاركــة في 

البطولات العالمية.
وتتضمن المبادرة إقامة ورش 
عمل مــوســعــة، مــع إشـــراك مختلف 
عـــنـــاصـــر المـــجـــتـــمـــع الـــــريـــــاضـــــي، لا 

سيما كرة القدم فيها، وعلى رأسها 
الأنــديــة، بــهــدف الاســتــمــاع للأفكار 
البناءة القادرة على إحداث نقلة في 
الكرة الإماراتية خلال الفترة المقبلة.

وقـــال الــشــيــخ راشـــد بــن حميد 
الــنــعــيــمــي: «تــمــثــل مــــبــــادرة خــلــوة 
اتــحــاد الــكــرة أولـــى مـــبـــادرات خطة 
عمل اللجنة الانتقالية التي تمتد 
مــهــمــتــهــا لــــــ٩٠ يـــومـــاً، وتـــهـــدف إلــى 
توفير منصة للتواصل والاستماع 
إلــــى جــمــيــع الأفــــكــــار والمــقــتــرحــات، 
فـــي الارتـــقـــاء بمسيرة  وتــوظــيــفــهــا 
التميز الرياضي في دولة الإمارات».

وتـــابـــع: «ســنــدعــو فــي المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة المـــجـــتـــمـــع الــــريــــاضــــي فــي 
الإمــــــــارات لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع 

مــــــــــوســــــــــع يــــــــضــــــــم الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــين 
والإعــلامــيــين وصــنــاع الـــقـــرار، كما 
سنطلق منصة إلكترونية تفاعلية 
باستخدام التكنولوجيا الحديثة 
الـــجـــمـــهـــور،  لـــلاســـتـــفـــادة مــــن آراء 
وإرســـال اقتراحاتهم وتصوراتهم 

لمستقبل كرة القدم الإماراتية».
وأضاف: «تركيزنا في المرحلة 
الأولى سيكون على الاستفادة من 
الخبرات والقيادات الوطنية التي 
أعطت الكثير للرياضة الإماراتية، 
وهدفنا من خلال هذه المبادرة هو 
التواصل مع الجميع، والاستماع 
إلــــــى كــــافــــة الأفــــــكــــــار والمـــقـــتـــرحـــات 

لتطوير كرة القدم الإماراتية».
مـــــهـــــام هــــذه  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 

المـــــبـــــادرة الــــجــــديــــدة تــشــمــل وضـــع 
الـــــســـــيـــــاســـــة الــــــعــــــامــــــة والـــــخـــــطـــــط 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة والــــتــــطــــويــــريــــة 
والـــتـــوجـــهـــات المــســتــقــبــلــيــة لاتــحــاد 
كــرة القدم، والتواصل مع الجهات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة والــخــبــرات 
المحلية والمــواهــب الوطنية الشابة 
لمناقشة التطلعات المستقبلية لكرة 
الـــقـــدم الإمــــاراتــــيــــة، وتـــحـــديـــد أبـــرز 
التحديات التي تواجهها، ووضع 
خطط تشغيلية تدعم استراتيجية 
الاتــــحــــاد، وتــحــديــثــهــا وتــطــويــرهــا 
بشكل دوري، وإعداد أجندة دورية 
بــالمــبــادرات والفعاليات والأنشطة 
والـــبـــرامـــج الـــخـــاصـــة بـــاتـــحـــاد كــرة 

القدم.

جانب من اجتماع رابطة دوري المحترفين بنظيرتها الإيطالية أمس (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

ضمن منافسات الدور الربع النهائي للأندية العربية الأبطال

الشباب يلتقي الشرطة العراقي... والبلطان يدعو الجماهير للمساندة
الرياض: تركي الذيابي

طـــــــالَـــــــب خــــــالــــــد الــــبــــلــــطــــان 
نـــــادي  رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــشــبــاب، الجماهير الشبابية، 
والسعودية عامة، بدعم ومؤازرة 
مــمــثــل الــــوطــــن، نـــــادي الــشــبــاب 
السعودي، في مشواره ببطولة 
«كــأس محمد السادس للأندية 
الأبطال»، حيث يستضيف نادي 
الــشــبــاب نــظــيــره فــريــق الشرطة 
العراقي مساء اليوم (الاثنين)، 
عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمــــيــــر خــــالــــد بــن 
سلطان بــنــادي الــشــبــاب، ضمن 
مـــواجـــهـــات ذهــــاب دور الـــــ٨ من 
الــســادس للأندية  كـــأس محمد 

العربية الأبطال.
وأكــد البلطان أن الحضور 
الــجــمــاهــيــري لــلــدرجــة المــوحــدة 
سيكون مجاناً، مُشيراً لأهمية 
الــدعــم الجماهيري للفريق في 
هذه البطولة التي تُعتبر هدفاً 
رئــيــســيــاً لــلــفــريــق الــشــبــابــي هــذا 

الموسم.
يُذكر أن مباراة الذهاب كان 
مــن المــقــرر إقــامــتــهــا عــلــى ملعب 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــــهــــد، وتـــم 
نقلها إلى ملعب الأمير خالد بن 

سلطان بنادي الشباب.
وســــتــــكــــون مــــــبــــــاراة الــــيــــوم 
بــمــثــابــة أولـــــى مـــبـــاريـــات الــــدور 
ربــــــع الـــنـــهـــائـــي لـــبـــطـــولـــة كـــأس 
محمد السادس للأندية العربية 
الأبطال لكرة القدم، التي تجمع 
بــين فــريــقــي الــشــبــاب الــســعــودي 

والشرطة العراقي.

ويسعى الشباب لاستغلال 
عاملي الأرض والــجــمــهــور، من 
أجــــل تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
تــمــنــحــه أفــضــلــيــة قـــبـــل مـــبـــاراة 
أمـــام الشرطة،  الــعــودة المرتقبة 
بـــيـــنـــمـــا يــــأمــــل لاعــــبــــو الـــشـــرطـــة 
فــي الــعــودة إلــى الــديــار بأفضل 
نتيجة ممكنة، خوفاً من الدخول 

فـــي حــســابــات مــعــقــدة فـــي لــقــاء 
الإيــــــاب المـــقـــرر لـــه فـــي الـــــــ٢٠ من 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكان فريق الشباب بلغ ربع 
النهائي بعد تخطيه عقبة فريق 
شباب الأردن الأردنــي بالفوز ١ 
- ٠ ذهاباً على ملعبه، والتعادل 
بهدف لمثله في مباراة العودة، 

فيما تــأهــل فــريــق الــشــرطــة إلــى 
فــــوزه على  الــثــمــانــيــة بــعــد  دور 
فريق نواذيبو الموريتاني بهدف 
دون رد ذهـــــابـــــاً، وبــخــمــاســيــة 

نظيفة في مباراة العودة.
بقيت الإشــارة إلى أن خالد 
البلطان رئيس نادي الشباب قد 
عقد مؤتمراً صحافياً موسعاً، 
أول مــن أمــس، كشف فيه كثيراً 
مـــن الأمــــــور الـــخـــاصـــة بــالــنــادي 

العاصمي.
وانـــتـــقـــد الــبــلــطــان الــهــجــوم 
الكبير من الجماهير الشبابية 
الــنــادي واللاعبين،  تــجــاه إدارة 
خلال الأيام الماضية عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن 
القانون سيحاسب المتجاوزين 
بــــإســــاءات  الــــنــــادي  عـــلـــى إدارة 

وتجاوزات لا تليق أبداً.
وقــــــــدم رســـــائـــــل لــجــمــاهــيــر 
الشباب ذكر فيها أن لهم الحق 
في الغضب والنقد، ولكن دون 
إساءات أو تجريح أو تجاوزات 
غير لائقة ضد اللاعبين والمدرب 

والإداريين.
وحــــول المــطــالــبــات بــإقــالــتــه 
قــال: «لا يهمني ذلــك، مَــن يفعل 

ذلك هيئة الرياضة».

خالد البلطان في حديث جانبي قبل بدء التدريبات (المركز الإعلامي بنادي الشباب)
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بايرن ميونيخ يبقي على مدربه فليك حتى نهاية الموسم
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

قـــــرر نــــــادي بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
حامل لقب الـــدوري الألمــانــي لكرة 
الـــقـــدم أمـــس الإبـــقـــاء عــلــى مــدربــه 
هانسي فليك حتى نهاية الموسم 

وربما لمدة أطول.
وانضم فليك، المدرب المساعد 
الــــســــابــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي، 
إلـــــــى بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الـــصـــيـــف 
المــاضــي كمساعد للمدير الفني 
الــســابــق نيكو كــوفــاتــش، قــبــل أن 
الــرجــل الأول في  يــتــولــى منصب 
الـــنـــادي الـــبـــافـــاري بــشــكــل مــؤقــت 
عقب الإطــاحــة بالكرواتي الشهر 
الماضي في خطوة كانت متوقعة 
بـــعـــد الـــخـــســـارة بــالــخــمــســة أمــــام 

اينتراخت فرانكفورت.
وتـــحـــلـــى بــــايــــرن حـــامـــل لــقــب 
البوندسليغا في المواسم السبعة 
الأخــــيــــرة، بـــالاســـتـــقـــرار والــثــبــات 
فــي عــهــد فــلــيــك الــبــالــغ مــن العمر 
٥٤ عـــامـــا، ويـــدخـــل الــفــريــق فــتــرة 
العطلات الشتوية محتلا المركز 
الـــثـــالـــث بــــفــــارق أربــــــع نـــقـــاط عــن 

المتصدر لايبزيغ.
وبدأ فليك مسيرته بسلسلة 
من الانتصارات القوية من بينها 
الـــفـــوز الـــكـــاســـح عــلــى بــوروســيــا 
دورتـــــمـــــونـــــد بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة، 
وبـــشـــكـــل عـــــام قـــــاد فــلــيــك الـــنـــادي 
البافاري في عشر مباريات على 
مستوى جميع المسابقات ففاز في 

ثمانٍ وخسر مرتين.
لكن نتائج بايرن في النصف 
الــثــانــي مــن المــوســم عــلــى الأرجـــح 
ســتــحــدد مــلامــح مستقبل فليك، 
بـــأن عــقــده كــمــدرب مساعد  علما 
كـــــان يــمــتــد حـــتـــى ٢٠٢١. ووفـــقـــا 
لــبــيــان بــايــرن فـــإن الاســتــمــرار مع 
المــدرب «إلــى ما بعد هــذا التاريخ 

قد يكون خيارا يمكن تطبيقه».
وعقب الفوز على فولفسبورغ 
الــســبــت، اجتمع  بهدفين دون رد 
فليك مع الرئيس التنفيذي كارل 
هـــايـــنـــز رومـــيـــنـــيـــغـــه والـــبـــوســـنـــي 
حسن صالح حميدزيتش المدير 
الــريــاضــي قــبــل الــتــوصــل لاتــفــاق 
يــســتــمــر مــــن خـــلالـــه فــــي مــنــصــب 

المدير الفني لنهاية الموسم.
وقـــال رومــيــنــيــغــه: «نــحــن في 
بـــــايـــــرن نـــشـــعـــر بــــرضــــى تــــــام عــن 
عمل فليك، تحت قــيــادتــه كمدير 
فني، جــرى التطور داخــل الملعب 
بــشــكــل مـــذهـــل ســـــواء مـــن نــاحــيــة 
طريقة اللعب أو النتائج المحققة. 
بــايــرن سيواصل  بــأن  أنــا مقتنع 
فــي الــعــام المقبل مــا كنا عليه في 
المـــبـــاريـــات الــقــلــيــلــة الأخــــيــــرة، أي 
تقديم كرة قدم جذابة وناجحة».

وأشاد لاعبو بايرن بالطريقة 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا فــلــيــك، وقــــد نجح 
الــفــريــق فــي تــجــاوز أثـــار كبوتيه 
أمــام باير ليفركوزن وهوفنهايم 
مـــن خـــلال الـــفـــوز عــلــى فــرايــبــورغ 
وفـــــولـــــفـــــســـــبـــــورغ، حــــيــــث ســجــل 

الهولندي الواعد جوشوا زيركزي 
هدفين في هاتين المباراتين.

وقـــال حميدزيتش: «حقيقة 
أن لاعــبــيــنــا ظــهــروا بــشــكــل مقنع 
للغاية في الأسابيع الأخيرة على 
مستوى الأداء والشخصية، فإننا 
نسير على الطريق الصحيح مع 
وجــود هانسي فليك فــي منصب 
المدير الفني، إنه يستحق ثقتنا، 
وواثــــق فــي قــدرتــنــا عــلــى تحقيق 
أهدافنا الرياضية معه، سواء في 

ألمــانــيــا أو  البوندسليغا، وكـــأس 
دوري أبطال أوروبا».

ويــــتــــطــــلــــع بــــــايــــــرن لمـــــطـــــاردة 
لايبزيغ في صدارة البوندسليغا 
مع استئناف الموسم المحلي كما 
يـــخـــوض مـــواجـــهـــة شـــرســـة أمــــام 
تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، 
بــعــد أن حــقــق الــفــريــق الــبــافــاري 
الفوز في جميع مبارياته الست 
في دور المجموعات للمرة الأولى 

في تاريخه.
وقـــال فليك: «أنـــا سعيد بأن 
بـــايـــرن يـــواصـــل وضــــع ثــقــتــه في 
شــخــصــي كــمــديــر فــنــي، استمتع 
حقا بالعمل مع الفريق والجهاز 
المـــــعـــــاون». وأضـــــــاف: «عــلــيــنــا أن 
نــحــقــق بــدايــة جــيــدة فــي النصف 
الـــثـــانـــي مــــن المـــــوســـــم، نـــحـــن الآن 
نــعــيــد شـــحـــن طـــاقـــتـــنـــا، وســنــعــد 
أنفسنا للنصف الثاني من الموسم 
مــن خــلال المعسكر التدريبي، ثم 
سنحاول تحقيق أكبر عدد ممكن 

من الانتصارات والألقاب».
وســـــبـــــق لـــفـــلـــيـــك الــــلــــعــــب فــي 
صــفــوف بــايــرن بــين عــامــي ١٩٨٥ 
و١٩٩٠ وفـــاز مــعــه بــأربــعــة ألــقــاب 
في الدوري ولقب وحيد في كأس 
ألمانيا، ثم عمل كمساعد ليواخيم 
لــــــوف المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الــحــمــلــة الناجحة  الألمـــانـــي خـــلال 
نحو التتويج بلقب كــأس العالم 

٢٠١٤ في البرازيل.

أتالانتا يلحق بميلان أسوأ هزيمة منذ عقدين من الزمن
روما: «الشرق الأوسط»

قـــســـا أتــــالانــــتــــا عـــلـــى ضــيــفــه 
مـــيـــلان ودك شـــبـــاكـــه بــخــمــاســيــة 
نــظــيــفــة أمـــــس ضـــمـــن مــنــافــســات 
الـــدوري الإيطالي  المرحلة ١٧ من 
لكرة القدم، ملحقاً به إحدى أسوأ 
هــزائــمــه فــي الــبــطــولــة مــنــذ قــرابــة 

العقدين من الزمن.
وتــلــقــى مــيــلان أســــوأ هزيمة 
له في «سيري أ» منذ مايو (أيار) 
أمــــــام رومــــا  ١٩٩٨ عـــنـــدمـــا ســـقـــط 
بالنتيجة ذاتها، علماً بــأن أسوأ 
هزيمة له على الإطلاق في دوري 
الأضـــــواء بــكــل صــيَــغِــهِ تــعــود إلــى 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٢٢ 

حين سقط على أرضه صفر - ٨.
وارتقى أتالانتا الذي أوقعته 
القرعة مع فالنسيا الإسباني في 
الـــــدور الــثــانــي مـــن دوري أبــطــال 
أوروبـــــــــــا، إلــــــى المـــــركـــــز الـــخـــامـــس 
بــرصــيــد ٣١ نــقــطــة بــعــدمــا حققه 
فوزه التاسع، فيما تجمد رصيد 
مــيــلان عــنــد ٢١ نــقــطــة فـــي المــركــز 
العاشر مكتفياً بستة انتصارات 
المــوســم مقابل ثماني هزائم  هــذا 

وثلاثة تعادلات.
وكــــــان مــــــدرب أتـــالانـــتـــا جـــان 
بييرو غاسبيريني سعيدا جدا 
بالطريقة التي اختتم بها فريقه 
عام ٢٠١٩ وفي قيادة فريقه لأكبر 
فــــوز عــلــى مـــيـــلان (الــــفــــوز الأكــبــر 
ســابــقــا كـــان ٥ - ٢ مــوســم ١٩٤٩ - 

١٩٥٠)، وقال: «ننهي عاما مذهلا 
فـــي ٢٠١٩ حــقــقــنــا خـــلالـــه نــتــائــج 
رائعة مع أداء ممتاز. هذا (الفوز 
الـــكـــبـــيـــر) يـــتـــوج مـــوســـمـــنـــا حــقــاً. 
ندخل الآن عطلة الميلاد وبعدها 

ينتظرنا الكثير من العمل».
ورأى غاسبيريني أن أتالانتا 
الآن جــيــد بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لكي 
يـــكـــون بــــين الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى فــي 
قــائــلاً:  إيــطــالــيــا، مشيداً بلاعبيه 
«سنرى الكثير منهم يخوضون 

مسيرة كروية رائعة أيضاً».
وســتــعــقــد هــــذه الــهــزيــمــة من 
وضــــــع ســـتـــيـــفـــانـــو بـــيـــولـــي الــــذي 
أصبح مهدداً بفقدان منصبه في 
مـــيـــلان، وهــــو الـــــذي تــســلــم مهمة 

الإشراف على الفريق في ٩ أكتوبر 
لمـــاركـــو  (تــــشــــريــــن الأول) خـــلـــفـــاً 
لــم يصمد سوى  الــذي  غامباولو 
أشــهــر مــعــدودة (وقـــع مــع الفريق 
في ١٩ يونيو (حزيران) الماضي).

واعـــتـــبـــر بـــيـــولـــي أن فــريــقــه 
خــســر المــــبــــاراة «مـــنـــذ الـــبـــدايـــة» 
بسبب الأخطاء الكثيرة، وقــال: 
«توقعت ردة فعل من اللاعبين، 
لــكــن الــشــوط الــثــانــي كـــان حتى 
أســـوأ مــن الأول... مــن الــواضــح 
أنه لا يمكن لهذا الفريق أن يكون 
مــيــلان الحقيقي لأنــنــا أظــهــرنــا 
أداء قــويــاً فـــي مــبــاريــات أخـــرى 
أقيمت مؤخراً... علينا جميعاً أن 
نعمل، بدءاً مني، لأن هذا الأداء 

كان دون المستوى بكل المعايير».
وقـــدم أتــالانــتــا إحـــدى أفضل 
مــــبــــاريــــاتــــه هـــــــذا المـــــوســـــم وســــط 
سيطرة كاملة على اللقاء مانعاً 
منافسه مــن تشكيل أي خــطــورة 

على منطقته.
الــقــائــد الأرجنتيني  وافــتــتــح 
ألـــيـــخـــانـــدرو غـــومـــيـــز الــتــســجــيــل 
الــدقــيــقــة  فــــي  لأصــــحــــاب الأرض 
الــــعــــاشــــرة بـــعـــد أن تـــلـــقـــى الـــكـــرة 
على الجهة اليسرى وانطلق بها 
مــراوغــاً أنــدريــا كونتي إلــى داخل 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، قـــبـــل أن يــســدد 
بيمناه كرة صاروخية في سقف 
المرمى عجز عن صدها الحارس 

جيانلويجي دوناروما.
وســـجـــل الــــكــــرواتــــي مـــاريـــو 
بـــاشـــالـــيـــتـــش الـــــهـــــدف الـــثـــانـــي 
بــطــريــقــة مــشــابــهــة فـــي الــدقــيــقــة 
الــســلــوفــيــنــي  ثـــم أضـــــاف   ،(٦١)
يـــوســـيـــب ايــلــيــشــيــتــش الـــثـــالـــث 
إثـــر هجمة مــرتــدة متقنة راوغ 
خلالها مدافعين قبل أن يسكن 
الــكــرة على يمين دونــارومــا في 
الــدقــيــقــة (٦٣)، وعـــــاد وأضــــاف 
هـــــــدفـــــــه الـــــشـــــخـــــصـــــي الـــــثـــــانـــــي 
بــتــســديــدة صـــاروخـــيـــة بــيــســراه 
مــن خـــارج المــنــطــقــة فــي الدقيقة 
الـــكـــولـــومـــبـــي  واخــــتــــتــــم   .(٧٢)
لــــــويــــــس مــــــوريــــــيــــــل مــــهــــرجــــان 
الأهداف مستغلاً خطأ الحارس 
دوناروما ليضع الكرة بسهولة 

في الشباك في الدقيقة ٨٣.

ماني وصلاح ومحرز يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام ٢٠١٩
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة 
الــقــدم «كـــاف» أمـــس، عــن القائمة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــرشـــحـــين لـــلـــفـــوز 
بجوائزه؛ حيث سيتنافس على 
جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 
المـــصـــري مــحــمــد صـــلاح،   :٢٠١٩
الفائز بها في العامين الماضيين، 
مع زميله في ليفربول الإنجليزي 
السنغالي ساديو ماني، إضافة 
لــلــجــزائــري ريـــاض مــحــرز، لاعــب 

مانشستر سيتي الإنجليزي.
وتــوج كل من ماني وصلاح 
بثلاثة ألقاب مع «الفريق الأحمر» 
خــلال عــام ٢٠١٩، بــدءاً مــن دوري 
أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــا عــــلــــى حـــســـاب 
توتنهام الإنجليزي، في الأول من 
يونيو (حزيران)، قبل أن يحققا 
لــقــب الـــكـــأس الــســوبــر الأوروبـــيـــة 
بــــالــــفــــوز عــــلــــى تـــشـــيـــلـــســـي بــطــل 
الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، 
وآخـــرهـــا كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، 
أمــــــــــس، عــــلــــى حـــســـاب  مــــــن  أول 

فلامنغو البرازيلي، بفضل هدف 
الــوقــت  لــلــبــرازيــلــي فيرمينو فــي 
الإضافي. وبــدوره، حقق محرز 

الرباعية المحلية مع مانشستر 
سيتي، هي: الدوري، وكأس 
الاتحاد الإنجليزي، وكأس 
إلــى درع  الرابطة، إضافة 
المـــجـــتـــمـــع، كـــمـــا تـــــوج مــع 
مــــنــــتــــخــــب بـــــــــــلاده بـــلـــقـــب 
كأس الأمم الأفريقية التي 
أقـــيـــمـــت فــــي مــــصــــر، عــلــى 

حساب مانيه وزملائه في 
النهائي.

وســـبـــق لـــصـــلاح أن أحـــرز 
الجائزة العامين الماضيين، على 
حساب ماني والمهاجم الغابوني 
لآرســــــنــــــال الإنــــجــــلــــيــــزي بــــيــــار - 
إيميريك أوباميانغ. وقد تقاسم 
الثلاثي مع نهاية الموسم الفائت 
الـــذي شهد  لــيــغ»  «بريمير  الـ مــن 
تــتــويــج ســيــتــي بــالــلــقــب، جــائــزة 
هداف الدوري، بعد أن سجل كل 

منهم ٢٢ هدفاً.
وحصد كل من ماني وصلاح 

المــركــزيــن الــرابــع والــخــامــس على 
التوالي، في السباق على جائزة 
الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة الــــتــــي أحــــرزهــــا 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي، 
أســـطـــورة بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 

للمرة السادسة في مسيرته (رقم 
قياسي)، على حساب الهولندي 
فيرجيل فــان دايــك، زميل صلاح 
وماني في ليفربول، والبرتغالي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــــالــــــــدو، نــجــم 

يوفنتوس الإيطالي.
ومـــــن المــــقــــرر أن يــــقــــام حــفــل 
تــوزيــع الــجــوائــز فــي الــســابــع من 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل 

بالغردقة في مصر.

وتــــم تــرشــيــح الـــثـــلاثـــي بعد 
تــــصــــويــــت مـــــن الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
والــتــطــويــر فـــي «كــــــاف»، ولــجــنــة 
مــن خــبــراء الإعـــــلام، إضــافــة إلــى 
مجموعة مختارة من الأساطير، 

مــؤلــفــة مـــن الــفــائــزيــن الــســابــقــين 
باللقب الفردي.

أمـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص لاعــــب 
الــعــام فــي مسابقات الأنــديــة 
القائمة  الأفريقية، فضمت 
الـــنـــهـــائـــيـــة طـــــــارق حـــامـــد 
لاعــــــــب وســــــــط الــــزمــــالــــك 
ومنتخب مصر، المتوج 
مع ناديه بكأس الاتحاد 
الأفريقي، وأنيس البدري 
الــتــرجــي التونسي  لاعــب 
بطل دوري أبطال أفريقيا، 
وزميله السابق الجزائري 
يـــــــوســـــــف الــــــبــــــلايــــــلــــــي الــــــــذي 
انــتــقــل إلـــى صــفــوف أهــلــي جــدة 

السعودي.
وضـــمـــت الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة 
لــــجــــائــــزة أفـــــضـــــل مـــــــــــدرب، ألـــيـــو 
الــفــنــي لمنتخب  المـــديـــر  ســيــســيــه 
الــــســــنــــغــــال، وجـــــمـــــال بــلــمــاضــي 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب الــجــزائــر، 
ومعين الشعباني مدرب الترجي 

التونسي.
وفيما يأتي لائحة المرشحين:

- أفضل لاعب أفريقي: المصري 
محمد صلاح، والسنغالي ساديو 
مــانــيــه (لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي)، 
والــــــــجــــــــزائــــــــري ريــــــــــــاض مــــحــــرز 

(مانشستر سيتي الإنجليزي).
- أفضل لاعــب في مسابقات 
الأندية الأفريقية: المصري طارق 
حامد (الزمالك)، والتونسي أنيس 
الـــبـــدري (الـــتـــرجـــي)، والــجــزائــري 
يوسف البلايلي (الترجي وأهلي 

جدة السعودي).
- أفضل مدرب لفرق الرجال: 
أليو سيسيه (منتخب السنغال)، 
وجــــــمــــــال بــــلــــمــــاضــــي (مـــنـــتـــخـــب 
الـــــجـــــزائـــــر)، ومــــعــــين الــشــعــبــانــي 

(الترجي التونسي).
- أفضل لاعب شاب: المغربي 
أشـــــــــــرف حــــكــــيــــمــــي (بـــــوروســـــيـــــا 
دورتموند الألماني)، والنيجيري 
(فياريال  صامويل تشوكويزي 
الإسباني)، والنيجيري فيكتور 

أوسيمين (ليل الفرنسي).
- أفـــضـــل مــنــتــخــب لـــلـــرجـــال: 

الجزائر، والسنغال، ومدغشقر.
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بايرن ميونيخ جدد ثقته في 
مدربه المؤقت فليك (رويترز)

غوميز مهاجم أتالانتا يحتفل بتسجيل أول أهداف فريقه
 في مرمىميلان (إ.ب.أ)

يونايتد يتابع نتائجه المخيبة أمام الأندية «الصغرى» بالسقوط أمام واتفورد متذيل الترتيب

التلميذ لامبارد يتفوق على أستاذه مورينيو في انتصار تشيلسي الثمين على توتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

تفوق التلميذ فرانك لامبارد 
عــلــى أســـتـــاذه جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
فــــي مـــواجـــهـــة ديــــربــــي لـــنـــدن بــين 
تــشــيــلــســي وتــــوتــــنــــهــــام بــهــدفــين 
نظيفين ليعزز موقعة في المركز 
الــــرابــــع، فــيــمــا ســقــط مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد أمـــام مضيفه واتــفــورد 
متذيل الترتيب بنتيجة صفر - 
٢ أيضا أمــس فــي المرحلة ١٨ من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه ســــتــــامــــفــــورد 
بـــريـــدج نــجــح لامـــبـــارد «المـــــدرب» 
في تكرار تفوقه على البرتغالي 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو الـــــــذي ســبــق 
أن أشــــرف عــلــيــه كـــلاعـــب، وخـــرج 
بانتصار ثمين بهدفين سجلهما 
الـــبـــرازيـــلـــي ويـــلـــيـــان دا ســيــلــفــا 

الأول في الدقيقة ١٢ والثاني 
في الدقيقة الرابعة من الوقت 
بدل الضائع للشوط الأول من 

ركلة جزاء.
وعــــــــــانــــــــــى فــــــــريــــــــق المـــــــــــــدرب 
البرتغالي الأمرين بعد أن تأخر 
صفر - ٢ في الشوط الأول بفضل 
قــبــل أن يكمل  ثــنــائــيــة ويـــلـــيـــان، 
الــلــقــاء بــعــشــرة لاعـــبـــين إثــــر طــرد 
الــكــوري الــجــنــوبــي ســـون هيونغ 

مين في الدقيقة ٦٢.
وهــــــي المـــــــرة الأولـــــــــى فـــــي ١٤ 
مـــبـــاراة عــلــى أرضـــــه (مــــع مـــبـــاراة 
الأمــــــــــــــس)، الـــــتـــــي يــــخــــســــر فــيــهــا 
مــوريــنــيــو أمــــام فــريــق ســبــق وأن 
أشرف عليه، حيث سبق وفاز في 
ثـــلاث مــواجــهــات ضـــد تشيلسي 
(مـــــــــرة حــــــين كـــــــان مــــــدربــــــاً لإنـــتـــر 
الإيطالي ومرتين حين أشرف على 

مانشستر يونايتد).
وقـــــدم تــوتــنــهــام أداء بــاهــتــاً 
اللقاء وانتظر حتى الوقت  طيلة 
بدل الضائع (٩٠+٧) ليحقق أول 

تسديدة على المرمى، وسط الدفاع 
المــحــكــم مـــن رجــــال المـــــدرب فــرانــك 
لامبارد وتفوقهم في معركة خط 

الوسط.
وعــزز تشيلسي موقعه 

فـــي المـــركـــز الـــرابـــع برصيد 
٣٢ نــقــطــة، بــيــنــمــا تــراجــع 
السابع  للمركز  توتنهام 
بــــعــــدمــــا تـــــوقـــــف رصــــيــــده 

نــــقــــطــــة.   ٢٦ عـــــنـــــد 
وفي المباراة 

الـــثـــانـــيـــة، 
واصـــــــــــل 

فــــريــــق 

مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
يـــــــــــونـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــد 
نتائجه المخيبة 
أمــــــــــــــام الأنـــــــديـــــــة 
«الــــــــصــــــــغــــــــرى»، 
فـــي ظـــل نــتــائــجــه 

المـــــــــمـــــــــيـــــــــزة أمــــــــــــام 
الــــفــــرق الــــكــــبــــرى، إذ 

لم يخسر هــذا الموسم 
في الدوري أي مباراة 

أمــــــــــــــــــام الـــــخـــــمـــــســـــة 
«الــكــبــار» وليستر 

ســيــتــي (أربـــعـــة انــتــصــارات 
وتعادلان)، وكانت الفرصة 
مـــــتـــــاحـــــة أمـــــــــــام يــــونــــايــــتــــد 
الــفــارق إلــى نقطة  لتقليص 
مــع صــاحــب المــركــز الــرابــع، 
إلا أن رصـــيـــده تــجــمــد عند 
٢٥ نــقــطــة وتــــراجــــع لــلــمــركــز 
الـــثـــامـــن، فــيــمــا رفــــع واتـــفـــورد 
فـــــوزه  ــــــى ١٢ بـــعـــد  إل رصـــــيـــــده 
الــثــانــي فقط هــذا المــوســم وبقي 

في ذيل الترتيب.

وقـــــــــــــال مـــــــــــــدرب يـــــونـــــايـــــتـــــد، 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
اللقاء بشكل  بعد المباراة: «بدأنا 
بطيء، الشوط الأول كان سيئا من 
الــطــرفــين، ومــن ثــم تلقينا هدفين 
ســـريـــعـــين مـــــن تـــســـديـــدتـــين عــلــى 
المرمى ما تــرك لنا الكثير للقيام 

به».
ودافع سولسكاير عن دي خيا 
مــؤكــدا: «لــقــد كـــان خــطــأ. يحصل 
ذلـــك فــي كـــرة الــقــدم، ونــتــدرب كل 

يـــــوم كــــي نــتــجــنــب ارتـــــكـــــاب هـــذه 
الأخطاء مجدداً. ديفيد كان رائعا 
في الآونة الأخيرة. إنه فقط خطأ 

قد يحصل».
وبــــــدوره، قـــال المـــدافـــع هـــاري 
مـــــــاغـــــــوايـــــــر: «لـــــــــم نـــــكـــــن صـــلـــبـــين 
وخـــســـرنـــا الــــكــــرة مــــــرات عــــــدة، لا 
الــشــوط الأول، شعرت  سيما فــي 
في الشوط الأول أنه كان بإمكاننا 
الفوز في اللقاء، توجب علينا أن 
نــســجــل خــــلالــــه. يـــجـــب أن نــكــون 

أفـــضـــل ضـــد مـــا يــطــلــقــون عليها 
الأنـــديـــة الأقــــل شــأنــاً الــتــي تــدافــع 

بطريقة صلبة».
وشـــــــهـــــــدت المـــــــــبـــــــــاراة عـــــــودة 
الــذي دخل  الفرنسي بــول بوغبا 
بديلاً في الدقيقة ٦٤ بعد غيابه 
عــن الــفــريــق منذ الــتــعــادل (١ - ١) 
أمـــام آرســنــال فــي الــــدوري فــي ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب 
معاناته من إصابة في الكاحل كان 
قد تعرض لها أمام ساوثهامبتون 

في أواخر أغسطس (آب).
وغــــــــاب لاعــــــب خـــــط الـــوســـط 
عــن ٢١ مــبــاراة للشياطين الحمر 
ومنتخب «فرنسا» منذ حينها، 
وبـــقـــي اســـمـــه مــرتــبــطــاً بــالــرحــيــل 
عــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فــي ظل 
شــائــعــات ربــطــتــه بــالانــتــقــال إلــى 

ريال مدريد الإسباني.
ولم يرق الفريقان إلى مستوى 
التطلعات في الشوط الأول، حيث 
أهـــــــدر جـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد فــرصــة 

محققة ليونايتد في الدقيقة ٣٤ 
بــعــد أن وصــلــتــه كــــرة فـــي الــعــمــق 
انفرد على أثرها بالمرمى، إلا أنه 
حاول إسقاطها فوق الحارس بن 

فوستر لكنها علت العارضة.
وارتكب دي خيا خطأ فادحاً 
مــع انــطــلاق الــشــوط الــثــانــي منح 
من خلاله هدف التقدم لأصحاب 
الأرض، بعد أن فشل فــي التقاط 
كرة سهلة من تسديدة السنغالي 
إســمــاعــيــلا ســــار إثــــر رأســـيـــة من 
البلجيكي كريستيان كاباسيلي 
مـــــن داخــــــــل المـــنـــطـــقـــة بــــعــــد ركـــلـــة 
حـــــرة، مــــرت بـــين يــــدي الإســبــانــي 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٠. وكــــان الــحــارس 
الإسباني، قد استقبل هدفا سهلا 
خــلال التعادل ١ - ١ مع إيفرتون 

الأسبوع الماضي.
وبعد دقيقتين فقط، تعرض 
يونايتد لضربة ثانية حين ارتكب 
الظهير الأيمن آرون وان بيساكا 
خــطــأ داخـــــل المــنــطــقــة عــلــى ســـار، 
ليمنح الحكم ركلة جــزاء أكدتها 
تــقــنــيــة المــســاعــدة بــالــفــيــديــو «فــي 
أيه آر»، نجح في ترجمتها القائد 
تروي ديني لهدف في الدقيقة ٥٤.

وحـــــــــــــــــــاول رجــــــــــــــــال المـــــــــــــدرب 
الـــــــنـــــــرويـــــــجـــــــي أولــــــــــــــــي غـــــــونـــــــار 
سولسكاير تقليص الفارق إلا أن 
الــحــارس فوستر تصدى ببراعة 
لتسديدة الاســكــوتــلــنــدي سكوت 
ماكتوميناي مــن خـــارج المنطقة 
الــدقــيــقــة (٥٨)، وركـــلـــة حــرة  فـــي 
لــلــمــهــاجــم مـــــاركـــــوس راشــــفــــورد 
لــرأســيــة  يـــتـــصـــدى  قـــبـــل أن   (٧٢)
المــدافــع هـــاري مــاغــوايــر إثــر ركلة 
ركنية في الدقيقة (٨١). وواصــل 
فــوســتــر تــألــقــه وتــصــدى لمحاولة 
بوغبا عن الجهة اليمنى قبل أن 
يكون في المرصاد لتسديدة قوية 
مــن راشـــفـــورد بــيــســراه مــن داخــل 

المنطقة في الدقيقة ٩٠.

ويليان يسجل من ركلة الجزاء ثاني اهدافه في مرمى توتنهام (رويترز)

دي خيا 
حارس 

يونايتد يندب 
حظه على 
الخطأ الذي 
كلف فريقه 
الخسارة 
(رويترز)
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«فورمولا ١» يحتاج إلى الإنصات لبيرغر والبقاء في فريق «مرسيدس» حتى يعادل رقم شوماخر بطل العالم لـ

«فيراري» لكن الرقم القياسي أولا هاميلتون يحلم بـ
لندن: غايلز ريتشاردز

بعد ١٣ عاماً في «فورمولا 
الــــبــــطــــل  يـــــــبـــــــدو حـــــــمـــــــاس   ،«١
لــويــس هاميلتون  الــبــريــطــانــي 
مــثــلــمــا كـــــان دومـــــــاً، إلا أنـــــه فــي 
مجال محدد ربما يجد الموسم 

المقبل مرهقاً وصعباً.
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي يـــبـــدأ 
فيها منافسات عــام ٢٠٢٠. من 
المــعــتــقــد أن تــنــهــال الــتــســاؤلات 
عــــلــــى هـــامـــيـــلـــتـــون بـــخـــصـــوص 
الفريق الذي سيختاره مستقبلا 
فــــي «فـــــورمـــــولا ١» الاســـتـــمـــرار 
مـــع «مـــرســـيـــدس» أم الانــضــمــام 

«فيراري». لـ
من المعتقد أن هــذا سيكون 
واحداً من آخر القرارات المحورية 
الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا فـــــي مــســيــرتــه 
المــهــنــيــة. ومـــن المــمــكــن أن يحدد 
هذا الاختيار نهاية الأمر مكانه 
بــين أســمــاء الأســاطــيــر فــي عالم 
«فورمولا ١»، وربما يهيمن على 

قلبه بقدر هيمنته على عقله.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــســائــق 
الـــنـــمـــســـاوي غــــيــــرهــــارد بــيــرغــر 
قــضــى فــتــرتــين مــنــفــصــلــتــين مع 
فــريــق فــيــراري بــين عــامــي ١٩٨٧ 
مــــدى  جــــيــــداً  ويــــــــــدرك  و١٩٩٥، 
فكرة  وراء  العاطفية  الجاذبية 
خــــــــوض الـــــســـــبـــــاق تــــحــــت اســــم 

الفريق الإيطالي.
وقـــــال: «بــالــنــســبــة لــلــويــس، 
لــيــس هـــنـــاك ســـائـــق آخــــر يمكن 
أكـــثـــر إذا رغــبــت  بـــه  أن أوصـــــي 
فــيــراري. إنها  في قيادة سيارة 
تجربة مذهلة، فقيادة الفيراري 
تجربة عاطفية في المقام الأول، 
الــبــعــض يـــبـــدي فـــتـــوراً نــحــوهــا 
بينما يجتهد آخرون كثيراً أملاً 
إلــيــهــا. بالنسبة  الـــوصـــول  فـــي 
لي، تأثرت كثيراً لأنني أحببت 
«فــيــراري». فأنا أعشق العقلية 

الإيــطــالــيــة والــعــلامــة الــتــجــاريــة 
وأعــتــقــد أن هـــذا الأمـــر سيحدث 
مع لويس أيضاً. يعشق معظم 
الــــســــائــــقــــين هــــــــذه الــــعــــنــــاصــــر، 
لــكــن ينبغي أن يــأتــي التوقيت 

مناسباً».
ومن المعتقد أن «هاميلتون» 
لــــن يــفــكــر كـــثـــيـــراً فــــي خــســارتــه 
جــــــــائــــــــزة «أفــــــــضــــــــل شـــخـــصـــيـــة 
ريـــاضـــيـــة» لــلــعــام مـــن «بــــي بي 
سي»، بل المهم بالنسبة للسائق 
أنــه  الـــبـــالـــغ ٣٤ عـــامـــاً أن يــثــبــت 
الأفضل داخل مضمار السباق، 

وهو ما حققه بالفعل.
ومــــــع حـــصـــولـــه عـــلـــى ســت 
بــطــولات للعالم، تفصله اليوم 
بطولة واحدة فقط عن الأسطورة 
الألماني مايكل شوماخر، ويقف 
خلف سجل الأســطــورة الألماني 
الذي يشمل ٩١ فوزاً في سباقات، 

بفاصل سبعة سباقات فقط.
يــتــمــكــن  المـــــرشـــــح أن  ومـــــــن 
هاميلتون من معادلة الرقمين، 
المـــــوســـــم المــــقــــبــــل، الـــــــــذي بـــعـــده 
ينتهي تعاقده مع «مرسيدس» 
الذي حقق خلاله الفوز بخمس 
بطولات من إجمالي البطولات 
الـــــســـــت الـــــتـــــي حــــصــــدهــــا خــــلال 
مــجــمــل مـــســـيـــرتـــه. عـــــام ٢٠٢١، 
يبدأ سريان تنظيمات وقواعد 

جديدة.
أمــــــــا مــــــا ســــيــــحــــدث لاحـــقـــاً 
فأمر لا بــد أنــه يــدرســه بالفعل. 
وخـــلال ســبــاق الــجــائــزة الكبرى 
الأخـــيـــر لــلــمــوســم فـــي أبــوظــبــي 
لـــم يــنــكــر هــامــيــلــتــون أنـــه التقى 
رئــيــس «فـــيـــراري»، جــون إلــكــان. 
والأسبوع الماضي، أكد الرئيس 
«فـــيـــراري»، لويس  الــتــنــفــيــذي لــــ
أنــه عقد اجتماعات  كاميليري، 
مع البطل البريطاني وأنه يشعر 
بـــإطـــراء بــفــضــل الاهــتــمــام الـــذي 

أظهره هاميلتون.

أنــه من  أكــد  لكن كاميليري 
الــســابــق لأوانــــــه تــحــديــد هــويــة 
الــفــريــق فــي عــام ٢٠٢١،  سائقي 
رداً عــلــى إمــكــانــيــة انــتــقــال بطل 
العالم ست مرات هاميلتون من 

المنافس «مرسيدس».
وقــــــــــال كــــامــــيــــلــــيــــري: «مــــن 
لـــــويـــــس أجــــــرى  المـــــــعـــــــروف أن 
محادثات مع جون إلكان (رئيس 
شركة فيات كرايسلر، التي تملك 
فيراري)، ولكن ما يشاع مبالغ 
فيه بعض الشيء، لقد كان ذلك 

خــلال حــدث اجتماعي، لديهما 
أصــدقــاء مــشــتــركــون». وأوضــح 
أنه لم يلتقِ ولا «مدير فيراري» 
ماتيا بينوتو بالبطل العالمي، 

بينما هما صانعا القرار.
ولـــفـــت كـــامـــيـــلـــيـــري إلـــــى أن 
ســكــوديــريــا لــديــه «عــقــد طــويــل 
الأمـــــــــــــد» مـــــــع الـــــســـــائـــــق شـــــــارل 
لــوكــلــيــر مــن مــونــاكــو والألمــانــي 
سيباستيان فيتيل الذي ينتهي 
عقده في نهاية عام ٢٠٢٠، كما 
هــــو حـــــال هــامــيــلــتــون المــرتــبــط 

بعقد مــع «مــرســيــدس»، وكذلك 
كــثــيــر مـــن الــســائــقــين الآخـــريـــن، 
وذلــــك لــلــتــزامــن مـــع الــتــعــديــلات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســتــدخــل حيز 
الــتــنــفــيــذ عـــلـــى بـــطـــولـــة الــعــالــم 
(فــــورمــــولا ١)، بـــــدءاً مـــن عــام  لـــــ
فــيــتــيــل  ٢٠٢١». وبــــخــــصــــوص 
الــــــــذي انــــضــــم إلــــــى «فــــــيــــــراري» 
بــيــنــوتــو:  قـــــال  فــــي عـــــام ٢٠١٥، 
«نــحــن بحاجة إلــى رؤيـــة الأداء 
والطريقة التي يتكيف بها مع 
السيارة (الخاصة بعام ٢٠٢٠) 

وحـــوافـــزه المستقبلية. الأمـــر لا 
كـــان سيرتكب  يــتــعــلــق بــمــا إذا 
أخطاء أم لا. إنه يتعلق برؤيته 
للمستقبل وكيف نرى فريقنا».
ربــــمــــا يــــبــــدو الــــرحــــيــــل عــن 
«مـــرســـيـــدس»، الــفــريــق الــــذي لا 
يزال سائقوه على قمة سباقات 
السيارات، أمراً يتعذر تصديقه. 
ومــع هـــذا، فــإن هاميلتون على 
الأقــــــــل يـــفـــكـــر فـــــي الأمــــــــــر. وفــــي 
السنوات الأخيرة، غالباً ما أشار 
إلى «فيراري» باعتباره «الفريق 

الأحـــمـــر». وهـــنـــاك شــعــور بــأنــه 
يــبــذل مــحــاولات نفسية لإنكار 
القوة التي يحملها الاسم، لكنه 
في لحظات أخرى أظهر إعجابه 

«فيراري» علانية. بـ
والمؤكد أن هاميلتون يعي 
حــقــيــقــة تــاريــخــه جــيــداً ومـــا قد 
يــعــنــيــه نــجــاحــه مـــع «فــــيــــراري» 
لإرثــه واسمه. كما أنــه يــدرك ما 
يعنيه الفوز لجماهير فيراري 
الـــتـــي حــرمــهــا مـــن مــتــعــة الــفــوز 
كـــثـــيـــرا لـــلـــغـــايـــة مـــــن الـــســـنـــوات 

الأخيرة.
وقــد بلغ درجــة من النجاح 
لـــدرجـــة ظــهــور مـــؤشـــرات حتى 
داخل إيطاليا إلى أنهم يرغبون 
في ضم بطل العالم. وقد وصفت 
الصحافة الإيطالية، التي عادة 
مـــا تـــركـــز جـــل اهــتــمــامــهــا على 
«فــــيــــراري»، الـــفـــوز الــــذي حققه 
هاميلتون في المكسيك باعتباره 
«نــمــوذجــاً مــثــالــيــاً فـــي الــســرعــة 
والتكنيك»، بينما كان السائق 
نــفــســه «عــــمــــلاقــــاً». وبــالــتــأكــيــد 
ليس من الهين إطلاق مثل هذه 
الأوصــــــــاف المـــبـــالـــغ فــيــهــا أمــــام 

جمهور منحاز بطبيعته.
ومن شأن الفوز ببطولة مع 
فيراري أن يجعل من هاميلتون 
الـــــســـــائـــــق الــــــــــذي عــــــــاد بـــفـــريـــق 
«فيراري» إلى القمة، حيث أخفق 
فيرناندو ألونزو وسيباستيان 
فيتل، ويمكنه من إنهاء مسيرته 
مع الفريق الأشهر في «فورمولا 

.«١
وبالنظر إلى أنه نال بطولته 
الأولــى مع مكلارين، فإنه بذلك 
سيكون قد فاز باللقب مع ثلاثة 
فرق مختلفة، فإنه بذلك سيكون 
قــــد حـــقـــق إنــــجــــازاً لافـــتـــاً وعــــزز 
سمعته باعتباره السائق الذي 
نجح فــي صنع اخــتــلاف يفوق 
ما تحققه الماكينات. وسينضم 

بفضل ذلك إلى مجموعة منتقاة 
وحصرية تضم اثنين فقط من 
الــســائــقــين الــبــريــطــانــيــين الــذيــن 
فــــــازوا بـــبـــطـــولات مـــع فـــيـــراري: 
مايك هوثورن وجون سورتيز.

وكان سورتيز آخر من حقق 
هذا الإنجاز، وذلك عام ١٩٦٤.

ورغم ما سبق، فإن التحليل 
الجاف البارد يوحي بأن البقاء 
مــع «مــرســيــدس» يبدو منطقياً 
أكثر. وقد أعلن رئيس الفريق، 
توتو وولف أنه يعتقد أن هناك 
احـــتـــمـــالاً بــنــســبــة ٧٥ فـــي المــائــة 
بــــأن هــامــيــلــتــون ســيــفــعــل ذلـــك، 
لكنه اعترف بأن «ثمة احتمالية 
بنسبة ٢٥ في المائة» لا تسيطر 

عليها «مرسيدس».
وقـــــــــــال بــــــيــــــرغــــــر: «أعــــتــــقــــد 
أنــــــه يــنــبــغــي لــــه الانــــتــــقــــال إلـــى 
(فـــيـــراري)، لــكــن بــعــد أن يحطم 
جميع الأرقام القياسية. سيكون 
هذا أمراً رائعاً للغاية لأنه محاط 
بــفــريــق مـــذهـــل، فـــالمـــرء لا يــتــرك 
فريقاً فــائــزاً. لــذا ربــمــا لا يكون 
المــنــاســب لاتخاذ  هــذا التوقيت 

هذه الخطوة».
وقـــد أوضـــح هــامــيــلــتــون أن 
ما سيختار وولف فعله (البقاء 
في «مرسيدس» والهيمنة على 
«فورمولا ١»، أو الانضمام إلى 
«فــيــراري») سيؤثر على قــراره، 
مــا يفتح الــبــاب أمـــام مــزيــد من 
الاحـــــتـــــمـــــالات. وربـــــمـــــا يــفــضــل 
هاميلتون نهاية الأمـــر تمديد 
عقده لمدة عام داخل «مرسيدس» 
عــام ٢٠٢١ للتعرف على كيفية 
الــجــديــدة قبل  الــقــواعــد  تطبيق 
قــــرار بــالانــتــقــال نهائياً  اتـــخـــاذ 
إلى فريق آخر، بدلاً عن الإقدام 
عــلــى مــقــامــرة كــبــرى بــالانــتــقــال 
إلــــى فـــيـــراري مـــبـــاشـــرة. فـــي كل 
الأحـــوال، يمسك هاميلتون كل 

البطاقات بيده.

«فورمولا ١» أصبح على بُعد خطوة واحدة من معادلة رقم الأسطورة شوماخر  هاميلتون المتوج بطلا للعالم لـ

التعادل السلبي بين الفريقين يُظهر للمدربين الجديدين حجم مهمة إخراج الناديين من النفق المظلم

أنشيلوتي وأرتيتا والمهمة الصعبة لإعادة إيفرتون وآرسنال إلى الطريق الصحيح
لندن: نيك أميس

تـــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــى 
المـــــديـــــر الــفــنــي 

الإيـــــــطـــــــالـــــــي 
المـــــــخـــــــضـــــــرم 

كارلو أنشيلوتي 
قـــيـــادة إيـــفـــرتـــون، 

والمـــــــــــديـــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الإســـــبـــــانـــــي الــــشــــاب 
ميكيل أرتيتا قيادة 
آرســــــــنــــــــال فـــــــي وقـــــت 
الــنــاديــان  يعاني فيه 
بـــشـــدة، ويــحــتــاج كل 

مــنــهــمــا إلــــــى كــــل شـــيء 
تـــقـــريـــبـــاً فـــــي عــــالــــم كــــرة 

الــــقــــدم: الــتــفــكــيــر الــســلــيــم، 
والـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس، وفــــرض 

إيقاع اللعب، بل وعدم تمرير 
الكرة بشكل خاطئ في مسافة لا 

تتجاوز خمس ياردات!.
وقــد خيم التعادل السلبي 
عــــلــــى المـــــــبـــــــاراة الـــــتـــــي جــمــعــت 
إيــفــرتــون بضيفه آرســنــال يــوم 
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي عـــلـــى مــلــعــب 
«غــــــوديــــــســــــون بــــــــــــــارك»، الـــتـــي 
أقـــيـــمـــت تـــحـــت أنـــــظـــــار كـــــل مــن 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي وأرتـــــيـــــتـــــا، حــيــث 
بــــدأ كـــل مــنــهــمــا مــهــمــتــه بشكل 
رسمي بعد نهاية هذه المباراة. 
وخلال المباراة، كان يمكن رؤية 
أنشيلوتي، جالساً بجانب مالك 
الــنــادي فــارهــاد موشيري رجل 
الأعمال الإنجليزي ذي الأصول 
الإيــــــرانــــــيــــــة، وبـــــيـــــل كـــيـــنـــرايـــت 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، وهـــو يهز 
رأسه في بعض الأحيان وينظر 
مــتــأمــلاً مـــن تــحــت نــظــارتــه في 
أحيان أخرى. وتم التأكيد على 
حـــضـــور أنــشــيــلــوتــي لمــشــاهــدة 
هــــذه المــــبــــاراة قــبــل ســـاعـــة و١٠ 
دقــائــق مــن انــطــلاق الــلــقــاء، ولم 
يــمــض وقـــت طــويــل حــتــى ظهر 
المدير الفني الإيطالي المخضرم 
يجلس عــلــى مــقــعــده ويبتسم، 
بــيــنــمــا تــتــجــه نـــحـــوه عـــدســـات 

الكاميرات.
ومن الإنصاف أن نشير إلى 
أن أنشيلوتي لديه سيرة ذاتية 
قوية للغاية وحقق انتصارات 
كــبــيــرة مـــع الــكــثــيــر مـــن الأنــديــة 
التي تولى قيادتها، كما يتميز 
بــــالــــقــــدرة عـــلـــى اقـــتـــنـــاص حــب 
وإعـــــجـــــاب الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي كــل 
مـــكـــان. ومــــن المـــؤكـــد أن تــعــاقــد 
إيـــفـــرتـــون مـــع مــديــر فــنــي قــديــر 
بـــهـــذه الـــــقـــــدرات والإمـــكـــانـــيـــات 
الــذاتــيــة الكبيرة يعد  والــســيــرة 

عـــلامـــة واضـــحـــة عــلــى الاتـــجـــاه 
فــيــه  يـــســـيـــر  يـــــرغـــــب أن  الـــــــــذي 
مسؤولو النادي، لكن من المؤكد 
أيضاً أن مسيرة أنشيلوتي مع 
إيــــفــــرتــــون لــــن تـــكـــون مــفــروشــة 
الــــنــــادي  نــــظــــراً لأن  بـــــــالـــــــورود، 
يعاني من الكثير من المشكلات 
والمصاعب، وهو ما ظهر بشكل 

واضح خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل، تبدو الأجواء 

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة 
مألوفة بشكل 
أكبر للمدير 
الــــــفــــــنــــــي 

الـــشـــبـــاب مــيــكــيــل أرتــيــتــا، 
نـــظـــراً لأنــــه قــضــى خمس 
ســــــنــــــوات مــــــن مـــســـيـــرتـــه 
الكروية كلاعب مع آرسنال 
في الدوري الإنجليزي، لكن 
استقباله كان أقل صخبا، 
بــيــنــمــا كــــان يــجــلــس إلــى 
جــانــب المــديــر الــريــاضــي 
لآرســـنـــال، إيـــــدو. وكـــان 
أرتيتا قــد قــدم بالفعل 
بـــــيـــــانـــــا فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
صــحــافــي عــقــده يــوم 
الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
فــيــه: «أردت أن  قــال 
أخـــــبـــــرهـــــم بــبــعــض 
الأمور التي سننظر 
إلــيــهــا غـــداً والــتــي لها 
صـــلـــة كـــبـــيـــرة بــــــي». لــكــن 
كان هذا هو كل ما يمكن أن 
يفعله أرتــيــتــا فــي ذلـــك الــيــوم، 
حيث اكتفى بالجلوس صامتاً 
في مدرجات «غوديسون بارك» 
لـــيـــشـــاهـــد فـــريـــقـــه وهــــــو يــلــعــب 
مــبــاراتــه الأخـــيـــرة تــحــت قــيــادة 
المــؤقــت السويدي  المــديــر الفني 
فريدي ليونغبرغ، ويفكر ملياً 
فــيــمــا يــمــكــن الــقــيــام بـــه لإعــــادة 
الـــفـــريـــق إلــــى المـــســـار الــصــحــيــح 

خلال الفترة المقبلة.

وفـــــــي هـــــــذا المــــــــبــــــــاراة، كــــان 
لاعبو آرسنال يبذلون مجهوداً 
كـــبـــيـــراً، وخــــاصــــة الـــشـــبـــاب فــي 
الخط الأمامي المكون من أربعة 
لاعبين الذين كانوا يضغطون 
بكل قوة عندما لا يكون الفريق 
مستحوذا على الكرة، كما قدم 
بــوكــايــو ســـاكـــا، الــــذي لــعــب في 
مركز الظهير الأيسر، مستويات 
جيدة للغاية تدل على أنه يمتلك 
إمكانيات وقدرات هائلة. وكان 
إيفرتون يعاني من غياب الكثير 
من لاعبيه بداعي الإصابة، لكن 
كان من الواضح أن الفريق أكثر 

خبرة من آرسنال.
وبــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة، عــاد 
المـــديـــران الــفــنــيــان المــؤقــتــان لكل 
مــن إيــفــرتــون وآرســـنـــال للعمل 
بـــعـــيـــداً عــــن الأضــــــــــواء، بـــعـــد أن 
تركا القيادة الفنية لأنشيلوتي 
وأرتيتا. ومهد ليونغبرغ لمهمة 
أرتــــيــــتــــا مــــع الــــفــــريــــق بــــقــــرارات 
جريئة ومثيرة للجدل بالإبقاء 
على كــل مــن ألكسندر لاكــازيــت 
ونـــــيـــــكـــــولاس بــــيــــبــــي ومــــاتــــيــــو 
غــونــدوزي على مقاعد البدلاء، 
بينما أكد على أنه لم يكن ليدفع 
بمسعود أوزيــــل فــي التشكيلة 
الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــريـــق حـــتـــى لــو 

كــان لائقا مــن الناحية البدنية 
والــفــنــيــة. ورغـــم انــخــفــاض أداء 
آرسنال في الشوط الثاني، قرر 
ليونغبرغ عدم إجراء أي تغيير 
حتى الدقيقة ٦٠ من عمر اللقاء. 
ويــعــرف أرتــيــتــا جــيــدا أن هناك 
الكثير من المشاكل في غرفة خلع 
الملابس يتعين عليه حلها فور 

توليه مهمة الفريق.
أمـــــا المــــديــــر الـــفـــنـــي المـــؤقـــت 
لإيفرتون، دونــكــان فيرغسون، 

الفنية  فكان يقف حول المنطقة 
الــثــانــي لتوجيه  الـــشـــوط  حــتــى 
لاعبيه، قبل أن يــرتــدي سترته 
بــســبــب بــــرودة الــطــقــس ويــعــود 

للجلوس على مقعده.
لقد أبلى دونكان فيرغسون 
الـــــبـــــلاء الـــحـــســـن فـــــي مــــشــــواره 
الــقــصــيــر فــي تــدريــب إيــفــرتــون، 
ويــــــبــــــدو أنــــــــه مـــســـتـــعـــد لمــــــد يــد 
الــعــون لأنشيلوتي بــعــدمــا قــام 
بــــالــــتــــرحــــيــــب بـــــالمـــــديـــــر الـــفـــنـــي 

الإيــــطــــالــــي عـــقـــب خـــــروجـــــه مــن 
الملعب مباشرة.

وتــــــرك فـــيـــرغـــســـون مــهــاجــم 
إيـــــــفـــــــرتـــــــون الــــــســــــابــــــق بـــصـــمـــة 
إيــجــابــيــة مــنــذ تــعــيــيــنــه بشكل 
مؤقت بعد إقالة ماركو سيلفا، 
عقب الخسارة ٥ - ٢ أمام الجار 
لـــيـــفـــربـــول، ولـــــم يـــتـــعـــرض لأي 
هزيمة في الــدوري رغم خوض 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات صــعــبــة بــدأهــا 
الـــــفـــــوز ٣ - ١ عـــلـــى تــشــيــلــســي 
ثــم تــعــادل ١ - ١ مــع مانشستر 
يــونــايــتــد قــبــل أن يــتــعــادل دون 

أهداف مع آرسنال.
وخــــــســــــر إيـــــــفـــــــرتـــــــون فـــقـــط 
بركلات الترجيح يوم الأربعاء 
أمـــــام لــيــســتــر فـــي كــــأس رابــطــة 
الأندية المحترفة لكنها لم تعكر 
الأجـــــواء فــي مــلــعــب غــوديــســون 
بــــــــــارك. وأكــــــــد فــــيــــرغــــســــون أنــــه 
يـــتـــطـــلـــع لـــلـــعـــمـــل تــــحــــت قــــيــــادة 
أنشيلوتي المدير الفني السابق 
لميلان وريال مدريد وتشيلسي 
وبــــايــــرن مــيــونــيــخ، وقــــــال: «مــا 
فعله (أنشيلوتي) في اللعبة أمر 
مذهل، لذا لا يمكنني الانتظار 

حتى أبدأ العمل معه. سأستمر 
هنا طالما أراد النادي وجــودي 

لذا سأعود يوم الاثنين».
وتـــــــرك أنـــشـــيـــلـــوتـــي، الــــذي 
حصد لقب دوري أبطال أوروبا 
مرتين مع ميلان ومرة واحدة مع 
ريال مدريد، تدريب نابولي هذا 
الشهر بعد خــلاف مع أوريليو 

دي لورينتيس رئيس النادي.
وســبــق لــلــمــدرب الإيــطــالــي 
قـــيـــادة تــشــيــلــســي لــلــفــوز بلقب 

الـــدوري الممتاز وكــأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي فـــي مــوســمــه الأول 
إقــالــتــه بعد  ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ قــبــل 
الخروج من الموسم التالي دون 
ألـــقـــاب. كــمــا فـــاز بــلــقــب الــــدوري 
المحلي مع ميلان وباريس سان 

جيرمان وبايرن ميونيخ.
لكن المدرب البالغ عمره ٦٠ 
نــوعــا مختلفا  عــامــا ســيــواجــه 
مــــن الـــتـــحـــديـــات هـــــذه المـــــــرة، إذ 
ســـــيـــــحـــــاول إعــــــــــــادة إيــــفــــرتــــون 

صاحب المستويات
المـــهـــتـــزة إلـــــى فـــــرق المــقــدمــة 
وتحويله إلى فريق ينافس في 

أوروبا.
وسيعمل أنشيلوتي جاهداً 
عـــلـــى أن يـــســـاعـــد لاعـــبـــيـــه عــلــى 
تــقــديــم أفــضــل مـــا لــديــهــم داخـــل 
المــلــعــب، لكن المشكلة تكمن في 
أنه رغم أن هناك بعض اللاعبين 
المميزين الذين يمتلكون قدرات 
هائلة مثل غيلفي سيغوردسون 
وريــتــشــارلــيــســون الــذيــن يمكن 
لأنــشــيــلــوتــي بــخــبــراتــه الكبيرة 
وقدرته على التعامل جيدا مع 
اللاعبين من الناحية النفسية أن 
يعيدهم إلى مستواهم السابق، 
فــــإن الــفــريــق يــضــم أيــضــاً عـــدداً 
من اللاعبين الأقل في المستوى 
الذين قد يكون من الصعب رفع 
مستواهم، لأن قدراتهم محدودة 

من الأساس.
وفـــــــــي مــــنــــتــــصــــف الـــــشـــــوط 
الـــثـــانـــي، بــــدأ جــمــهــور آرســـنـــال 
الذي ذهب لمساندة الفريق على 
مــلــعــب «غـــوديـــســـون بـــــارك» في 
ترديد هتافات معارضة لإحدى 
وســائــل الإعــــلام الــجــديــدة التي 
يــشــعــر الــكــثــيــرون أنـــهـــا تجسد 
الانقسامات الكبيرة التي يجب 
عــلــى أرتــيــتــا مــعــالــجــتــهــا، حيث 
تـــقـــول: «الــقــنــاة  رددوا هــتــافــات 
التلفزيونية لجمهور آرسنال، 
اخرجوا من نادينا». وقد أعادت 
هــــــذه الـــهـــتـــافـــات إلــــــى الأذهـــــــان 
تصريحات أرتيتا التي قال فيها 
إن أي شخص حول آرسنال كان 
لــه «تــأثــيــر سلبي على الفريق، 
لــن يكون جيداً بما يكفي لهذه 
البيئة أو هذه الثقافة». ومن شبه 
المــؤكــد أن أرتــيــتــا لــم يكن يشير 
فقط إلــى هــؤلاء اللاعبين الذين 
كــان مــن الــواضــح أن ليونغبرغ 
يــشــعــر تــجــاهــهــم بـــالاشـــمـــئـــزاز. 
وبغض النظر عن رؤيــة أرتيتا 
طويلة المـــدى، وأيـــاً كــانــت رؤيــة 
أنــشــيــلــوتــي، فــــإن المــــبــــاراة الــتــي 
جمعت آرسنال وإيفرتون مساء 
السبت قــد سلطت الــضــوء على 
مـــدى حــاجــة كـــلا الــفــريــقــين إلــى 
العودة إلى المسار الصحيح وفي 

أسرع وقت ممكن.

أرتيتا يراقب آرسنال بجوار إيدو المدير الرياضي للمدفعجية (إ.ب.أ)

فيرغسون أبلى بلاء 
حسناً في مهمته المؤقتة 

مع إيفرتون (رويترز)

أنشيلوتي بين موشيري مالك إيفرتون والرئيس التنفيذي كينرايت 
يراقبون الفريق خلال مواجهة آرسنال (أ.ب.أ)
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«ندبة بيت لحم»... عمل فني جديد لبانكسي

لندن: «الشرق الأوسط»

جرى كشف النقاب داخل فندق في مدينة 
الفنية للفنان  بيت لحم عن أحــدث الإبــداعــات 
بــانــكــســي، الــــذي يــتــنــاول خــلالــه مــشــهــد مــولــد 

السيد المسيح.
يــحــمــل الـــعـــمـــل اســـــم «نــــدبــــة بـــيـــت لـــحـــم»، 
ويصور مشهد مولد السيد المسيح بحضور 
الــســيــدة مــريــم ويــوســف الــنــجــار، لكن بـــدلاً عن 
ه 

ّ
أن النجمة المعلقة فوق المهد، يوجد ما يبدو 

فتحة واسعة لطلقة اخترقت جداراً رمادياً.
ظهر هــذا العمل الفني داخـــل «والـــد أوف 
هـــوتـــيـــل»، الــــذي يــمــلــكــه بــانــكــســي ويــطــل على 
الجدار العازل الذي يقسم المدينة. كان الفندق 
قد افتتح أبوابه منذ عامين، ويجري الإعــلان 
عنه باعتباره الفندق الذي يطل على «المشهد 
الأسوأ بين جميع فنادق العالم»، ويعج بأعمال 

فنية أصلية من إبداع بانكسي.
وعلى دعــامــات إسمنتية يضمها العمل، 
نقشت كلمتا «الحب» و«السلام» بالإنجليزية 
والفرنسية، بينما تــوجــد ثــلاث هــدايــا كبيرة 

مغلفة في مقدمة المشهد.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مـــديـــر الــــفــــنــــدق، وســــام 
الــنــقــاب عــن العمل الفني  ســالــســع، بعد كشف 
الجديد: «إنه يصور مشهد مولد السيد المسيح، 
ويـــمـــثـــل إســــهــــام بــانــكــســي فــــي مـــوســـم أعـــيـــاد 
ه «أسلوب رائع للفت الأنظار 

ّ
الميلاد». وأضاف أن

إلــى قصة بيت لحم والكريسماس على نحو 
مختلف. مــن أجــل دفــع الــنــاس نحو مــزيــد من 
التفكير» في كيف يعيش الفلسطينيون داخل 

بيت لحم. ويتمثل الجزء الأبرز من الفندق في 
الغرفة رقم ٣، التي تعرف باسم «غرفة بانكسي»، 
حيث ينام الضيوف على سرير كبير أسفل عمل 
فني لبانكسي يظهر فيه فلسطيني وإسرائيلي 
يخوضان عراكاً باستخدام الوسائد. حسب ما 

ذكرت «الغارديان» البريطانية.
كانت إسرائيل قد شرعت في بناء الجدار 
الــذي استخدمت الخرسانة في أجــزاء  الــعــازل 
منه، عام ٢٠٠٢ أثناء الانتفاضة الفلسطينية. 
وبــنــي الــجــزء الأكــبــر مــن الــجــدار داخـــل الضفة 
ــــه ضـــــروري من 

ّ
الــغــربــيــة، وتـــقـــول إســرائــيــل إن

أجل منع الهجمات ضدها، لكن الفلسطينيين 
يقولون إنه يفصلهم عن القدس.

مــــعــــروف  بـــانـــكـــســـي  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
عـــنـــه إطـــــــلاق رســــائــــل ســـيـــاســـيـــة عـــبـــر أعـــمـــال 
«الغرافيتي»، وسبق وطــرح أعــمــالاً مــن داخــل 

أراضٍ فلسطينية.
وفــــي واحـــــدة مـــن زيــــاراتــــه الـــســـريـــة، رســم 
صــورة فتاة تشدها إلــى الأعــلــى مجموعة من 
الــبــالــونــات على الــجــدار الــعــازل، ومــن المعتقد 
أنه داخل غزة، لرسم أربع جداريات بالشوارع، 
منها واحـــدة على بــاب معدني تــصــور الإلهة 
الإغريقية نيوبي تميل فوق ركام منزل مدمر.

وحـــــتـــــى الـــــــيـــــــوم، لا تــــــــــزال هـــــويـــــة فـــنـــان 
«الغرافيتي» الأول في العالم مجهولة، ولم يكن 

حاضراً خلال كشف النقاب عن أحدث أعماله.
من ناحيته، قال سالسع: «يحاول بانكسي 
أن يكون صوتاً لأولئك العاجزين عن الحديث»، 
ــه «يعكف على خلق نموذج جديد 

ّ
أن مضيفاً، 

للمقاومة من خلال الفن».

 المدن وشارك بها المسيحيون والمسلمون
ّ

الفعاليات انطلقت في كل

رسائل سلام في احتفال الفلسطينيين بالميلاد
غزة: محمد أبو دون

على أنغام الأهازيج الوطنية، 
ووســط أجـــواء الــفــرح التي تغطت 
اتٍ مــلــونــة، زيــنــت الساحة  بـــإضـــاء
الــخــارجــيــة لــكــنــيــســة ديــــر الــلاتــين 
الواقعة في قلب مدينة غزة، تجمّع 
عــشــرات المــواطــنــين. لــبــس الأطــفــال 
قبعات «بابا نويل»، وتجمّع الكبار 
لــحــضــور حفل  بثيابهم الجميلة 
إطلاق الفعاليات الخاصّة بالأعياد 
المجيدة، ولمشاهدة إضاءة الشجرة 

عن قرب.
مساء ١٤ من ديسمبر (كانون 
ضــيــئــت شــجــرة 

ُ
أ الـــحـــالـــي،  الأول) 

المــيــلاد بــحــضــور المــدبــر الــرســولــي 
لـــبـــطـــريـــركـــيـــة الـــــقـــــدس الــلاتــيــنــيــة 
بيتسابالا،  ييرباتيستا  المــطــران 
وذلـــــــك بـــعـــدمـــا رفــــضــــت إســـرائـــيـــل 
إصدار تصاريح خروج لمسيحيي 
الــقــطــاع الــبــالــغ عــددهــم نــحــو ٩٠٠ 

شخص، للوصول لبيت لحم.
وفي حينه، قال مدير الكنيسة 
«الــشــرق  كــامــل عــيــاد، فــي حــديــثٍ لـــ
الأوسط»، إنّ «انطلاق أعياد الميلاد 
بهذه الصورة المفعمة بالحياة من 
وسط القطاع المحاصر، هي رسالة 
لــلــعــالــم»، مضيفاً:  بــالــحــبّ  مليئة 
«الفلسطينيون هــم واحــــد، ســواء 
كـــــانـــــوا مـــســـلـــمـــين أو مــســيــحــيــين، 
تــقــاســمــوا الـــوجـــع والألــــــم فـــي كــلّ 
المراحل، والاحتفالات التي يشارك 

الجميع بها دليلٌ على ذلك».
المـــواطـــنـــة ســامــيــة لــطــفــي (٣٤ 
ســنــة)، كــانــت تقف برفقة طفليها 
الــفــعــالــيــات، بيّنت  تــراقــب ببهجة 
هم يحتفلون 

ّ
«الشرق الأوسط»، أن لـ

اليوم بذكرى ميلاد السيد المسيح، 
حاملين رسالة السلام والتعايش 

الآمن بعيداً عن القتل والحصار.
ومــنــذ لحظة الإعـــلان عــن بدء 
الاحــتــفــال بــالأعــيــاد، تــتــزيــن طــرق 
وبيوت القطاع بالأشجار المضيئة، 
كما تنشط حركة البيع في المتاجر، 

تحديداً الورود والزينة.
ويــــشــــيــــر إبــــــراهــــــيــــــم نـــــصّـــــار، 
وهــــو صــاحــب أحــــد المــتــاجــر الــتــي 
«الشرق  لـ تبيع الزينة، في حديث 
الأوسط»، إلى أنّ هذه الأيام مليئة 
بـــالـــرزق، ومــمــكــن أن تــعــوضــه عن 
الخسارة التي يتكبدها طوال العام 
بسبب الوضع الصعب، مؤكداً أن 
كلّ الناس في غزة يحتفلون بالعيد 
وبرأس السنة الميلادية، متفائلين 

بقدوم الخير.

فــي جــانــبٍ آخـــر، شـــارك مئات 
المواطنين في مدن رام الله والقدس 
وجنين والناصرة وحيفا وغيرها، 
في فعاليات إضاءة شجرة الميلاد 
الـــتـــي أقـــيـــمـــت خـــــلال هـــــذا الــشــهــر 
فـــي الــــشــــوارع والمـــيـــاديـــن الــعــامّــة، 
والمــــشــــاركــــة بـــنـــشـــاطـــات تــنــظّــمــهــا 
الــكــنــائــس والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
والأهـــــلـــــيـــــة، الــــتــــي تـــشـــمـــل إقــــامــــة 
الأسواق الخاصّة ببيع مستلزمات 
الـــعـــيـــد، وتــــضــــم أيــــضــــاً الـــحـــفـــلات 

الفنية والترفيهية والغنائية.
يــــســــرد غــــســــان حـــلايـــقـــة (٣٨ 
سنة)، الذي يقطن في مدينة بيت 
لحم، وهي المكان الأبرز الذي يؤمه 
أبــنــاء الــطــائــفــة المــســيــحــيــة مــن كــلّ 

الــعــالــم ســنــويــاً، للاحتفال  أنــحــاء 
«الــــشــــرق  بــــالأمــــاكــــن المــــقــــدســــة، لـــــ
أنّ «الــــطــــقــــوس هــنــا  الأوســــــــــــط»، 
مختلفة، والأجواء مليئة بمشاعر 
الــســلام، والــشــيء الــلافــت أكثر هو 
تشارك الجميع في إحياء طقوس 
الأعياد وإضاءة الأشجار وتزيين 

الشوارع».
ويــبــلــغ عــــدد المــســيــحــيــين في 
فــلــســطــين، وفـــقـــاً لـــحـــديـــث رئــيــس 
الـــهـــيـــئـــة الإســـــلامـــــيـــــة المــســيــحــيــة 
لــنــصــرة المـــقـــدســـات حــنــا عــيــســى، 
نحو ٤٠ ألف شخص، مشيراً إلى 
أنّ تلك الأعداد في تناقص مستمر، 
بـــســـبـــب ســـــوء الـــحـــالـــة المــعــيــشــيــة 

والاحتلال.

وتذكر الشابّة آلاء عــودة (٢٥ 
ســنــة) الــتــي تــســكــن فـــي الــنــاصــرة 
ــــهــــا تــعــيــش 

ّ
بـــالـــداخـــل المـــحـــتـــلـــة، أن

مع نهاية كــلّ عــام برفقة عائلتها 
وصــديــقــاتــهــا، أجــــواء الاحــتــفــالات 
بـــكـــلّ تــفــاصــيــلــهــا المــبــهــجــة داخـــل 
مـــديـــنـــتـــهـــا، حـــيـــث عــــــاش الــســيــد 
يــــــزورون الكنسية  المــســيــح. وهــــم 
لأداء الصلاة ويضيئون الأشجار 
ويتبادلون التهاني، كما يتلقونها 
من إخوانهم وجيرانهم المسلمين، 
ويـــصـــنـــعـــون الــــحــــلــــوى الـــخـــاصـــة 

بالعيد.
وفـــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
أعلنت الطائفة المسيحية انطلاق 
الاحتفالات بالأعياد في فلسطين 
مـــن خــــلال إضـــــاءة شــجــرة المــيــلاد 
داخل ساحة كنيسة المهد الواقعة 
فــي مــديــنــة بــيــت لــحــم، الــتــي تضمّ 
عــــــــــدداً مــــــن الأمـــــــاكـــــــن المـــســـيـــحـــيـــة 
المقدسة، وسط حضورٍ واسع من 

خصيات الرسمية والدولية.
ّ

الش
ووقتذاك أكّد رئيس الحكومة 
الفلسطينية مــحــمــد أشــتــيــة، في 
كــلــمــة عــلــى هـــامـــش الإضـــــــاءة، أنّ 
الاحتفال بالعيد يحمل رسالة للكلّ 
أنّ مهد السيد المسيح لا يستحق 
جدار فصل عنصري، وأنّ الطريق 
الــحــواجــز،  لــه لا يجب أن تعيقها 
ووجــــــــه دعــــــــوة لــلــمــســيــحــيــين فــي 
الـــعـــالـــم لــــزيــــارة فــلــســطــين ورؤيـــــة 

أشجارها المزينة.

الاحتفالات في كل مكان (الشرق الأوسط)

«هالسنة ما في هدايا»... كلمة السر بين اللبنانيين لهذا العام

بيروت تحتفل بالأعياد في أجواء غير مسبوقة
بيروت: فيفيان حداد

لــم تــشــأ بــيــروت فــي مناسبة 
الــســنــة، أن  المـــيـــلاد ورأس  أعـــيـــاد 
تـــخـــلـــع عـــنـــهـــا ثـــــوب الاحـــتـــفـــالات 
الــرّغــم مــن كل  الخاصة بها، على 
مــا تــشــهــده مــن حــالــة اقــتــصــاديــة 
مــتــأزمــة وحـــشـــودات احتجاجية 

كثيفة في وسطها.
صــــحــــيــــح أن مــــشــــهــــد زيـــنـــة 
ــــــوارع والمـــطـــاعـــم 

ّ
الـــطـــرقـــات والــــــش

فيها، لا يشبه ما اعتادته عيون 
اللبنانيين من قبل في هذا الموعد 
الــنــشــاطــات  أنّ  مـــن كـــل ســـنـــة، إلا 
الترفيهية التي تشهدها إضافة 
ـــــــى عـــجـــقـــة الــــعــــيــــد الــــحــــاضــــرة  إل
فــــي المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى، 
ســاهــمــت فــي إضــفــاء لمــســة الــفــرح 
على أجــوائــهــا. فالزينة المتلألئة 
الــتــي كــانــت تغطي فــي الــســنــوات 
المــاضــيــة مــعــظــم شـــــوارع بــيــروت 
والمــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا وصـــولاً 
إلــــى المــنــاطــق الــجــبــلــيــة هـــي شبه 
غــائــبــة هــــذه الــســنــة فـــي ظـــل عــدم 
وجـــود مــيــزانــيــات تــرصــد لها من 
قــبــل الــبــلــديــات ولـــجـــان الأســــواق 
التجارية المسؤولة عن تمويلها. 
وعــلــى الـــرّغـــم مـــن كـــل مـــا يعانيه 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون فــــــي ظــــــل أوضـــــــاع 
سياسية غير مستقرة وضائقة 
مــــالــــيــــة لافــــــتــــــة، هـــــنـــــاك مــــــن أخــــذ 
عـــلـــى عـــاتـــقـــه المــــغــــامــــرة، وتــقــديــم 
استعراضات وحفلات تخفف من 

وطأة هموم المواطن.
فــمــنــظــم «مــهــرجــانــات أعــيــاد 
بــيــروت» وصــاحــب شركة «ستار 
سيستم» أمين أبي ياغي، الذي كان 
قد أعلن عن استقدامه استعراض 
«ألـــيـــس فـــي بــلــد الـــعـــجـــائـــب» في 
مــنــاســبــة الأعـــيـــاد، بــقــي متمسكاً 
بـــقـــراره هـــذا. وتــبــدأ عـــروض هــذا 
الـــحـــفـــل الأجـــنـــبـــي الـــشـــهـــيـــر عــلــى 
مــســرح «كـــازيـــنـــو لــبــنــان» مـــن ٢٧ 
من الشهر الحالي، لغاية ٤ يناير 
(كانون الثاني) من العام الجديد. 
وكـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة لإســحــق 
أبو سالي الذي يقف وراء تنظيم 
عروض سيرك «فونتانا». ويضم 
لــــوحــــات بـــهـــلـــوانـــيـــة وأكـــــروبـــــات 

على النوافير المائية، وذلــك على 
واجـــهـــة بـــيـــروت الــبــحــريــة طيلة 
فـــتـــرة الأعــــيــــاد. ومــــن الــنــشــاطــات 
الأخــرى التي تشهدها العاصمة 
اللبنانية في مناسبة الأعياد «ذا 
فـــروزن سيتي» (مــديــنــة الجليد) 
لأنطونيو أبو أنطون. وهي كناية 
عن مدينة أحلام خاصة بالأطفال 
يمضون فيها ساعات طويلة بين 
استعراضات التزلج على الجليد 
ومنزل «بابا نويل» وغيرها من 
الألـــــعـــــاب الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة. ومـــــن بــين 
المـــســـرحـــيـــات المـــوجـــهـــة لــلأطــفــال 
بــين عمر ٥ و١٠ ســنــوات فــي هذه 
المــنــاســبــة «بــيــتــك يـــا ســتــي» على 
مسرح «دوار الشمس» في منطقة 
الـــطـــيـــونـــة. وتــــــدور أحـــداثـــهـــا في 
عام ٢٠٤٦، حيث تختفي عناصر 

الـــطـــبـــيـــعـــة وراء جـــــــدار يــتــســلــقــه 
الأطفال في المسرحية، ويكتشفون 
بـــيـــت الــــجــــدة المــــحــــاط بـــالـــفـــواكـــه 
والــخــضــار والــــهــــواء، فــيــرفــضــون 

العودة إلى عالمهم الملوث.
المــراكــز التجارية الكبرى  أمــا 
«أ. ب. ث» في الأشرفية وفردان  كـ
و«سيتي مول» في منطقة الدورة 
و«سيتي سنتر» في الحازمية، فقد 
ارتدت حلة العيد على أكمل وجه 
بعد أن أرفقتها بنشاطات منوعة 
تـــنـــاســـب جــمــيــع أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة. 
وخصصت مساحات فيها لعرض 
لوحات راقصة وأخــرى مسرحية 

إضافة إلى أسواق ميلادية.
كــــــمــــــا ارتـــــــفـــــــعـــــــت فـــــــــي هــــــذه 
المـــــراكـــــز أشـــــجـــــار الـــعـــيـــد المـــزيـــنـــة 
عــلــى عــلــو يــطــال كــافــة طــبــقــاتــهــا. 
فــيــمــا اســتــحــدث مــركــز «لـــو مــول» 
الـــــــتـــــــجـــــــاري، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــك 
مساحة لتقديم عــروض متحركة 
عــبــر شـــاشـــات إلــكــتــرونــيــة تــمــرر 
أفلاماً قصيرة عن «سانتا كلوز» 
وزوجــتــه «مــامــا كــلــوز» والــغــزلان 
عــلــى عـــربـــات الــثــلــج وغــيــرهــا من 
الموضوعات التي ترتبط ارتباطاً 

مباشراً بالمناسبة.
أمـــــا الـــعـــبـــارة الأكــــثــــر رواجـــــاً 
بـــين الــلــبــنــانــيــين هــــذه الــســنــة في 
مناسبة الأعياد فهي «هالسنة ما 
في هدايا»، لتصبح بمثابة كلمة 
السر التي راحوا يتبادلونها مع 
الأصدقاء والأقــارب التزاماً منهم 
بــمــبــدأ الــتــوفــيــر فـــي ظـــل الــحــالــة 
المــــاديــــة المـــتـــرديـــة الـــتـــي يــعــانــون 

منها.
وهــــــــذا الـــــتـــــبـــــدّل فـــــي عـــــــادات 
وتــقــالــيــد الــلــبــنــانــي لامـــس أيــضــاً 
أغــنــيــة فـــيـــروز المــعــروفــة فـــي هــذه 
المـــنـــاســـبـــة «لـــيـــلـــة عــــيــــد». فــحــول 
كلماتها أحد هواة الغناء جورج 
مـــجـــدلانـــي، إلــــى أخـــــرى انــتــشــرت 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
واستعار موسيقاها لعبارة «وين 
العيد وين العيد»، مترجماً بذلك 
الــذيــن  اللبنانيين  حـــال كثير مــن 
تأثروا بصورة مباشرة بالوضع 
الاقــتــصــادي المــتــردي الــســائــد في 

البلاد، وافتقدوا العيد وبهجته.

وتــــحــــت عــــنــــوان «صــــنــــع فــي 
لـــبـــنـــان»، نــظــم عــــدد مـــن الــبــلــدات 
والمدن اللبنانية كجبيل ومونتي 
فـــــردي وحـــمـــانـــا ووســـــط بــيــروت 
أســواقــاً مــيــلاديــة تــعــرض أشــغــالاً 
يدوية ومنتجات المونة اللبنانية، 
إضافة إلى تقديم عروض ترفيهية 

للأطفال.
وكـــــذلـــــك تـــكـــثـــفـــت المــــــبــــــادرات 
الــــفــــرديــــة والـــجـــمـــاعـــيـــة مــــن أجـــل 
مـــســـاعـــدة المـــحـــتـــاجـــين والـــفـــقـــراء 
لــــلــــتــــخــــفــــيــــف مــــــــن مــــعــــانــــاتــــهــــم، 
خــصــوصــاً فــي مــنــاســبــة الأعــيــاد. 
فـــأطـــلـــقـــت المــــذيــــعــــة ريــــمــــا نــجــيــم 
مــبــادرة عــبــر برنامجها الإذاعـــي 
«يا ريما» على أثير إذاعة «صوت 
الـــغـــد» دعـــت خــلالــهــا أي شخص 
مـــحـــتـــاج إلـــــى الاتــــصــــال بـــهـــا كــي 
تــســاهــم فــي مــســاعــدتــه مــن خــلال 
تــوفــيــر ســلــع غـــذائـــيـــة، أو فــرصــة 
عمل له، وبرعاية عدد من أصحاب 
المـــــحـــــلات الــــتــــجــــاريــــة والــــســــوبــــر 
ماركت. وانضمت إليها الإعلامية 
غريس الريس، لتعاونها في تلبية 

طلبات المتصلين عبر الأثير.
ومــــــــن المـــــــــبـــــــــادرات الـــبـــيـــئـــيـــة 
اللافتة التي يشهدها لبنان في 
هذا الإطار هو إقامة أكبر شجرة 
مـــيـــلاديـــة «صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة» في 
الــــعــــالــــم، مـــصـــنـــوعـــة مــــن قـــواريـــر 
المياه البلاستيكية. ومن المتوقع 
أن تدخل هذه الشجرة المنتصبة 
في بلدة شكا الساحلية موسوعة 
«غــــيــــنــــيــــس» الـــــعـــــالمـــــيـــــة، كـــونـــهـــا 
تــعــد الأكـــبـــر والأعـــلـــى فـــي الــعــالــم 
المــصــنــوعــة بــهــذه الــطــريــقــة. وهــي 
موقعة من قبل ابنة بلدة مزيارا 

الشمالية كارولين شبطيني.
أمّا الفنانون اللبنانيون فقد 
قبلوا تحدياً جديداً أطلقته مقدمة 
الـــبـــرامـــج الإذاعــــيــــة دانــيــيــل قـــزح، 
بعنوان «تحدي النجوم» (نحنا 
فــنــان لبناني أو  مــنــدفــع). فيقوم 
عربي بالتبرع بمبلغ مليون ليرة 
لبنانية لتسديد ديون المواطنين 
مـــــن خــــــلال تـــســـمـــيـــة فــــنــــان مــعــين 
يتبرع بهذا المبلغ، ويقوم بدوره 
بتسمية فنان آخر يفعل مثله في 

اليوم التالي.

زينة الميلاد في أحد المراكز التجارية ببيروت ,

,

العبارة الأكثر 
رواجاً بين 

اللبنانيين هذه 
السنة في مناسبة 

الأعياد فهي 
«هالسنة ما في 
هدايا»، لتصبح 

بمثابة كلمة 
السر التي راحوا 
يتبادلونها مع 

الأصدقاء والأقارب 
التزاماً منهم 

بمبدأ التوفير في 
ظل الحالة المادية 

المتردية التي 
يعانون منها

,

,

يبلغ عدد 
المسيحيين 

في فلسطين، 
وفقاً لحديث 
رئيس الهيئة 
الإسلامية 
المسيحية 
لنصرة 

المقدسات 
حنا عيسى، 
نحو ٤٠ ألف 

شخص، 
مشيراً إلى أنّ 
تلك الأعداد 
في تناقص 
مستمر، 

بسبب سوء 
الحالة المعيشية 

والاحتلال

طفل يرتدي زي بابا نويل (الشرق الأوسط)

عمل بانكسي الجديد... مغارة صغيرة في بيت لحم أمام جدار اخترقته قذيفة (أ.ف.ب)

موسكو تغرق في عالم الخيال الساحر 
مع «رحلة في الميلاد»

موسكو: طه عبد الواحد

تحت عــنــوان «رحــلــة فــي المــيــلاد»، انطلقت 
احــــتــــفــــالات أعــــيــــاد رأس الـــســـنـــة والمـــــيـــــلاد فــي 
العاصمة الروسية موسكو. وكما هي عادتها 
كل عام، ارتدت المدينة هذه الأيام «زياً» ساحراً، 
تـــتـــراقـــص عـــلـــى مـــســـاحـــاتـــه لــــوحــــات ضــوئــيــة، 
تــتــخــلّــلــهــا بـــقـــع خــــضــــراء مــــن أشــــجــــار المـــيـــلاد 
تــغــطــيــهــا كـــــرات مـــلـــونـــة، وتُــــحــــدّد مــقــاطــع هــذا 
الــزي الاحتفالي الجميل بواسطة خطوط من 
الأضـــــواء زاهـــيـــة الألـــــوان المــمــتــدة عــلــى جانبي 
الطرقات الطويلة، تتلاقى في بعض الساحات 
لتشكل معاً مشهداً احتفالياً، يبدو بمثابة دعوة 
للفرح يلبيها الجميع صغاراً وكباراً. وانطلقت 
احــتــفــالــيــة «رحــلــة فــي المـــيـــلاد» رســمــيــاً يـــوم ١٣ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وتستمر حتى 
١٢ يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢٠. ومــع انطلاق 
تلك «الرحلة» تحوّلت موسكو كلها إلى ساحة 
احتفال، حيث انتشرت الزينة وأشجار العيد في 
الساحات والطرقات، وحتى في وسائل النقل، 
مــثــل المـــتـــرو، الــــذي زُيـــنـــت ســاحــاتــه الــخــارجــيــة 
والــداخــلــيــة، هــذا فضلاً عــن عــربــات خاصة بدأ 
تسييرها، مخصصة للعيد، تغطي جدرانها 
رســـومـــات مـــن روح الــعــيــد، وتـــصـــدح داخــلــهــا 

موسيقى احتفالية، تنعش الروح.
وإلــــى جــانــب زيــنــة الأعـــيـــاد المــنــتــشــرة في 
كــل مكان فــي موسكو، بــالــشــوارع والــســاحــات، 
والمحال التجارية والمواصلات، ومع روح الميلاد 
التي تطل من المنازل عبر نوافذ مزركشة بأضواء 
الــعــاصــمــة موسكو  الــعــيــد، خصصت ســلــطــات 
هذا العام ٤٠ ساحة كبرى لمهرجانات احتفالية 
بمناسبة عيد رأس السنة، ومن ثم عيد الميلاد 
الـــذي تحتفل بــه روســيــا فــي ٧ يــنــايــر. ذلـــك أنّ 
معنى العيد في هذه المدينة لا يقتصر فقط على 
الزينة والإضاءة في كل مكان، ولا بد من تنظيم 

فــعــالــيــات مـــا، تــدخــل الــفــرحــة لــقــلــوب الجميع. 
لــهــذا الــغــرض تــم اختيار ســاحــات فــي مختلف 
مناطق المدينة العملاقة، أكبرها بالطبع الساحة 
الحمراء، وساحة مانييج عند جدران الكرملين. 
وفي كل واحدة من تلك الساحات تشكل شجرة 
المــيــلاد عنصراً رئيسياً، تنتشر فــي محيطها 

مساحات لمختلف النشاطات.
ورغـــــم أنّ الــثــلــوج لـــم تــتــســاقــط بــعــد على 
العاصمة موسكو، وعدم تدني درجات الحرارة 
فيها إلى «تحت الصفر» لتسمح بإقامة مسارات 
تزلج «طبيعية»، فقد افتتح المنظمون «مسارات 
تزلج على الجليد» استخدموا فيها التقنيات 
المعتمدة في صالات رياضة التزلج، من دون أن 
يفوتهم إضافة «الفرح» بواسطة إضــاءة تشعّ 
نــوراً بمختلف الألــوان من تحت طبقة الجليد. 
ومع وجود مئات مسارات التزلج على الجليد 
للعيد، فإنّ المسار الذي صُمم على أرض مجمع 
«مــعــرض إنــجــازات الاقــتــصــاد الــوطــنــي» شمال 
شرقي موسكو، هو الأكبر والأجمل. وإلى جانب 
المسارات الجليدية افتُتحت مساحات لممارسة 
ألــعــاب «شــتــويــة» أخـــرى، مثل منصات التزلج 
الــثــلــج، وأرضــيــات جليدية خــاصــة لرمي  على 

القرص (الكيرلينغ)، وغيرها.
ـــسّـــمـــت ســـاحـــات الاحـــتـــفـــال الــرئــيــســيــة 

ُ
وق

إلـــــى مـــنـــاطـــق عــــــدة، حـــســـب نـــــوع «الـــتـــرفـــيـــه». 
ففي جــزء منها يمكن الــتــجــوال بــين «أكــشــاك» 
صُــمــمــت بــأســلــوب «المـــنـــازل الـــقـــرويـــة»، ضمن 
ســـوق كــبــيــرة لــشــراء الــهــدايــا، وتــــذوق وجــبــات 
تقليدية من مختلف دول العالم ومن المناطق 
الــروســيــة، يقدمها مــشــاركــون وفـــدوا مــن أكثر 
صّص جزء آخر للعروض 

ُ
من بلد ومدينة. وخ

المــســرحــيــة والــغــنــائــيــة، بـــــأداء فــــرق مــســرحــيــة 
روسية شهيرة، وأسماء لامعة في عالم الأغنية 
الــعــروض المسرحية على  الــروســيــة. وســتــركــز 

حكايات الميلاد

الساحة الحمراء في موسكو تتزيّن احتفالاً بالميلاد والسنة الجديدة (أ.ب)



الأحساء: عبيد السهيمي

الـــوزاري العربي  بــدأ المجلس 
 ،«٢٢» الــــــ للسياحة أعــمــال دورتــــه 
ومــكــتــبــه الـــتـــنـــفـــيـــذي، يـــــوم أمــــس، 
وتــــســــتــــمــــر الــــــيــــــوم اجــــتــــمــــاعــــاتــــه 
بــمــحــافــظــة الأحـــســـاء فـــي المــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، وذلــــك 
بمناسبة اختيار مدينة الأحساء 
الــعــربــيــة لعام  عــاصــمــة للسياحة 

.٢٠١٩
المــحــافــظــة لتنظيم  وتــســتــعــد 
جولات وفعاليات سياحية للوفود 
المــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع، تتضمن 
زيــارة المواقع الأثرية والتاريخية 
والطبيعية، مثل جبل القارة وبيت 
الــبــيــعــة وقـــصـــر صـــاهـــود وســـوق 

القيصرية التاريخية.
وستنظم المحافظة بالتوازي 
مع الاجتماع كثيراً من الفعاليات 
والأنــــشــــطــــة الـــســـيـــاحـــيـــة، تــشــمــل 
الفنون الشعبية والحرف اليدوية 
والأنـــشـــطـــة المــســرحــيــة، وعــــروض 
ـــــــضـــــــوء والــــــــصــــــــوت والـــــفـــــنـــــون  ال

التشكيلية وعروض قوافل الإبل.
وستتسلم السعودية بصفتها 
الـــدولـــة المــضــيــفــة، رئـــاســـة الــــدورة 
الـــحـــالـــيـــة مــــن مـــصـــر الـــتـــي تــولــت 
رئاسة الدورة السابقة، وسيترأس 
الاجــتــمــاع أحــمــد الخطيب رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 

للسياحة والتراث الوطني.
يتضمن جدول أعمال الدورة 
الحالية للمجلس مناقشة تقرير 
وقـــــــــــــــرارات الاجـــــتـــــمـــــاع المــــشــــتــــرك 
لــــوزراء السياحة ووزراء الثقافة 
فــي الـــدول العربية، الــذي عقد في 
تونس في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، بـــشـــأن مــتــابــعــة تــنــفــيــذ 
مــــبــــادرة الـــتـــكـــامـــل بــــين الــســيــاحــة 
والــتــراث الحضاري والثقافي في 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. كـــمـــا ســيــنــاقــش 
الاجتماع أيضاً النظر في الموافقة 
عـــلـــى المـــــســـــودة المـــحـــدثـــة لــوثــيــقــة 
الاستراتيجية العربية للسياحة، 
الــســيــاحــة في  المــقــدمــة مـــن وزارة 
مــــصــــر، بــصــفــتــهــا رئـــيـــســـة لــجــنــة 
تــحــديــث وتــطــويــر الاستراتيجية 
العربية للسياحة، وذلك بموجب 
قــــــرار المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري الــعــربــي 

للسياحة في هذا الشأن.
ويـــبـــحـــث الاجــــتــــمــــاع تــفــعــيــل 
مــحــور المــعــلــومــات والإحـــصـــاءات 
الــســيــاحــيــة لــدعــم الاســتــراتــيــجــيــة 
الــعــربــيــة لــلــســيــاحــة ودعـــــم قــطــاع 
فــلــســطــين فــــي مــــجــــال الـــســـيـــاحـــة، 
تــــنــــفــــيــــذاً لمـــــــقـــــــررات قــــمــــة الــــقــــدس 
الــتــي عــقــدت فــي مــديــنــة الــظــهــران. 
ويــــــســــــتــــــعــــــرض أيــــــــضــــــــاً نــــتــــائــــج 
وتــوصــيــات منتدى السياحة في 
المنطقة العربية، ويناقش تحديات 
الأمن السياحي وآليات المواجهة، 
المقدم من مجلس وزراء الداخلية 
الــعــرب، والمــلــتــقــى الــعــربــي الثاني 
للأمن السياحي (السياحة والأمن 

رافدان للتنمية) المقدم من المنظمة 
الــعــربــيــة لــلــســيــاحــة، الـــــذي يعقد 
بصفة دورية كل عام لتحقيق أمن 
وسلامة السائح وتبادل الخبرات 
بين الدول العربية في هذا الشأن. 
ويبحث الاجتماع المعايير المحدثة 
لعاصمة السياحة العربية، المقدم 
مـــن المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــســيــاحــة، 
بــعــد تضمينها معايير السلامة 
والاســــتــــقــــرار والأمــــــن الــســيــاحــي، 
وسيُنتخب خلال اجتماع المجلس 
الوزاري العربي للسياحة، أعضاء 
المكتب التنفيذي للمجلس لعامي 
المــكــتــب  «٢٠٢٠ - ٢٠٢١» ورئـــيـــس 

التنفيذي.

الأحساء

تستقبلك محافظة الأحــســاء 
أو «هــجــر» كما كــان يطلق عليها 
هيرة، 

ّ
قديماً بواحات نخيلها الش

الـــتـــي شـــكّـــلـــت إلـــــى جـــانـــب عــيــون 
مـــيـــاهـــهـــا الـــعـــذبـــة مـــكـــانـــاً مــثــالــيــاً 
لــبــروز حــضــارة رائــــدة شـــرق شبه 
الجزيرة العربية. وتعد حالياً أكبر 
واحة للنخيل محاطة بالرمال في 
العالم. وتضم أكثر من ١٫٥ مليون 
نخلة منتجة للتمور. وتعتبر بكل 
مـــا تــزخــر بـــه مـــن مـــواقـــع طبيعية 
وتــراثــيــة، أشــبــه بمتحف مفتوح 
للطبيعة والتاريخ، إذ تحفل بكثير 
مـــن المـــواقـــع الأثـــريـــة والــطــبــيــعــيــة، 
إضــافــة إلــى مكانتها التاريخية، 
ويــــعــــود الـــنـــشـــاط الـــــزراعـــــي فــيــهــا 
إلـــى الألــــف الــخــامــس قــبــل المــيــلاد، 
أهّلها لتكون على لائحة  وهو ما 
الـــــتـــــراث الإنــــســــانــــي الــــعــــالمــــي فــي 
يونيو (حزيران) من العام ٢٠١٨. 
التراث  وقبل إدراجها على لائحة 
الـــــعـــــالمـــــي، نــــافــــســــت عــــلــــى قـــائـــمـــة 
عــجــائــب الــدنــيــا الــســبــع (الــقــائــمــة 
لــعــام ٢٠٠٩. نتيجة لما  الــجــديــدة) 
تزخر به من ثــروة زراعــيــة وكنوز 
ها مدرجة 

ّ
طبيعية وأثرية. كما أن

عــلــى لائــحــة «يــونــيــســكــو» لــلــمــدن 
المـــبـــدعـــة عــــام ٢٠١٦، بــاعــتــبــارهــا 
أول مدينة خليجية وثاني مدينة 
عــربــيــة تــــدرج عــلــى هـــذه الــقــائــمــة، 
واخـــــتـــــيـــــرت عــــاصــــمــــة لــلــســيــاحــة 

العربية لعام ٢٠١٩.

سوق القيصرية

تــشــتــهــر مـــحـــافـــظـــة الأحـــســـاء 
بــســوق الــقــيــصــريــة الــتــي تتوسط 
مــديــنــة الــهــفــوف الــقــديــمــة فــي حي 
الرفعة مقابل أســوار فريق الكوت 
أقدم الأسواق في الجزيرة العربية 
والخليج، وكانت محطة رئيسية 
للقوافل التجارية على مدى قرون.

حـــالـــيـــاً تُـــعـــتـــبـــر الــــســــوق أحـــد 
أبــــرز المــعــالــم الــتــراثــيــة فـــي مدينة 
الهفوف بالمحافظة، وواحـــدة من 
أقدم الأسواق في الجزيرة العربية، 

ويتعدّى عمرها ٦٠٠ سنة.

وشـــكّـــلـــت الـــســـوق فـــي فــتــرات 
من تاريخ الأحساء مركزاً تجارياً 
مهماً على ساحل الخليج (منطقة 
هـــــجـــــر)، أو مـــــا يـــســـمـــى بــســاحــل 
الأحـــســـاء، كــمــا شــكــلــت مـــع ميناء 
العقير ثقلاً اقتصادياً هيمن على 
المنطقة وما جاورها سنين طويلة.
فـــي كثير  الـــســـوق  وورد ذكــــر 
مــــن الـــكـــتـــب والمـــخـــطـــوطـــات الــتــي 
ــقــت تــاريــخ المنطقة، خصوصاً 

ّ
وث

مــن المــســتــشــرقــين، وتــعــد أحـــد أهــم 
الأسواق التي استقطبت الحرفيين 
المــــــهــــــرة، خــــصــــوصــــاً فـــــي حـــيـــاكـــة 
الــتــي تشتهر  المشالح الأحسائية 
بـــهـــا المـــحـــافـــظـــة، كـــمـــا اســتــقــطــبــت 
طـــــــــوال تــــاريــــخــــهــــا أربـــــــــــاب المـــهـــن 
والحرف المختلفة وزبائنهم، إلى 
جانب باعة السلع التقليدية، مثل 
ــاريــن وحــائــكــي 

ّ
الــعــطّــاريــن والــفــخ

اصين 
ّ
العبايات (المخايطة) والقف

ارين والحدّادين 
ّ
والخرّازين والصف

وباعة الثياب والنسيج وغيرها. 
وتمتد حالياً بعد تحديثها على 
مساحة ١٥ ألف متر مربع، وتضم 
إلـــى قسمين،  ٤٢٠ مــحــلاً، تنقسم 
أحــدهــمــا الــجــزء الأكــبــر يمتد بين 
شـــــارعـــــي الــــخــــبــــاز والـــــحـــــداديـــــن، 
والــــثــــانــــي بــــين شــــــارع الـــحـــداديـــن 
وســـوق الــحــريــم أو «الـــبـــدو»، كما 
تعتبر أكبر سوق شعبية مسقوفة 

في السعودية.
وتنبهت أمانة الأحساء لأهمية 
الــســوق، فشرعت خــلال السنوات 
الماضية في تنفيذ مشروع تطوير 
وســط مدينة الهفوف التاريخي، 
وتــحــويــل المنطقة التاريخية إلى 
منطقة للجذب السياحي، وتتميز 
التراثي  السوق بالطراز المعماري 
الــــــذي مـــيّـــز المـــحـــافـــظـــة تــاريــخــيــاً، 
ها 

ّ
ومــع أنــهــا حُــدّثــت مــؤخــراً إلا أن

حــافــظــت عــلــى الـــطـــابـــع المــعــمــاري 
التاريخي، كما حافظت على المهن 
والــحــرف الــتــراثــيــة الــتــي اشتهرت 

بها المحافظة.
وكـــانـــت الـــســـوق قـــد تــعــرضــت 
لــلــدمــار جـــراء الــحــريــق الكبير في 

١٩ أكتوبر عام ٢٠٠١.

ميناء العقير

يــعــد أقـــــدم مــيــنــاء بـــحـــري في 
السعودية، وأحد المعالم الرئيسية 
لمحافظة الأحساء. يبعد نحو ٦٥ 
كيلومتراً عن مدينة الهفوف. وقد 
شهد أحداثاً سياسية  واقتصادية 
فــي عهد المــلــك المــؤســس المــلــك عبد 
العزيز، أهمها توقيع بروتوكول 

العقير عام ١٩٢٢.
ويعد الميناء أحد أقدم الموانئ 
وأهمها في الجزيرة العربية، وكان 
يشكل نافذة تجارية لها مع مناطق 
شــــرق آســـيـــا، وتـــراجـــعـــت أهــمــيــتــه 
بعد اكتشاف النفط وبناء السكة 
الــدمــام، وتغير  الحديدية وميناء 
مسار السفن التجارية، ليحتفظ 

الميناء بمكانته التاريخية ويبقى 
شاهداً على مرحلة مهمة.

مسجد جواثى

تضم المحافظة مــواقــع مهمة 
تـــدل عــلــى حــضــورهــا فــي الــتــاريــخ 
الإســلامــي، ويــعــد مسجد جواثى 
أحد المساجد التاريخية المشهورة 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الأحـــــســـــاء، وثـــانـــي 
مــســجــد تــقــام فــيــه صـــلاة الجمعة 
في الإسلام. يقع على بعد نحو ٢٠ 
كيلومتراً باتجاه الشمال الشرقي 
لمدينة الهفوف. وبني أول مرة في 
الــعــهــد الــنــبــوي عـــن طـــريـــق «بــنــي 
عبد قيس» الذين كانوا يسكنون 
الأحساء آنذاك، ولا تزال قواعد هذا 

المسجد قائمة حتى الآن.
تـــضـــم الأحـــــســـــاء مــــن المـــواقـــع 
الأثرية أيضاً قصر إبراهيم باشا، 
وهو من المواقع الأثرية البارزة في 
المحافظة، ويقع إلى شمال الكوت، 
وكان المقر الرئيس لحامية الدولة 

العثمانية في الأحساء.

جبل القارة

يقع على بعد ١٢ كيلومتراً 
مــن مــديــنــة الــهــفــوف. يعتقد أنــه 
تـــشـــكّـــل قـــبـــل ٢٫٥ مـــلـــيـــون ســنــة، 
ويــرتــفــع عـــن ســطــح الــبــحــر ٢١٠ 

أمتار.
ويـــحـــتـــوي عـــلـــى ١٢ مـــغـــارة 
مـــخـــتـــلـــفـــة الأشــــــــكــــــــال، صــنــعــت 
تــــاريــــخــــه وشـــــهـــــرتـــــه، وتـــتـــمـــيّـــز 
المـــغـــارات بـــبـــرودة جـــوّهـــا؛ حيث 
تـــبـــقـــى الـــــحـــــرارة فــــي حـــــــدود ٢٠ 
درجة مئوية، حتى في أشد أيام 
الصيف حـــرارة عندما تتجاوز 
فــــي الـــــخـــــارج حــــاجــــز ٤٠ درجــــة 

مئوية.
وإضــــــــافــــــــة إلـــــــــى مـــــــا تــــزخــــر 
بـــه المــحــافــظــة مـــن كـــنـــوز أثـــريـــة، 
أعلنت وزارة البيئة والمــيــاه في 
الــســعــوديــة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
قــــراراً بتحويل بحيرة  المــاضــي، 
الأصفر شرق محافظة الأحساء 
إلى محمية طبيعية، في خطوة 
تهدف إلى الحفاظ على البحيرة 
الــتــي تــمــثــل مــكــونــاً طبيعياً من 
مــــكــــونــــات المــــحــــافــــظــــة. مــيــاهــهــا 
تكوّنت بشكل أساسي من مياه 
الـــــزراعـــــي، إذ تــتــجــمــع  الــــصــــرف 
قنوات الصرف لآلاف من مــزارع 
قـــرى المــحــافــظــة لتصب فــي قناة 

واحدة تنتهي بالبحيرة.
وتـــعـــتـــبـــر بــــحــــيــــرة الأصــــفــــر 
أكــبــر تــجــمــع لــلــمــيــاه الــعــذبــة في 
السعودية، كما تعد أهم المواقع 
الــبــيــئــيــة شـــــرق الــــبــــلاد، وتــمــثــل 
محطة مهمة للطيور المهاجرة، 
وهــــــو مــــا دفــــــع المــــســــؤولــــين إلـــى 
أخـــذ الـــقـــرار بــاعــتــبــارهــا محمية 
ومــتــحــفــاً طــبــيــعــيــاً هـــو الأوســــع 
والأكبر من نوعه في السعودية.

ASHARQ AL-AWSAT
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V A R I E T Y

,

,

تضم الأحساء من 
المواقع الأثرية أيضاً 
قصر إبراهيم باشا، 

وهو من المواقع 
الأثرية البارزة في 
المحافظة، ويقع إلى 
شمال الكوت، وكان 
المقر الرئيس لحامية 
الدولة العثمانية في 

الأحساء

انعقاد الاجتماع الوزاري في عاصمة السياحة العربية ٢٠١٩

نخيل الأحساء وتراثها يستقبلان وزراء السياحة العرب

سوق القيصرية في الأحساء إحدى أقدم 
الأسواق التاريخية في الجزيرة العربية 
والخليج  (تصوير: عيسى الدبيسي)

ضمن فعاليات مسابقة «الآرتاثون» التي ستجمع فنانين وخبراء تحت سقف واحد

«الرياض» ترسم ملامح المستقبل عبر دمج الإبداع الفني والذكاء الصناعي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
إلـــــــى ٢٥ مــن  الــــــريــــــاض مـــــن ٢٣ 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المقبل مسابقة «الآرتاثون» التي 
الــذكــاء  تجمع الفنانين وخــبــراء 
الـــصـــنـــاعـــي تـــحـــت ســـقـــف واحــــد 
لإنــتــاج أعــمــال فــنــيــة مــمــيــزة عن 
طريق الذكاء الصناعي وكل ما 
يــرتــبــط بــه مــن أســالــيــب وأدوات 

متقدمة.
وســــــــتــــــــشــــــــهــــــــد مــــــســــــابــــــقــــــة 
الآرتـــــاثـــــون، والـــتـــي تــعــد إحـــدى 

مــبــادرات القمة العالمية للذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي المــــزمــــع عـــقـــدهـــا فــي 
فــــــي ٣٠ وحـــــتـــــى ٣١  الـــــــريـــــــاض 
المــقــبــل،  مـــن شــهــر مــــارس (آذار) 
أكــثــر مــن ٣٠٠ شخص،  مشاركة 
يتم من خلالهم اختيار ٢٠ فريقاً 
يــخــضــعــون لـــبـــرنـــامـــج تــدريــبــي 
مكثف بدعم من خبراء دوليين، 
لتعليم أدوات الذكاء الصناعي 
وتـــقـــنـــيـــات الــتــصــمــيــم بـــالـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي والــــذي يــمــتــد مــن ٢٦ 
يــنــايــر إلــــى ٣٠ مـــــارس لابــتــكــار 
أعــمــال فنية سيتم عــرضــهــا في 
معرض فني خــاص يقام ضمن 

للذكاء  العالمية  القمة  فعاليات 
الصناعي في مارس المقبل.

وســتــقــوم لــجــنــة دولـــيـــة من 
الـــحـــكـــام مــــن مــخــتــلــف مـــجـــالات 
الذكاء الصناعي باختيار أفضل 
١٠ أعمال فنية يتم عرضها خلال 
القمة العالمية للذكاء الصناعي، 
ويـــــفـــــتـــــح بــــــرنــــــامــــــج المــــســــابــــقــــة 
أمــــام جــمــيــع الجنسيات  أبـــوابـــه 
بــــالمــــشــــاركــــة. بــيــنــمــا ســتــحــصــل 
أفضل ١٠ أعمال فنية من إنتاج 
فـــــرق الآرتــــــاثــــــون عـــلـــى مــكــافــآت 
مــاديــة تــصــل قيمتها لأكــثــر من 

نصف مليون ريال سعودي.

وأوضـــــح الــدكــتــور عــبــد الــلــه 
الغامدي رئيس الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء الصناعي رئيس 
اللجنة الإشرافية العليا للقمة بأن 
مسابقة الآرتــاثــون ستمثل أولى 
مـــبـــادرات الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي والــــتــــي مــــن خــلالــهــا 
ســتــتــاح الــفــرصــة لــلــمــبــدعــين في 
المجالات المختلفة من الالتقاء في 
مكان واحد والتكامل فيما بينهم 
لتكوين فرق عمل متميزة تنخرط 
في برنامج تدريبي صمم بشكل 
المــطــاف إنتاج  يضمن فــي نهاية 
أعـــمـــال فــنــيــة مــمــيــزة اســتــخــدمــت 

الـــذكـــاء الصناعي  تــقــنــيــات  فــيــهــا 
من جهة وعناصر الفن من جهة 

أخرى.
وأضــــاف الــدكــتــور الــغــامــدي 
أن «الـــعـــالـــم الــــيــــوم يــشــهــد عــــدداً 
من البرامج الفنية القائمة على 
الــذكــاء الصناعي على المستوى 
الــعــالمــي ويــشــهــد مــجــالــه ازدهــــاراً 
مــــن خـــــلال تــــعــــاون الإنـــــســـــان مــع 
الــذكــاء  الآلـــة بــاســتــخــدام تقنيات 
الصناعي والتعلم الآلي وتقنيات 
تـــحـــلـــيـــل الـــــصـــــور وغــــيــــرهــــا مــن 
التقنيات الرقمية من أجل إبداع 

أعمالٍ فنية جديدة».

الــــــذكــــــاء  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
الــــصــــنــــاعــــي يُــــســــتــــخــــدم الــــيــــوم 
لرسم أعمال وتأليف مقطوعات 
مــوســيــقــيــة وقـــصـــائـــد شــعــريــة، 
ونــــــهــــــدف مــــــن خــــــــلال مـــســـابـــقـــة 
الآرتـــــاثـــــون إلـــــى تـــعـــزيـــز مــكــانــة 
السعودية كمركز عــالمــي جديد 
لتطوير الفن القائم على الذكاء 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي كـــــمـــــجـــــال بـــحـــثـــي 
وإبــداعــي يضمن ريـــادة المملكة 

في هذا المجال الحيوي.
وبـــــــين الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الغامدي في ختام تصريحه أن 
مسابقة الآرتاثون تعتبر بمثابة 

فعالية مبدعة وممتعة، كما أنها 
تحمل في ذات الوقت هدفاً أسمى 
ألا وهــو توضيح كيفية إسهام 
الذكاء الصناعي في تغيير العالم 
ومستقبله بشكل جذري إضافة 
إلى أنها تعكس أهداف وطموح 
القمة العالمية للذكاء الصناعي 
الـــطـــامـــحـــة إلــــــى قـــــيـــــادة المــمــلــكــة 
لــلــنــقــاشــات الــعــالمــيــة المــتــمــحــورة 
حول الذكاء الصناعي واستخدام 
هذه التقنية في مجالات جديدة لا 
تقتصر على التجارة والصناعة 
فحسب بل تضم الفنون والثقافة 

والرياضة وغيرها.

ويمكن للمهتمين التسجيل 
فـــي مــســابــقــة «الآرتـــــاثـــــون» عبر 
رابط المسابقة في الموقع الرسمي 
للقمة العالمية للذكاء الصناعي 
على شبكة الإنترنت خلال الفترة 
مــن ٢٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
إلى ٧ يناير المقبل. فيما يحظى 
برنامج «الآرتـــاثـــون» بدعم عدد 
مــــن الــــشــــركــــاء الاســتــراتــيــجــيــين 
كـــــــــــــــوزارة الـــــثـــــقـــــافـــــة والاتـــــــحـــــــاد 
الــــســــعــــودي لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي 
والــبــرمــجــة، بــالإضــافــة إلـــى دعــم 
عـــدد مــن الــجــامــعــات الــســعــوديــة 

وشركات الاتصالات.

«ارتداد» يحضر ضمن قائمة محدودة في «كليرمون فيران»

ح لمسابقة دولية للأفلام القصيرة
ّ

فيلم سعودي يحكي ثقافة «بكراً» يُرش
الدمام: «الشرق الأوسط»

اخــــــتــــــارت المــــســــابــــقــــة الــــدولــــيــــة 
لمهرجان «كليرمون فــيــران» للأفلام 
الــقــصــيــرة فـــي دورتـــــه الـــــــ٤٢، الفيلم 
الـــســـعـــودي «ارتـــــــداد» ضــمــن الأفــــلام 
الـ٨٠ المرشحة للمسابقة التي شهدت 
نحو ٩ آلاف مشاركة. ويحكي الفيلم 
الذي أنتجه «مركز الملك عبد العزيز 
الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثــــــــراء)»، تجربة 
استكشاف ثقافة سعودية بكر عبر 
زيارة المناطق الريفية جنوب البلاد.
ومـــن المـــقـــرر أن يــقــام المــهــرجــان 
في الفترة ما بين ٣١ يناير (كانون 
الثاني) و٨ فبراير (شباط) من عام 
٢٠٢٠، فـــي مــديــنــة كــلــيــرمــون فــيــران 

بفرنسا.
بــــــدوره؛ أوضـــــح مـــاجـــد زهــيــر 

ســـمّـــان، مـــديـــر الــفــنــون المــســرحــيــة 
والسينمائية في «مركز الملك عبد 
العزيز الثقافي العالمي (إثراء)» أن 
دعم فيلم «ارتداد» للمخرج محمد 
الحمود، جاء ضمن مسابقة «أيام 
الــفــيــلــم الـــســـعـــودي»؛ وهـــي واحـــدة 
من مبادرات «إثــراء» التي «تهدف 
إلى تطوير وتحفيز مجال صناعة 
الأفــــــــلام فــــي الــــســــعــــوديــــة، وإثـــــــراء 
المحتوى، ودعم المنتج السينمائي 
المــــــحــــــلــــــي، عــــــــــــلاوة عـــــلـــــى تـــوفـــيـــر 
مــنــصــات لــلــمــنــتــجــين والمــخــرجــين 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين، وخــــلــــق مــســاحــة 
لــلــمــبــتــدئــين والمــــحــــتــــرفــــين، ودفــــع 
العجلة السينمائية في السعودية 
عبر التعرف على طاقاتهم المميزة 
بــوصــفــهــم أهـــــم المــــــــوارد وأكـــثـــرهـــا 
قيمة، وتشجيع هذه المواهب بما 

يضمن لها الوصول إلى العالمية».
مـــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح مــحــمــد 
ه يتناول 

ّ
الحمود، مخرج الفيلم، أن

مــــــوضــــــوع اســــتــــكــــشــــاف الـــثـــقـــافـــة 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن خـــــــلال المـــنـــاطـــق 
الــريــفــيــة فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــصــدمــة 
الأولـــى التي تحدث عند اكتشاف 
العالم الجديد. وأضاف أنّ «الفيلم 
يـــــــــــروي قـــــصـــــة زوجـــــــــــين شـــــابـــــين، 
عــنــد ذهــابــهــمــا فـــي رحــلــة سريعة 
لــقــريــة نــائــيــة جــنــوب الــســعــوديــة، 
والــتــحــولات التي تحدث عند أول 
الــزوجــة التي عاشت في  لقاء بــين 
مدينة جـــدة، وأهـــل زوجــهــا الذين 
عـــاشـــوا فـــي قـــريـــة نــائــيــة بمنطقة 
جــازان، في الوقت الذي أرادت فيه 
الــعــائــلــة الــصــغــيــرة (أهـــــل الـــــزوج) 

إبهار الزوجة بحفلة عشاء تقليدية 
حــتــى يــتــعــرف عليها أهـــل الــقــريــة، 
فيما كان يحاول الزوج إقناع أهله 
بتبسيط الحفلة خوفاً على الزوجة 

من صدمة اللقاء الأول».
أنّ أحــــــداث  الــــحــــمــــود  وأبــــــــان 
الـــقـــصـــة تـــحـــوي جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 
الثقافة المحلية، «لذلك حظي الفيلم 
بــاســتــقــبــال جــيــد فــي المــهــرجــانــات 
الدولية، وأخــيــراً رُشــح للمسابقة 
فــي (مــهــرجــان كليرمون  الــدولــيــة 
فــــيــــران) الـــعـــريـــق، وهــــو أحــــد أهــم 
مــهــرجــانــات الأفــــلام الــقــصــيــرة في 
الـــعـــالـــم، مــمــا يــعــد إنـــجـــازاً لــطــاقــم 
الــعــمــل كـــافـــة الـــــذي كــــان حــريــصــاً 
الفيلم وإنجازه بشكل  على إتمام 
احــتــرافــي» رغـــم الــصــعــوبــات التي 
واجـــهـــتـــهـــم أثـــــنـــــاء تــــصــــويــــره فــي 

القرية. كما بين أنّ اختيار «ارتداد» 
اسماً للفيلم، جاء لتمحور أحداثه 
حـــول الــصــدمــة أو الارتــــــداد الأول 
الــــــــذي يــــحــــدث عــــنــــد اســـتـــكـــشـــاف 
العالم الجديد والمختلف، وأيضاً 
الــــصــــدمــــة مــــن الـــبـــيـــئـــة والأمــــاكــــن 
والـــــــــــوجـــــــــــوه الــــــــجــــــــديــــــــدة، حـــيـــث 
يـــعـــايـــش الــفــيــلــم الاخـــتـــبـــار الأول 
فــي هـــذه الــعــلاقــة الــنــاشــئــة عندما 
الــشــخــص لحظة الارتــــداد،  يشهد 
مــشــيــراً إلـــى أنّ الــفــيــلــم عُــــرض في 
٣ مـــهـــرجـــانـــات دولــــيــــة؛ مــهــرجــان 
«كـــولـــكـــاتـــا» الــســيــنــمــائــي الـــدّولـــي 
في الهند، ومهرجان «تالين بلاك 
نايتس» السينمائي في إستونيا، 
ومــهــرجــان «لــوبــلــين» السينمائي 
في بولندا، وهي مهرجانات عريقة 

تركز على صناعة الأفلام.

الرياض: صالح الزيد

مــن الأشــيــاء المــثــيــرة الــتــي تعبر عن 
الإبـــــداع الــــذي يــنــســجــه شــبــاب ســعــودي 
فــي أضــخــم مهرجان موسيقي بمنطقة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» الــفــنــون الــغــرافــيــتــيــة 
التي تنتشر على الحاويات؛ فمهرجان 
«ميدل بيست» لم يقتصر على الموسيقى 
ومحبيها فقط، بل أتاح للمواهب فرصة 
لرسم إبداعاتهم على المــســارح، لتخرج 

الفعالية بأجمل صورها.
وتـــــــعـــــــددت الـــــفـــــنـــــون الـــــتـــــي قـــدمـــهـــا 
«مـــيـــدل بــيــســت» بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة من 
الموسيقى والــرســوم الغرافيتية إضافة 
إلى التصاميم التي تحاكي طبيعة هذا 
الــفــن، ومــنــهــا فــن الــغــرافــيــتــي الـــذي رســم 
عــلــى الــحــاويــات الــتــي شــيــدت بــهــا عــدداً 
من المسارح، وحاز على إعجاب كثير من 

الزوار.
وعــمــل على هــذه الــرســوم الإبــداعــيــة 
٥ شباب وشابات سعوديين، وهم نورة 
بــن ســعــيــدان، وراشـــد المتيعب، ومحمد 
العبلان، ومحمد خضر، الذين جاءتهم 
الــنــوع من  الــرســم والتعبير بهذا  فرصة 
ظّم في 

ُ
ن الــذي  الفنون في هــذا المهرجان 

الرياض من ١٩ إلى ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول).

تقول الفنانة بن سعيدان في حديث 
«الــشــرق الأوســـط» إنّ سبب اختيارها  لـــ

أنّ المشاركين معظمهم  لهذه الرسمات، 
مـــن الــشــبــاب، ورغــبــتــهــا بــإضــافــة طــابــع 
نسائي على الرسمات، بجانب رغبتها 
فــــي إضــــافــــة رســـمـــة مــتــعــلــقــة بــالــفــتــيــات 
السعوديات. وقد استغرق رسمها نحو 
ثــلاثــة أيــــام عــلــى خــمــس حــــاويــــات، وقــد 
تطلّب الأمـــر اســتــخــدام رافــعــات لارتــفــاع 
الـــحـــاويـــات، مــشــيــرة إلـــى أن رســومــاتــهــا 
كانت عبر بخاخات فقط، ولم تستخدم 

مواد أخرى.
وتـــابـــعـــت بــــن ســـعـــيـــدان فــــي حــديــث 
بــجــانــب رســمــاتــهــا فــي مــهــرجــان «مــيــدل 
بيست» قائلة إنّ لها مشاركات خارجية 
في مدن، مثل لندن وأمستردام وبرشلونة، 
حيث يكون الرسم في مواقع مخصصة 
لفناني الرسم الغرافيتي، وعبر دعوات 
من الجهات المنظمة، مضيفة أنّ رسمها 
حــاز على إعــجــاب كثير مــن محبي هذا 

الفن، وذلك لطابعه العربي.
وأكـــمـــلـــت بــــن ســـعـــيـــدان تـــقـــول إنــهــا 
تـــمـــارس هــــذا الـــفـــن مــنــذ ثــــلاث ســـنـــوات، 
مضيفة أن مــا حــفــزهــا عــلــى هـــذا المــجــال 
رسالتها في الماجستير التي كانت حول 
دور الفنون في تجميل الطرق والأنفاق.

الــرســومــات الغرافيتية التي  ولاقــت 
انــتــشــرت عــلــى هـــذه الــحــاويــات اهتماماً 
واسعاً من قبل زوار المهرجان، إضافة إلى 
انتشارها الواسع في منصات التواصل 

الاجتماعي.

استغرق العمل منها ٣ أيام

تستخدم الفنانة السعودية الرافعات للرسم على الحاويات

رسوم غرافيتي تنتشر على الحاويات
 في مهرجان «ميدل بيست» الرياض

رسومات الفنانة السعودية نورة بن سعيدان (تصوير: سعد الدوسري)
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن محمد 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 
رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، شهد 
حفل تخريج ٥٦٧ طالباً وطالبة من خريجي 
دفــعــة خــريــف ٢٠١٩ مـــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
في الشارقة. وهنأ حاكم الشارقة، الخريجين 

والخريجات، ونصحهم، قائلاً: 
«أنـــــتـــــم الآن عـــلـــى شـــفـــا مــرحــلــة 
جــديــدة مــرحــلــة الــعــمــل والإنــتــاج 
والـــعـــطـــاء وأنـــتـــم مــهــيــئــين لــذلــك 
عــــلــــى أعــــلــــى مــــســــتــــوى فـــكـــونـــوا 
أفــضــل ســـفـــراء لــنــا ولــجــامــعــتــكــم 
وتواصلوا معنا، وتذكروا دائماً 
أن جــامــعــتــكــم رفـــيـــق لــكــم طـــوال 

العمر».
> الــــدكــــتــــور مـــحـــيـــي الـــديـــن 
تــــــــوق، وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
بـــالأردن، بحث  والبحث العلمي 
أول من أمس، مع نظيره اليمني 
الـــدكـــتـــور حـــســـين عـــبـــد الــرحــمــن 
باسلامة، سبل تعزيز العلاقات 
الأكاديمية والعلمية بين البلدين. 
وأشــــاد تـــوق بــالــعــلاقــات المتينة 
الــبــلــديــن الشقيقين،  الــتــي تــربــط 
إلــى توجيهات الملك عبد  مشيراً 
الــــلــــه الـــثـــانـــي بـــــضـــــرورة إعـــطـــاء 
العلاقات الأردنية اليمنية مزيداً 
من الاهتمام والرعاية، معبراً عن 
ســعــادتــه بـــوجـــود أكــثــر مـــن ٨٠٠ 
طالب يمني يدرسون بالجامعات 
الأردنية، مؤكدا أن الوزارة تدعم 
الجامعات لاستقطاب مزيد من 

الطلبة العرب والأجانب.
> الدكتور سعود الحربي، 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــجــديــد 

بالكويت، عقد أول من أمس لقاء مع الصحافيين 
بمكتبه بــديــوان التربية، حيث تناول ملفات 
وقضايا عــدة يضعها ضمن أولــويــاتــه خلال 
المرحلة المقبلة، واستعرض «الحربي» بعض 
الملفات التربوية التي ستكون لها الأولوية في 
التعامل، ومنها تفعيل مكتب خدمة المواطن 
والاستماع للشكاوى، مؤكدا أنه حريص على 
إعــادة النظر في العلاقة مع الجهات الرقابية 
واتخاذ إجراءات وقائية لتلافي أي ملاحظات. 

الــدراســي  إنــه سيتم النظر فــي التقويم  وقـــال 
والمناهج.

> عمرو الجويلي، سفير مصر في بلغراد، 
التقى أول من أمس، مع كاتب الدولة للسياحة 
بـــــــــوزارة الــــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة والاتـــــصـــــالات 
الـــصـــربـــيـــة، مــــيــــروســــلاف كـــنـــزفـــيـــتـــش، حــيــث 

تـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء الــتــحــضــيــر 
لمشاركة مصر كدولة شريك 
وضــيــف شــرف لأول مــرة في 
الـــدورة الــــ٤٢ لمــعــرض بلغراد 
الــــــدولــــــي لـــلـــســـيـــاحـــة، الـــــذي 
يُــعــد أكــبــر مــعــرض سياحي 
فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي أوروبــــــا، 
خلال فبراير (شباط) المقبل. 
وعـــبـــر كــنــزفــيــتــش عــــن أمــلــه 
في أن تصبح صربيا وجهة 
للسياحة الصادرة من مصر، 
بما تتمتع به من منتجعات 
الــــجــــبــــال وريــــــاضــــــة الـــتـــزلـــج 
الــســيــاحــة الصحية  ومـــراكـــز 

الاستشفائية.
الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــد بــن   <
الـــــشـــــيـــــخ، وزيــــــر  مــــحــــمــــد آل 
الــتــعــلــيــم الـــســـعـــودي، دشـــن، 
المــحــاكــاة الإكلينيكية  وحــدة 
لــلــتــدريــب الــطــبــي والمـــهـــارات 
التخصصية، ومركز الابتكار 
الصناعي والروبوت بجامعة 
تـــبـــوك، كــمــا تــفــقــد عـــــدداً من 
المـــــــشـــــــروعـــــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــبـــحـــثـــيـــة والـــصـــحـــيـــة فــي 
الــجــامــعــة. وقــــال إن الـــــوزارة 
تــــســــعــــى لــــتــــحــــويــــل كـــلـــيـــات 
لــكــلــيــات تطبيقية  المــجــتــمــع 
تـــــــتـــــــلاءم مــــخــــرجــــاتــــهــــا مـــع 

مــتــطــلــبــات ســــوق الــعــمــل، وتــنــويــع بــرامــجــهــا 
وفـــــق مــــهــــارات الــــقــــرن ٢١ ومــتــطــلــبــات ســـوق 
الرابعة، مضيفا:  العمل، والــثــورة الصناعية 
«نسعى لتطوير المناهج والمجالات التعليمية 
فــي جامعاتنا لتلبية الاحــتــيــاجــات الخاصة 

بالسوق».
> الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بــــن أحـــمـــد الــــزيــــودي، 
وزيـــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي والــبــيــئــة بــــالإمــــارات، 
وقــــع أول مـــن أمــــس، خــطــاب نـــوايـــا مـــع مــركــز 

جــيــنــســاو الــوطــنــي بــالــصــين، بــشــأن الــتــعــاون 
فــي مــجــال الاســتــدامــة الــزراعــيــة والــــري ونظم 
وآلــيــات اســتــزراع الــصــحــراء. وقـــال الــوزيــر إن 
«الإمـــــارات تربطها عــلاقــات قــويــة مــع الصين 
على مستوى القطاعات كافة، وفي إطار تعزيز 
هذه العلاقات وتعزيزا للمبدأ التعاون الدولي 
وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات والــــتــــجــــارب 
الـــنـــاجـــحـــة تــعــمــل الــــــــــوزارة عــلــى 
الــتــعــاون والــشــراكــة مــع الجهات 
والمؤسسات المختصة بالمجالات 
الـــبـــيـــئـــيـــة والـــــزراعـــــيـــــة كــــافــــة فــي 

الجمهورية الصينية».
بـــــــــان ويــــــفــــــانــــــغ، ســـفـــيـــر   <
الـــصـــين فــــي عــــمــــان، زار جــامــعــة 
اليرموك، والتقى بعدد من الطلبة 
الــدارســين فيها، كما  الصينيين 
استقبله رئيس الجامعة الدكتور 
زيدان كفافي، حيث بحثا مجالات 
التعاون المشترك، وأكد «ويفانغ» 
حرص السفارة على زيادة أعداد 
الــدارســين في  الطلبة الصينيين 
جــامــعــة الــيــرمــوك، الــتــي تــعــد من 
فـــي الأردن  الــــرائــــدة  الـــجـــامـــعـــات 
وتحظى بسمعة علمية متميزة 
إقليميا ودوليا. فيما أكد كفافي 
حــــــرص الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى رعـــايـــة 
طلبتها الــوافــديــن وإيــلائــهــم جل 
اهـــتـــمـــامـــهـــا، وتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
الانـــخـــراط مــع المجتمع الطلابي 

والمحلي.
> محمد بن سالم الحارثي، 
سفير سلطنة عمان بجمهورية 
كوريا الجنوبية، افتتح أول من 
أمــــس، جــنــاح عُــمــان فــي المتحف 
الكوري المتعدد الثقافات. ويضم 
الــجــنــاح مــجــمــوعــة مــن المــعــروضــات الــتــراثــيــة 
وصور ملامح من عمان، ولوحات تجسد منهج 
وقيم التسامح، ومجموعة من الكتب العمانية 
الــســيــاحــيــة. وأعـــرب  التعريفية والــتــرويــجــيــة 
السفير عن شكره وتقديره لمدير المتحف على 
تعاونه في تخصيص جناح ثابت للسلطنة 
في المتحف، والــذي بلا شك ســوف يسهم في 
التعريف بعمان لا سيما لطلاب المدارس الذين 

يزورون المتحف بصفة يومية.

محمد بن سالم الحارثي

محيي الدين توق

سعود الحربي

سلطان بن محمد 
القاسمي

ثاني بن أحمد الزيودي

بان ويفانغ

عندما عرض أبناء شعبان عبد الرحيم على 
والدهم أن يتزوج بأخرى بعد رحيل أمهم، رفض 
تماماً، واعتبر ذلــك نوعاً مــن الخيانة للزوجة 
أم أولاده الستة، التي أحبها، وظل مخلصاً لها 
حــتــى الــنــفــس الأخـــيـــر، فــلــقــد عــاشــت مــعــه «على 
الحلوة والمرة». ظل شعبان أعزب بعدها خمس 
ســـنـــوات. صــحــيــح حــاصــرتــه أكـــثـــر مـــن شــائــعــة 
ارتباط مع عدد من النجمات، إلا أنها لم تتجاوز 

حدود الشائعة.
«سي  «شعبولا» كان زوجاً تقليدياً يذكرك بـ
الــســيــد أحــمــد عــبــد الـــجـــواد» فــي ثــلاثــيــة أديبنا 
الــكــبــيــر نــجــيــب مــحــفــوظ، والــتــي كــانــت تــتــنــاول 
الحياة المصرية في مطلع القرن العشرين؛ حيث 
إن الزوجة لا تستطيع أن تتخطى عتبة الباب، من 
دون استئذان زوجها، ولا حتى تأكل معه، إلا بعد 
أن يبدأ هو أولاً، ثم يمنحها الضوء الأخضر هي 
والأبــنــاء. ينتشر على الإنترنت «فيديو كليب» 
يذكرك بهذا الزمن. تتولى زوجة شعبان وضع 
الشراب والحذاء في قدمه، وتصطحبه حتى باب 

الشقة، ثم تُقبل يده وهي تودعه.
حالة خاصة قطعاً في العلاقة بين الزوجين، 
لم يعد لها وجــود الآن، ترتبط بثقافة وعــادات 
وتقاليد تربى عليها شعبان ابن الحي الشعبي 
(الشرابية)، ظل حريصاً عليها حتى بعد أن حقق 
قبل نحو ربع قرن شهرة عريضة مصرياً وعربياً. 
استمر شعبان كما هو على العهد، لم ينسَ أبداً 
أنه مكوجي (رِجل)، وهي مهنة لا أظنها موجودة 
في أي بلد آخر سوى مصر. استخدام المكواة في 
كل الدنيا يتم فقط عن طريق اليد، وحتى الآن 
توجد في الأحياء الشعبية محلات للكي بالقدم.
لــم يجهد نفسه حتى  شعبان كــان فــطــريــاً، 
فـــي تــعــلــم الــــقــــراءة والــكــتــابــة، كــــان يــتــعــامــل مع 
الــتــلــيــفــونــات الــحــديــثــة بــالــصــوت فــقــط، ويــدخــل 
لــلــمــجــمــوعــات الــتــي تــســتــخــدم الأداء الــصــوتــي، 

وتعلمت زوجته التواصل معه بتلك الطريقة.
عندما ســألــوه: لــو كنت فــي البحر وأشــرف 
من كانا معك، وهما الزوجة وأحد أبنائك على 
الــغــرق، ولــديــك فــرصــة لإنــقــاذ واحـــد فــقــط، فمن 
تختار؟ أجابهم: قطعاً زوجتي؛ لأنني أستطيع 
معها أن أنجب طفلاً آخر. وعندما قالوا له: لو 
كان من سيشرف على الغرق أمك وزوجتك، فمن 
تختار؟ أجابهم بالمنطق نفسه: أنقذ أمي؛ لأني 
من الممكن أن أتزوج أخرى، ولكن أمي لا بديل لها، 
بينما في الحقيقة لم يتزوج شعبان على السيدة 

«أم خميس» أبداً!
«شــعــبــولا» مـــارس حياته فــي كــل جوانبها 
بــفــطــريــة، بــيــنــمــا عــلــى الــجــانــب الآخــــر شــاهــدنــا 
طلق عليهم 

ُ
علاقات قاسية بين الأزواج من طبقة ن

أحياناً «النخبة». مثلاً نجمة تعلن أكثر من مرة 
أن زوجها المطرب أنشب أظافره في جسدها، وإن 
كان الصحيح في تلك الحالة أن نقول مخالبه؛ 
لأنه اقتنص طحالها في واحدة من غزواته، ورغم 
ذلك لم تلجأ للقضاء، أكملت معه المشوار، حتى 
حـــدث الــطــلاق بينهما لــخــلافــات مــاديــة. نجمة 
شابة أخرى اعترفت مؤخراً بأنها تزوجت سراً 
من ملحن، وصل به حد الغيرة إلى أن نالت منه 
وعلى مرأى ومسمع من الجيران «علقة» ساخنة. 
نجمة أخرى عندما سألوا طليقها: هل أنت نادم 
على خيانتك لها؟ أجابهم بضمير مستريح: أنا 
فعلاً أشعر بكثير من الندم؛ لأنني لم أخنها بما 

فيه الكفاية.
السلوك الاجتماعي السليم مثل العلم، لن 

تجده «في الكراريس ولكن في الرؤوس»!

كراريس ورؤوس!

ASHARQ AL - AWSAT ويتذكر المخرج السينمائي يفتح صفحات «الآيرلندي» لـ 

مارتن سكورسيزي: الفيلم انعكاس الحياة عليك مخرجاً أو مشاهداً

بالم سبرينغز: محمد رُضا

فـــــــــي حــــــديــــــثــــــه كــــــشــــــف مــــــارتــــــن 
سكورسيزي عــن خلفيات المــشــروع. 
حــقــيــقــة قـــبـــولـــه بـــالـــعـــمـــل نــتــفــلــكــس. 
سيتحدّث عن تجربته الشخصية في 
أفلام العصابات وعن «النوستالجيا» 

التي تجمعه وممثليه لتلك الفترة.
الــدائــم هــو تحقيق فيلم  > طــمــوحــك 
السينما كيف حدّ  يعرض على شــاشــات 

التعاون مع «نتفلكس» من هذا الطموح؟
-أســتــطــيــع أن أجــيــبــك مـــن خــلال 
مـــراجـــعـــة ســـريـــعـــة. خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــســابــقــة مـــن مــهــنــتــي، وكـــمـــا تــقــول، 
الـــكـــبـــيـــرة فــي  الــــشــــاشــــة  أنّ  اعـــــتـــــدت 
صالات السينما، في أميركا أو حول 
العالم، تعرض أفلامي وأفلام سواي. 
بالنسبة لي هي الملاذ الصحيح لأي 
مخرج. هي الاختيار الذي لا بديل له. 
كنتُ في الأعوام القليلة الماضية أبحث 
عن مناسبة للعمل مجدداً مع روبرت 
دي نيرو. لذلك كنتُ على اتصال معه 

من حين لآخر.
التي تشاركتما في  المــرة الأخــيــرة   <

عمل واحد كانت في فيلم «كازينو».
 - نعم، وهذه فترة طويلة يمكن 
لأي شيء أن يحدث، مع الوقت عرفت 
أنـــه قـــرأ روايــــة «ســمــعــت بــأنــك تدهن 
مــــنــــازل» لــتــشــارلــز بــــرانــــت. أخــبــرنــي 
هاتفياً عنها. وجدت فيما سمعته من 
دي نيرو الفرصة التي أبحث عنها، 
لكي نعمل معاً مرّة أخــرى. أحسست 
بأنني وجدت العمل الصحيح لكلينا، 
«كاتب السيناريو» ستيف  واتصلت بـ
زايليان، ووضعته في الصورة. لكن 

ذلك حدث سنة ٢٠٠٩.
> لماذا حدث هذا التأخير؟

ـــا مــســائــل عــائــلــيــة 
ّ
- لــــدى كـــل مـــن

وارتـــبـــاطـــات عـــمـــل. بــالــتــأكــيــد كــانــت 
هناك مشروعات أخرى لي ولروبرت، 

وكان لا بد لنا من القيام بها.
> انتقد البعض في الصحف والمواقع، 
لأنّــه لم يكن الحل الأمــثــل. هل توافق على 

ذلك؟
- لا، كان من الممكن عدم اللجوء 
نا 

ّ
إلى «دي آجينغ». حينها اعتقدت أن

نستطيع التغلب على ملامح الوجوه 
عبر التصوير من زوايــا معينة، لكن 
الــزمــن مـــرّ والــفــرصــة انــقــضــت. خــلال 
فــيــلــم «الـــصـــمـــت» (٢٠١٦)،  تـــصـــويـــر 
طلبتُ من بابلو هلمن (المسؤول عن 
الخدع البصرية)، البحث عن وسيلة 
مناسبة لتقديم آل باتشينو وروبرت 
دي نـــيـــرو وجــــو بــيــشــي فـــي ســنــوات 

مبكرة من حياتهم.
> لم يكن لديك أي خيار؟

ه 
ّ
 - كان ذلك ممكناً لو أردت، لكن

ليس الحل الصحيح. ما فعلناه هو 
الــحــل الأفـــضـــل. ولــعــلــمــك تقنية «دي 
آجينغ» كانت تتطوّر باستمرار بينما 
كنا نــصــوّر، وحــدث أكثر مــن مــرّة أن 
أعدنا تصوير مشاهد بعدما لاحظنا 

هذا التطوّر التكنولوجي المتقدم.
>  كيف توجه الفيلم إلى «نتفلكس؟

- بــــــدأنــــــا المــــبــــاحــــثــــات مــــــع عــــــدّة 
أطــــــــراف. وبــــصــــراحــــة، لــــم يـــكـــن هــنــاك 
حماس للمشروع حتى في السنوات 
الأولـــــى مــنــه. كــثــيــر مـــن الـــوقـــت مضى 
نا في 

ّ
في الاتصالات والمحاولات، لكن

المــيــزانــيــة بــدورهــا  أنّ  النهاية وجــدنــا 
كانت تعرقل الوضع. فجأة قيل لنا إنّ 
«نتفلكس» مستعدة لاحتواء المشروع.

> ماذا كانت شروط «نتفلكس»؟
أبــدت «نتفلكس» استعدادها   -
بلا شروط. وافقت على الميزانية التي 
شكلت عائقاً لدى الشركات الأخرى، 
ومنحتني الحرية الإبداعية الكاملة. 
لــقــد فـــكـــرت بـــالمـــوضـــوع طـــويـــلاً قبل 
الموافقة. فكرت أنني بلغت الخامسة 
والــســبــعــين، وفـــكـــرت أن الــســيــنــاريــو 
بـــــات جـــــاهـــــزاً، وأســـتـــطـــيـــع المــــنــــاورة 
الفيلم لسد بعض  خلال العمل على 

الفجوات فيه.
> كــــان نـــوعـــاً مـــن المـــبـــادلـــة: حــريــتــك 

الإبداعية مقابل تمويل الفيلم؟
- صـــحـــيـــح، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن 
«نـــتـــفـــلـــكـــس» ســتــســمــح لــــي بــبــعــض 
أسابيع العرض في صالات السينما 
ها 

ّ
قبل أن تطلقه على الإنــتــرنــت. إن

مبادلة عادلة. عملي مع «نتفلكس» 
كان مثالياً. لم أتمتع بالحرية الكاملة 
مع أي شركة تقليدية منذ بدايتي في 

السينما كما مع «نتفلكس».
لــديــك حــظــوظ مــخــتــلــفــة بالنسبة   <
لتوزيع أفلامك في صالات السينما… لم 

تكن دائماً ناجحة.
تـــمـــامـــاً. «نــتــفــلــكــس» ستعمد   -
لــعــرض الــفــيــلــم فـــي بــعــض الــصــالات 
فــي أمــيــركــا وحــــول الــعــالــم لأســابــيــع 
محدودة، لكن سبق لي وكما تقول، 
أن عرضت لي أفلام أنتجت للعرض 
على الشاشات الكبيرة ولــم يستمر 
عرضها أكثر من أسبوع. فكرتُ، أن 
لكل وسيط طريقته وشكله. أقصد أن 
من بين حسنات العمل مع «نتفلكس» 
أنــك تستطيع أن تنجز فيلمك على 

النحو الذي تريد.
> ماذا تعني؟

- عــنــدمــا تحقق فيلمك لصالح 

شـــــركـــــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة أنــــــــت مـــرتـــبـــط 
بحدود لا يمكن تجاوزها مثل مدة 
الــزمــنــيــة. هـــذا ممتاز،  الفيلم  عـــرض 
لكن العمل مــع «نتفلكس» يكفل لك 
حرية أكبر بالنسبة للمدة الزمنية 
التي سيستغرقها العرض. عليك أن 
تتكيف. ستحذف مشاهد في الحالة 
الأولى لإبقاء الفيلم في مدة مقبولة، 
وستختار الحفاظ على تلك المشاهد 
فــــي الـــحـــالـــة الـــثـــانـــيـــة، مــــا دام لــديــك 

سيناريو جيد ومواد كافية.
> ما علاقتك بالتكنولوجيا الحديثة؟ 
- فـــي حــــدودهــــا الأدنـــــــى. هــنــاك 
الــيــوم كــثــيــر مــن الــوســائــل لتصوير 
فــيــلــم لا أجــيــدهــا. يـــصـــوّرون الأفـــلام 
بـــهـــواتـــف «آيــــفــــون». هــــذا لا أجـــيـــده. 
يستطيعون نقر زر على الكومبيوتر 
فــيــتــهــاوى جــــــــدار... لا أعـــــرف كــيــف. 
لــنــا هـــذه ليست سينما...  بالنسبة 

لكن مع الأيام ربما ستكون.
>  هل هذا ما قصدته عندما صرّحت 
مــــؤخــــراً بــــــأنّ أفــــــلام المـــســـلـــســـلات لــيــســت 

سينما؟
- إلـــــى حـــــد. هــــي طــبــعــاً ســيــنــمــا 
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن. بــالــنــســبــة لي 
ليست أفــلام درامــا، ولا تتطلب حين 

مشاهدتها أكثر من النظر إليها.
> مــا الــــذي تــغــيــر مــنــذ أربــعــين سنة 

وإلى الآن؟
- الذي تغير أساساً هو الموهبة. 
كثير من المخرجين اليوم لا يملكون 
الموهبة والموهبة هي ما يحتاجون 
إلـــــيـــــه بــــــشــــــدة. عـــلـــيـــهـــم اســــتــــخــــدام 
السينما كــوســيــلــة تعبير عــمــا يكنّ 
فــي صـــدورهـــم وعــلــى نــحــو إبــداعــي. 
على المخرج الشاب البحث عن ملكَة 
السرد والكيفية البصرية للتعبير. 
عــلــيــهــم هــضــمــهــا بــعــد مــعــرفــتــهــا. لا 
يمكن أن يــكــون الــدافــع هــو مـــادي أو 
المــخــرج  أكـــون فــي السينما.  أريـــد أن 
الــــــذي يــتــمــتــع بـــالمـــوهـــبـــة والـــحـــوافـــز 
الإبداعية لا يستطيع أن يأكل أو أن 
ينام أو أن يتمتع بحياة طبيعية إلا 
ق الأفلام. يستطيع أن يلمّ بكل 

ّ
إذا حق

شـــــــــــيء يــــريــــد 

الإلمــام بــه. يستطيع أن يكون تلميذاً 
نــجــيــبــاً، لــكــن إذا لـــم تــكــن هــنــاك تلك 
فــإنّ نجاحه محدود، وربما  اللمعة، 
مفقود. ما يحتاج إليه هو أن يسعى 
قــدر ما يستطيع لكي يثبت جدارته 
بعد ذلـــك... لكن لنكن صريحين، كم 
كــاتــب ورســـام وموسيقار فشل رغم 
موهبته... الحال لا يختلف بالنسبة 
لإخـــــراج الأفــــــلام. قـــد تــكــون مــوهــوبــاً 
وتـــنـــجـــح، وقـــــد تـــكـــون مـــوهـــوبـــاً ولا 

تنجح.
نعيشه  الــــذي  الــعــالــم  > هــل يقلقك 

اليوم؟
- أنـــا لــســت ســيــاســيــاً، لــكــن هــذا 
لا يمنع. آخــر مــرّة نظرت إلــى نفسي 
وجــدتُ أنني ما زلــتُ إنساناً. عندي 
ثـــــلاث بــــنــــات وحــــفــــيــــدة، وأقــــلــــق عــن 
الــعــالــم الـــذي نخلفه لــهــم. أنــظــر إلــى 
بعض الأفـــلام التي حــذرت مــن كثير 
مما نمرّ به اليوم، وأتساءل: كيف لم 
نعتبر أو نحذر. لدينا اليوم نقص في 
العدالة ناتجة عن نقص في الشفقة. 
هناك عدم مساواة اجتماعية. هناك 
مَــــــن يـــمـــلـــك ومَـــــــن لا يـــمـــلـــك، ونــقــص 
فــــي الــــكــــرامــــة الــــذاتــــيــــة مــــن الــبــعــض 
تــجــاه البعض الآخـــر، والــنــاتــج عالم 
مــضــطــرب. لا يــوجــد احـــتـــرام صــوب 
الــثــقــافــات الأخــــــرى. عــلــى الـــنـــاس أن 
يعرف بعضها بعضاً قبل أن تدخل 
معهم في حروب لعلهم يستطيعون 
الـــتـــواصـــل مــــع الآخــــريــــن عـــلـــى نــحــو 

أفضل.
> متى بدأ اهتمامك بالسينما؟

- بـــــــدأ اهــــتــــمــــامــــي بــــهــــا بــــاكــــراً. 
الستينات كانت ســنــوات الاكتشاف 
ــنــا لسنا الــوحــيــديــن الــذيــن نملك 

ّ
بــأن

سينما. عندما شاهدت أفلاماً هندية 
ويابانية، أدركـــتُ أن الفضول شيء 
ومــتــابــعــة هـــذا الــفــضــول شـــيء آخـــر. 
فهمت الثقافات. وأنا لا أقول إن عليك 

أن تكون هم، بل عليك أن تفهمهم.
الــــــيــــــوم نــســتــطــيــع  > غـــــريـــــب أنـــــنـــــا 
الـــتـــواصـــل مـــع الآخـــريـــن فـــي ثـــــوانٍ قليلة، 
لكننا أكثر انغلاقاً مما كان العالم عليه في 

الخمسينات.
 - صحيح تماماً.

ـــنـــدي» لا  > الـــحـــوار الآن عـــن «الآيـــرل
كإنتاج بل كفيلم. المختلف هذه المرّة عنها 
جميعاً هو أن «الآيرلندي» لا يلمّـع أحداً ولا 
يوفر «بورتريهات» إيجابية كما الحال في 

«غودفيلاز» مثلاً.
ــــه 

ّ
- هـــــذا ســــــؤال جـــيـــد. أعـــتـــقـــد أن

بعد «كازينو» على الأخص فكرت أنّ 
الــوقــت حــان لكي أخــتــار دربــاً جديداً، 
ه علي التعامل مع موضوع يعبر 

ّ
وأن

عـــن «الــســلــطــة الــحــقــيــقــيــة» والــســلــطــة 
ـــهـــا قــوى 

ّ
الــحــقــيــقــيــة هـــادئـــة داكـــنـــة. إن

التاريخ المعتمة. لا ترى مَن يملكها. لا 
نعرف حقاً من اغتال جون ف. كينيدي. 
من اغتال بوبي (كينيدي) من اغتال 
مارتن لوثر كينغ. وهل هناك فرق لو 
علمنا؟ لا نــــدري. هـــذه أمـــور خــارجــة 
عن متناولنا. حين كنت صغيراً كنت 
أراقب في حيّنا الناس في انفعالاتها. 
كنت أعلم أنّ الخوف سائد بينهم. لا 
تستطيع إلا أن تبدي الاحترام للبعض 
وتـــــــمـــــــضـــــــي فــــي 

ســـبـــيـــلـــك، إن لـــــم تـــكـــن مـــشـــتـــركـــاً فــي 
أعــمــالــهــم. لــذلــك قـــــرّرتُ هــنــا أن أسبر 
عــلــى نــحــو عميق غـــور هـــذه المــســألــة. 
والغور العميق هو أنّ اثنين أو ثلاثة 
رجــال يلتفون فــي حانة أو مطعم أو 
ســــيــــارة. لا ضـــــــرورة لـــلإفـــصـــاح عــمّــا 
القيام بــه. تستطيع أن تــدرك  يــنــوون 

ذلك بالنظر إليهم.
> في «الآيرلندي» تعيش «نوستالجيا» 

صوب الزمان وصوب الشخصيات...
- نــعــم. أعــتــقــد أن هــــذا صــحــيــح. 
أحياناً تكون النوستالجيا مصطنعة، 
ها عندي لها علاقة بنشأتي وبآل 

ّ
لكن

(بــاتــشــيــنــو) وبـــوب (دي نــيــرو) وجــو 
(بيشي).

> هوفا عرّض نفسه، حسب الكتاب 
المافيا. لعقود  إلــى غضبة  الفيلم،  وحسب 
كان السؤال مَن قتله ولماذا؟ فيلمك لا يطرح 

السؤال بل يجيب عنه.
- هـــنـــاك إشــــــارات فـــي الـــحـــوارات 
المــــتــــبــــادلــــة. جـــيـــمـــي هــــوفــــا اســـتـــهـــان 
لــم يقرأهم جــيــداً. إذا فعلتَ  بالمافيا. 
أزاحـــــــــوك مــــن الــــطــــريــــق. تـــمـــامـــاً مــثــل 
يوليوس قيصر عندما وضــع نفسه 
فـــــي المـــــــــأزق ذاتـــــــــه… كــــــان عـــلـــى ابـــنـــه 

بالتبني بروتوس فعل الشيء ذاته.
> كلما ازداد الوضع خطورة في الفيلم 

ازداد تأطيرك للشخصيات إحكاماً.
- صحيح تماماً. الإطـــار يصبح 
أكثر ضيقاً. لم أحتج لفعل أي شيء 

آخر.
> لماذا اخترت رودريغو برييتو مديراً 

للتصوير؟
- لأنــه إنــســان لطيف. لــديــه مرح 
ولديه تصوير جميل. عملت معه أكثر 
من مرّة. لا يقول لي: «لا أستطيع»، بل 
يعمل لكي يتجاوب ويجد الوسيلة. 
أشعر بالحرية التي يتعامل بها في 
عــمــلــه وبــالــشــاعــريــة الـــتـــي يــنــجــز من 
خــلالــهــا لمـــســـاتـــه. لـــديـــه عـــين شــعــريــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــكــــامــــيــــرا، وبـــالـــنـــســـبـــة 

للإضاءة على الأخص.
> حدثني عن «الكيمياء» بين ممثليك 
الثلاثة جــو بيشي وآل باتشينو وروبــرت 
دي نــيــرو... كيف تديرهم؟ هــل هــم أحــرار 

في اختيار سلوكياتهم؟
- طبيعة القصة التي يمثلونها 
تفرض عليهم أن يكونوا متحررين. 
كــذلــك هــم يــعــرفــون شخصيات كتلك 
التي يمثلونها. يعرفون هــذا العالم 

الذي تقع فيه الأحداث.
> لكن لا بد من إدارة ما. أين تتدخل؟

- حـــســـنـــاً. عـــنـــدمـــا نــعــلــم مــوقــع 
المــشــهــد الــــذي ســنــصــوّره، نــعــلــم أيــن 
سيمضي وكيف سيلتحق بالمشهد 
الـــتـــالـــي. كـــل نــقــطــة فــيــهــا تــــؤدي إلــى 

أخرى.
الفيلم يتصاعد جيداً، وفــي رأيي   <
أنّ قلة قليلة جــداً تستطيع أن تحقق هذا 
الفيلم بتلك المعرفة المتوفرة عنه. ما رأيك؟

- أعتقد أن لكل مخرج منظوره 
الـــخـــاص. هـــذا المــنــظــور يختلف من 
مــخــرج لآخـــر حــســب تـــراكـــم خــبــرتــه. 
حــســب المــتــغــيــرات الـــتـــي تـــطـــرأ على 
حــيــاتــك وحـــيـــاة مـــن حـــولـــك. الــفــيــلــم 
انــعــكــاس الــحــيــاة عــلــيــك مــخــرجــاً أو 

مشاهداً.

بدت «نتفلكس» 
استعدادها 
بلا شروط 
وافقت على 
الميزانية التي 
شكلت عائقاً 
لدى الشركات 

الأخرى 
ومنحتني 

الحرية 
الإبداعية 

الكاملة

,
,

الحل السابق

١ ٣ ٨ ٩ ٦ ٢ ٥ ٧ ٤
٦ ٢ ٤ ٥ ٧ ١ ٨ ٩ ٣
٥ ٧ ٩ ٨ ٣ ٤ ٦ ١ ٢
٧ ٨ ٣ ١ ٢ ٥ ٩ ٤ ٦
٩ ٥ ٢ ٦ ٤ ٨ ٧ ٣ ١
٤ ٦ ١ ٧ ٩ ٣ ٢ ٥ ٨
٨ ٤ ٥ ٢ ١ ٧ ٣ ٦ ٩
٢ ١ ٦ ٣ ٥ ٩ ٤ ٨ ٧
٣ ٩ ٧ ٤ ٨ ٦ ١ ٢ ٥

٢ ٧ ٣ ٩ ١ ٥ ٤ ٨ ٦
٦ ٨ ٩ ٣ ٤ ٧ ٥ ٢ ١
١ ٤ ٥ ٦ ٨ ٢ ٩ ٧ ٣
٧ ٢ ٤ ٨ ٦ ٩ ١ ٣ ٥
٨ ٩ ١ ٤ ٥ ٣ ٢ ٦ ٧
٣ ٥ ٦ ٧ ٢ ١ ٨ ٩ ٤
٤ ٦ ٢ ١ ٧ ٨ ٣ ٥ ٩
٩ ١ ٨ ٥ ٣ ٦ ٧ ٤ ٢
٥ ٣ ٧ ٢ ٩ ٤ ٦ ١ ٨

١٢٣٤٥٦٧٨

ا
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

يناتيروم

ن ي مابوساح

ي الاسسرم

ب و مالفاسد

ا ل ةانور

ل ي ماادم

ا يمنريرض

ا م لسانانا

ن ايابنان

ا ل وغناان

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢
-٣
-٤

-٥
-٦
-٧
-٨

-٩
-١٠

 مؤرخ وكاتب امريكي.
 دولة عربية - ظرف بمعنى قدام.

 يدعو - منزل.
 من الاطراف "معكوسة" - مدينة 

 فرنسية. 
 للتخيير - للتعريف.

 ضعف - دق الجرس.
 مصباح - سقي.

 كلمة تعجب "معكوسة" - مطربة 
 وممثلة مصرية - دق الجرس.

 ابن آدم - لباس الهندية.
 عنصر لا فلز - مدينة عراقية 

"معكوسة".

 مغني لبناني.
 يشيّد - جزيرة امريكية.

 خاصتنا - متشابهات - ولد الناقة. 
 حبر "معكوسة" - شريان.
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 يضيء "معكوسة" - مبعوث.

 بشر "معكوسة".

 مذياع - ضد عسير "معكوسة".

 جمع أمل - للتفسير - احد الوالدين.

 دولة فارسية "معكوسة" - متشابهات.

 اكتمل - من دول البلقان. 
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أثناء تصوير «الآيرلندي» مع روبرت دي نيرو



ألوان دافنشي
هـــذه هـــي الــطــبــعــة الــخــامــســة عــشــرة (بــالإنــجــلــيــزيــة) من 
كتاب «حكاية اســم جديد»، مؤرّخة ٢٠١٦، للإيطالية إيلينا 
فيرانتي. اشتريت الكتاب أخيراً، لأن عيني وقعت عليه وسط 
توليفة من كتب أخرى عند «البارون» الأرمني، صاحب مكتبة 
الــذي أعرفه منذ ٥٥ عاماً. وقد عرفت أنني  «إنترناشونال»، 
أعرفه منذ ٥٥ عاماً لأنه يوضّب الكتب الآن في أكياس طبع 
عليها عام الاحتفال. لا أعرف «البارون» إلا بلقب التقدير هذا، 
أمّا هو، فأعرف إلى أي مدى يعرفني، لأنه يذكّرني بالكتب التي 
ي 

ّ
يجب ألاّ تفوتني. وإذا ما اخترت الكتاب الخطأ، ينتزعه من
حاسماً حازماً: «هيدا مش كتاب خرج حضرتكم، إستاذ».

لم أفكّر مرّة في شراء أعمال إيلينا فيرانتي، لأنني أتوجّس 
من الكتب التي تثار حولها دعاية كبرى. وزاد في حذري أنه 
اسم مستعار، وأن جزءاً من الصخب سببه اختفاء هذه السيّدة 
وراء هذا الاسم. هل كان ذلك جزءاً من الحملة الدعائية؟ وإلاّ، 
كيف تكشف فــجــأة، وبــكــل لــغــات الــعــالــم، ســيــدة مــن نابولي، 
المدينة البائسة المتداعية تحت جمالها القديم، لمجرّد أنها 
تكتب قصص الجنوب الإيطالي، البائس هو أيضاً؟ شاهدت 
مؤلّفات فيرانتي في جميع الواجهات، نيويورك ولندن وتلك 
المكتبة الباريسية التي تشبه متحفاً إيطالياً من متاحف روما. 
عت عن شرائها، كأنما لعداء شخصي مع إيلينا فيرانتي، 

ّ
وتمن

مع أن إيلينا فيرانتي، ليست إيلينا فيرانتي. ألا يكفي سبباً 
للفضول، أنها تحكي قصة المدينة التي من أحيائها الفقيرة 
خــرجــت صــوفــيــا لـــوريـــن، أجــمــل الــقــامــات الــســيــنــمــائــيــة أيـــام 
شبابنا؟ كانت صوفيا في صباها أقرب إلى البشاعة وأنفها 
اب. وذات مرّة، أقيمت 

ّ
كبير وتفاصيلها الأخرى بلا تفصيل جذ

مسابقة لانتخاب ملكة جمال في الحارة، فدفعتها أمّها إلى 
خوضها، بين خوفها وسخرية الجيران. ومثلما يحدث في 
أساطير الأطفال، بدت صوفيا ساحرة طاغية. ولم تعد تنزل 

عن المسرح أو الشاشة.
فيما أضـــع «حــكــايــة اســـم جــديــد» فــي التوليفة مــتــردّداً، 
لاحظت أن «البارون لم يعترض». في البيت، بدأت فرز التوليفة 
بكتاب فيرانتي، الــذي تُرجم للمرّة الأولــى عام ٢٠١٣. هذه ٦ 
سنوات أخرى هباءً، في عناد طفولي وشبهة ساذجة. السيدة 
ي، تــزقــزق، تغرّد. 

ّ
فيرانتي، التي مــن نابولي، لا تكتب. تغن

ــة وعمقاً، لم تحدث 
ّ
تعطي الأدب الروائي ألواناً وأنغاماً ورق

من قبل. صحيح أن الإيطاليين غنائيون ولغتهم موسيقية، 
ي 

ّ
اللغة هنا أبعد من سحر دانتي. إنها تكتب كما يغن لكن 

لــوريــن. تكتب لو أنها في  بــافــاروتــي، وكما تضحك صوفيا 
مرسم دافنشي الواضح، لا المرمّز.

الملائكة التي تقاتل من أجل الأحزاب العراقية!
في تحقيق للصحافي العراقي ميزر كمال نشره بموقع «درج»، تتبع 

حروب الملائكة والشياطين في العراق اليوم!
العراق بعد مرور ٣ أشهر من الغضب الشعبي يحمل على كاهله دماء 
نحو ٥٠٠ إنسان و١٧ ألف جريح، غير المفقودين والمخطوفين والمهددين.

العراقي العادي، والعراقية العادية، من أبناء بغداد وبابل والناصرية 
والبصرة، وأهم من ذلك: النجف وكربلاء، أقدس المــزارات الشيعية في 
العالم، العراقي العادي والعراقية العادية من هذه الجغرافيا، هم من 
يطلب التغيير في العراق اليوم، وهم من يتهم كل الأحزاب الحاكمة بقتل 

الأمل في المستقبل، واحتراف الفساد والعمالة لإيران.
الــتــي لا يفنيها الإنــفــاق! وأجنحتها  لكن هــذه الأحــــزاب، بأموالها 
العسكرية، وقنواتها الفضائية، مثلاً: قناة العهد لقيس الخزعلي والوفاق 
لنوري المالكي، وهلم جرّاً، وحسابات السوشيال ميديا، مجندة لحماية 
مصالح هذه الأحزاب وتخوين خصومها ولو كان الشعب العراقي كله.
بما أن «عــقــل» هــذه الأحــــزاب عقل خــرافــي، ومــا أبــشــع الــخــرافــة إذا 
امتزجت بالفساد، يصبح من العادي أن يطمح قادة هذه القوى الخرافية 

لتسخير الغيب والملائكة لهم في هذه المواجهة الكبرى مع العراقيين.
ينقل ميزر كمال عن صدر الدين القبانجي، وهو من قيادات المجلس 
مه آل الحكيم، من خلال عمّار، ينقل عنه قوله  الأعلى الإسلامي، الذي يتزعَّ
إنّ «الملائكة نزلت تدافع عن مرقد السيد محمد باقر الحكيم في مدينة 
النجف لحمايته من المتظاهرين». بينما الواقع يقول إن الذي قتل الناس 
هناك هم ميليشيا سرايا عاشوراء التابعة لمجلس الحكيم، وقتلت في 
ساحة ثورة العشرين بالنجف ما لا يقلُ عن ٢٠ متظاهراً وأصابت أكثر 

من ٣٠٠ آخرين.
المــلائــكــة تــضــجّ بــالــشــكــوى إلـــى الــرحــمــن الــرحــيــم، مــن فــعــلات هــذه 
الــرصــاص فــوق أسطح  الــخــرافــيــة، ولا عــلاقــة لها بمطلقي  الميليشيات 
البنايات، عند جسور وساحات بغداد، ولا وشيجة بين الملاك وخاطف 

الصبايات البغداديات المتظاهرات.
هذا السلوك لدى جماعات الشر المتسربلة بالدين، ليس بدعاً من 
القول ولا جديداً، بل سنة مألوفة وجادّة مطروقة من قبل، فمن ينسى 
شحُ  الله عــزّام عن الملائكة التي تتَّ خرافات الفلسطيني الإخــوانــي عبد 
بالبياض وهي تقاتل مع الأحزاب الأفغانية، أو عن تضوّع جثث القتلى 
العرب وغير العرب أيام الحرب الأفغانية بعبير المسك الأذفر! ولست أعلم 

حتى اليوم، لماذا كان العطر فقط هو المسك؟!
السماء والملائكة وكل مصادر الخير، بريئة من أكاذيب الدجالين، 
والــعــدل الإلــهــي لــن يتجاوز عــن مظالم الأبــريــاء ودمـــاء الضحايا التي 
تلوثت بها هذه العصابات، ولا عن دموع الثكالى التي انهمرت من جرائم 
العصابات الخمينية في العراق اليوم، ومن فظائع تنظيم «القاعدة» 

وتلميذ عزام، أسامة بن لادن، من قبل.
حاشا الملائكة النقية من هؤلاء. الممثلة الإسبانية مارينا سلاس في مدريد أول من أمس (غيتي)

London - Monday - ٢٣ December ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٥٠٠٠ الاثنين ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤١ - ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥٠٠٠

m.althaidy@aawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

أنشيلوتي وأرتيتا والمهمة الصعبة لإعادة 

إيفرتون وآرسنال إلى الطريق الصحيح

sport
الـ غارديان الرياضي

تقنية حديثة تزيد من فرص المحتاجين لعمليات زرع قلب أو كلى
موسكو: طه عبد الواحد

أعــلــن فــريــق عــلــمــي روســــي نــجــاح 
اختبارات تسمح بالاحتفاظ بالأعضاء 
الــبــشــريــة المــخــصــصــة لــعــمــلــيــات «زرع 
الأعـــضـــاء» مـــدة أكــبــر بــأربــع مـــرات من 
الطرق المعتمدة حالياً في هذا المجال، 

وبالتالي تساعد على توفير الأعضاء 
إلــى المتلقي، دون  لــلــزراعــة مــن المتبرع 
الـــــوقـــــت والمـــســـافـــة  لـــعـــامـــل  يــــكــــون  أن 
تــأثــيــر كــبــيــر. ووفــقــا لــلآلــيــات المعمول 
بــهــا حــالــيــا، يــمــكــن الاحــتــفــاظ بعضو 
مــثــل الــقــلــب فــي ســائــل خـــاص، وضمن 
درجة حــرارة محددة لمدة لا تزيد على 

٤ - ٦ ســاعــات، والكبد ١٢ - ١٥ ساعة، 
والكلى ١٦ ساعة، وفي أفضل الأحوال 
من ٢٤ إلى ٣٠ ساعة. لذلك تبقى حياة 
مريض بحاجة لعضو مثل القلب رهنا 
باحتمال توفر متبرع في منطقة قريبة، 
تتيح وضع القلب في الحافظة، ونقله 
في الوقت المناسب إلى المريض. وغالبا 

تتعذر الاســتــفــادة مــن العضو إن كان 
المريض الذي يحتاجه في مدينة أخرى. 
ومـــن شـــأن الاخــتــبــارات الــتــي يجريها 
الفريق العلمي الروسي أن تساعد في 
حــل هــذه المشكلة، عبر توفير شــروط 
احتفاظ لا يفقد فيها العضو مؤشراته 

الحيوية الطبيعية لمدة زمنية أطول.

وقـــــال عــضــو مـــن الــفــريــق الــعــمــلــي 
جــريــت بداية على قلوب 

ُ
أ إنّ التجارب 

خذت من الضفادع، والقوارض، ومن 
ُ
أ

ثم على قلوب الخرفان، وأثبتت التقنية 
الجديدة قــدرة في الحفاظ على القلب 
صالحا للزرع لمــدة أطــول بأربع مرات 
من الطرق المعتادة حاليا. وأوضح أنّ 

هذه التقنية لحفظ الأعضاء البشرية 
المــريــض تعتمد على  إلــى  حتى نقلها 
«الحفظ بواسطة غــاز حــافــظ»، بينما 
تعتمد التقنيات الحالية آلية الحفظ 
في سوائل حافظة. وسيواصل الفريق 
العلمي الاخــتــبــارات والــتــجــارب خلال 
العام المقبل، ويأملون بتسجيل نتائج 

تــســمــح بـــالانـــتـــقـــال لاحـــقـــا إلــــى تقنية 
«الــغــاز الــحــافــظ»، مــع مــا ســتــوفــره من 
إمكانيات إضافية لحصول كل مرض 
عــلــى فـــرصـــة زرع الــعــضــو الـــضـــروري 
لاســـتـــمـــرار حــيــاتــه الــطــبــيــعــيــة، بغض 
النظر عن المسافة التي تفصله عن مكان 

«المتبرع».

«صوت الحوت الأزرق» 
 في مصر

ً
يثير جدلا

القاهرة: حازم بدر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
المــاضــيــة، مــقــاطــع فيديو  القليلة  خـــلال الأيــــام 
تُــســمــع فــيــهــا أصـــــوات مــرعــبــة، قـــال أصــحــابــهــا 
هم سجلوها لحظة إصــدار «الحوت الأزرق» 

ّ
إن

لأصـــوات مميزة فــي ســواحــل مصر الشمالية، 
ليثير ذلك حالة من الجدل حول أسباب ظهور 

هذا الحيوان.
وتــعــامــلــت بــعــض المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة مع 
المتداول على أنه حقيقة، وبــدأت تنشر تقارير 
عن الحوت الأزرق ومواصفاته وتفسير الصوت، 
وذلـــك قبل أن تــؤكّــد وزارة البيئة المصرية في 
الــرســمــيــة بموقع  أمــــس، عــلــى صفحتها  بــيــان 
«فيسبوك» أنّ لا صحة لما يجري تداوله. وجاء 
في البيان، أنها تحققت من الأمر مع مواطنين 
ومع جهات معنية في مدن الساحل الشمالي، 
وتوصلت إلى عدم سماع أي من تلك الأصوات. 
ورجــــحــــت أن تـــكـــون تـــلـــك المـــقـــاطـــع الــصــوتــيــة 
«مصطنعة» ورُكّبت بشكل متعمد على مقاطع 
الفيديو. ونوهت إلى أنّ هذه الأصوات تخالف 
الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما 

بينها تحت الماء.
وأشـــارت الــــوزارة إلــى وجــود أنـــواع كثيرة 
مـــن الــحــيــتــان فـــي الــبــحــر المــتــوســط وأن تــكــرار 
مشاهدتها على الساحل المصري الشمالي يعد 
«مؤشرا إيجابيا على سلامة الوضع البيئي».

من جانبه يصف الدكتور مجدي علام، أمين 
عام اتحاد خبراء البيئة العرب، ظهور الحيتان 
في شواطئ البحر الأبيض المتوسط بالظاهرة 
«الشرق  الطبيعية، وقال في تصريحات خاصة لـ
الأوسط»: «أحيانا تضطر الحيتان للهجرة من 
المحيطات إلى البحار بحثا عن الطعام، وليس 
لــلــتــزاوج كــمــا أشــيــع فــي مــقــطــع الــفــيــديــو الــذي 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي».
ورغم رصد انتقال أنواع كثيرة من الحيتان 
إلــى البحر المتوسط، فــإن الدكتور عــلام يشدّد 
ه لم يرصد إلى الآن ليس في مصر فقط، 

ّ
على أن

ولكن في كل الدول المطلة على المتوسط ظهور 
«الحوت الأزرق».

نجمتا فرنسا دينوف وبينوش معاً على الشاشة للمرة الأولى
باريس: «الشرق الأوسط»

يــبــدأ هــذا الأســبــوع فــي الــصــالات 
الــفــرنــســيــة عــــرض فــيــلــم «الــحــقــيــقــة»، 
الــذي يجمع للمرة الأولــى بين اثنتين 
مـــن كـــبـــيـــرات المـــمـــثـــلات الــفــرنــســيــات: 
كاترين ديــنــوف وجولييت بينوش. 
وكانت النجمتان قد سارتا جنباً إلى 
جــنــب عــلــى الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء عند 
افتتاح مهرجان البندقية الأخير في 
إيــطــالــيــا، حــيــث عُــــرض الــفــيــلــم الـــذي 
أخرجه الياباني هيروكازو كوري إدا. 
وهذا هو أول فيلم للمخرج يُصوّر في 
فرنسا. وهو يأتي بعد فــوزه بسعفة 
مــهــرجــان «كـــــان» الــذهــبــيــة فـــي الــعــام 

الماضي.
ومن المعروف أن دينوف هي من 
جيل الممثلات السابق لبينوش، وأن 
كــــلاً مــنــهــمــا قـــد تــخــصّــصــت فـــي نمط 
هما تجتمعان 

ّ
مختلف من الأفلام. لكن

هذه المرة في دوري الأم والابنة لتقديم 
درامـــا عائلية غير بعيدة عــن أجــواء 
العمل الفني. فــالأم فابيين (دينوف) 
نجمة سينمائية تعيش علاقة معقدة 
مـــع ابــنــتــهــا لــومــيــر (بـــيـــنـــوش) الــتــي 
تشتغل كاتبة سيناريو في نيويورك. 
وهـــي تــعــود إلـــى مــنــزل الــعــائــلــة التي 

يــجــتــمــع أفــــرادهــــا بــمــنــاســبــة صـــدور 
كتاب تروي فيه فابيين مذكراتها. لكن 
اللقاء العائلي سرعان ما يتحول إلى 
مواجهة بين المرأتين، تنكشف خلالها 
أسرار وقصص حب مستحيلة وأحقاد 
غير معلنة. كل ذلك تحت سمع وبصر 

رجال العائلة.
وهــــي لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
فــيــهــا السينما حــكــايــات من  تــتــنــاول 
هذا النوع، الذي تتفجر فيه الخلافات 
المؤجلة عند أول اجتماع لعائلة بكامل 
أفرادها. لكن الجمهور الفرنسي انتظر 
الفيلم لرؤية حفل المصارعة الفنية بين 
المــرأة  بـــأدوار  ممثلة معتقة اشتهرت 
المترفعة والــبــاردة، التي تفعل كل ما 
يمكن للحفاظ على مظهر شاب، وبين 
ها تبدو أكبر من 

ّ
أخرى أصغر سناً لكن

والدتها. كما أنّ رصيد بينوش الفني 
يجمع أدواراً عميقة وحقيقية.

كانت كاترين دينوف قد صرّحت 
بـــــأن شــخــصــيــة المــمــثــلــة الـــتـــي تــــؤدي 
دورهــــــا هـــي نــجــمــة تــمــيــل لــلــمــبــالــغــة 
والتوتر، وهي لا تشبهها من قريب أو 
بعيد. أما بينوش فقد تركت للمتفرج 
أن يكتشف طبقات دورها، وأن يتمتع 
بــمــا يــمــكــن أن تــقــدمــه لـــه مـــن مــوهــبــة 

ملصق فيلم «الحقيقة»وخبرة متراكمة.

بلجيكا: وقف البحث محلياً عن مساجين هاربين واستمراره دولياً
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــلــنــت الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة 
وقـــف عــمــلــيــات الــبــحــث الــتــي كــانــت 
تجريها الشرطة للقبض على بقية 
المساجين الذين نجحوا في الهروب، 
الخميس الماضي، من سجن مدينة 
تورنهاوت القريبة من الحدود مع 
هولندا. وجاء ذلك بعد إلقاء القبض 

على ثلاثة منهم، بعد ساعات قليلة 
من الهرب. وقال مكتب الادعاء العام، 
إن عمليات البحث «غير المثمرة»، 
توقفت، ولكن ســوف تستمر دولياً 
عــن الشخصين الآخــريــن، حسب ما 
نقلت محطة التلفزة البلجيكية «في 

تي إم».
ـــــوقـــــت نــــفــــســــه، تــســعــى  وفـــــــي ال
السلطات للكشف عن الأسباب التي 

أدت إلى نجاح عملية الهروب التي 
نفذها خمسة سجناء خطرين، رغم 
كـــل الإجـــــــــراءات المـــتـــخـــذة، بـــــدءاً من 
الجدران العالية للسجن، والأسلاك 
الشائكة المتصلة بالتيار الكهربائي، 

وكاميرات المراقبة.
وقـــــــــــــــــــــــال قــــــــــــائــــــــــــد الــــــــشــــــــرطــــــــة 
روجيهلايس، إنه لم يتضح بعد ما 
إذا كانوا قد هربوا جرياً على الأقدام، 

أم أن سيارة كانت بانتظارهم خارج 
السجن.

وكـــان مــن بــين الــهــاربــين سجين 
من مواليد عام ١٩٩٣، وكان شقيقه 
الأكبر ويدعى شرف، المعروف بلقب 
«ملك الهروب»، الذي سبق أن نجح 
في الفرار من سجن بروج البلجيكي، 
عــن طــريــق طــائــرة مــروحــيــة هبطت 
لـــقـــي 

ُ
فــــوق الــســجــن وأقـــلـــعـــت بــــه، وأ

القبض عليه بعد فترة في المغرب، 
الـــســـجـــون  وهـــــــو الآن داخــــــــل أحـــــــد 

المغربية لتنفيذ حكم قضائي.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية، 
إن عملية الهروب جرت في السابعة 
والنصف مساء الخميس الماضي، 
بعد انقضاء الوقت المحدد لتجول 
السجناء داخـــل فــنــاء الــســجــن، وقد 
اكتُشف أن خمسة منهم لم يعودوا 

إلى الزنازين، وسمع صوت الإنذار 
فـــــي الــــســــجــــن وتــــحــــركــــت الـــشـــرطـــة 
عــلــى الـــفـــور، ونــجــحــت فـــي الــقــبــض 
على ثــلاثــة منهم كــانــوا أســفــل أحد 
القطارات المتوقفة في محيط محطة 
قــطــارات تــورنــهــاوت قــبــل منتصف 
الـــلـــيـــل، وبـــقـــي شـــخـــصـــان أحــدهــمــا 
يــدعــى «ولـــيـــد. س»، والآخــــر يدعى 

«عبد الرحيم. ب».

نجمتان في فيلم
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